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م جرام تراکب بدافع الموى'؟ › وأخرى استناداً الى عا کات عقلة . 

إن تموعة القوانين الرالة ميز بينهها تيا ملافا إلى حد كاف › إستناداً 
إلى مبدا سى النصور والتصمم. وإنتا لفي زمان سى التصوثر والتصم > 
في زمان المرية الكاملة . فلم بعد مجرمونا هؤلاء الاطفال العزل بتدرعرين 
پا حب > م » بالىىکس »› راسدون ؛ ولا سيل إلى دحض ذريعتمم : الفلفة 
الى ”تستخدم لكل شيء » حى لتعويل القت إلى قضاة . 

إن هيشكايف » في مرتفعات ويذرتغ" »> معد لقتل البرية كلا كي بتاك 
حبيبته كاتي » ولكن لن خطر بباله أن بقول إن هذا القتل معقول ٠‏ أو أنه 
رر عذعب . إنه رتب الطرعة ؛ وعند هذا الد بقف كل معقده . 
ويفترض هذا العمل قوة الحب ٠‏ والمزاج الملام . وها أن قوة المي نادرة 

١‏ ) مقدمة الكتاب معلدة » والأفضل أن تفرا ثاية بط الاتاء من الكتاب لأنبا تشير 


إشكل مقتصب وتحريدي 0ا هو معصل ومشروح ف فصول الكتاب الحتلمة .- العرب - 
۲ ) قصة. 


الوحود » لذلك سقى القتل عملا استشنائا » وحتفظ إذن رطابعه التحطمي . 
ولكن اعارا من اللحطة التي نسادع ما » يسيب انعدام المزاج الام > إلى 
التسلح باحدى النظربات »> وذ کم اة امم بف تات ال : 
فاا تشب قشعب العملبات العقلة » وتكتسب كل أشكل القاس النطقي . 
لقد كانت متوحدة منفردة كالصرخة » فاذا بها تح غامة حامة لملم ٠‏ 
بالا مس كانت في قفص الاتيام » وها هي ذي فد أصبحت صاحة الأمر والنبي. 


لن نستشيط غبعطاً لذلك هنا فمدف الدراسة » ونكرر القول »> هو قبول 
واقع الال » ونعتي الرية النطقة » وأن نفحص مبررانما : إتني أبذل جمدي 
هذا في سيل هم زماقي . لملا نعتبر أن عصرآً شر”د أو استعبد أو قتل 
ENA E EE E E‏ 
إلا آنه بحب أآث نفيم دنه . ففي العمود الأولبة الساذجة حين كان الطاغة 
بح مدنا اکا لإعلاءِ ده › وحن کرش المد الموثق بعربة المننصر سير 
معرواً في شوارع مدن الحتلفة بعاد النصر » وحن كارف ' ری بالعدو ف 
اليرانات المفترسة آمام جوع التعب الحتشد » تقول : إزاء جرائم عثل هذه 
السذاجة » كان في وسع الوجدان أن بكون ثاتاً وي وسع الم أن یکون 
جلا ق اتقام معكرات العسد تحت رابة الطرية > وأن ”تر“ر الجازر 
محبة الاسان أو بالميل الى انسانبة متفوقة ٠‏ فيذا لعمري ما بحي نوجه ما٤‏ 
قرة التمبيز والح ٠‏ حا تتزين الرعة رثوب البراءة > وذلك يجحكم طربقة 
مقاوية غرية تمر با عصرنا ٤‏ بومئد بطلب الى البراءة أن تقدم مبرراا . 
إن مطمع هذه الدراسة قبرل وتفحص هذا التحدي الغريب . 


إن بيت القصبد أن نعرف هل البراءة > اعتاراً من قاما ر بعمل ۰“ لا دسا 


أن عتنع عن القتل SS e‏ 
وبين الأئاس المطين بنا > ولن نعرف شا ما دمنا لا نعلي هل لنا الى في أن 
تقتل هدا الاسان الآخر الموجود أمامنا > أو في أن نوافی على مقتله . وما أن 


۸ 


كل تمل في بومنا هذا يؤدي الى القتل » المباشر أو غير المباشر › لذلك لا 
نستطيع القيام بعل قبل أن نعم هل ينبغي لنا » ولاذا ينبغي لا »> أن نقتل . 

ليس الم بعد أن ترجع إلى أصل الأشاء › بل أن نعرف . والمالم على 
ما هو عله كف نتصرف هه . ففي زمان الإنکار رما كان من السل أن 
تنساءل حول مشكلة الانتحار . أما في زمن النظريات العقائدية قحب السير 
جوجب الأصول مع القتل . فادا كان لقتل أسايه » فحن وزماننا على هُدى 
من آمرتا . وإذا لم يكن له أسابه »> فحن بي دوامة انون » ولس امن 
eS‏ . عا ڪن من 
أمر ٤‏ فملنا أن جيب بوضوح عن الؤال الطروح لينا > في خضم العسر 
ا اه او . فمنذ ثلاثين عامأ » قبل عقد النة 
على القتل › E E NÎ‏ ذاتنا بالانتحار . أله بنش › 
وال يع بغشون معه » وأا نفسي أغش » بناء على ذلك » أنا أموت : لقد كان 
الانتحار عور الموضوع . أمما النظريات العقائدية في الوقت الماضر فلم تعد 
تنكر سوى الآخرين ٠‏ العشاشن الوحدن . بناء على ذلك بقتل الآخرون . 
وهكذا » في مطلع كل فجر › له قتلة مزدانون,الأوسمة بتسلاون الى زنزاة : 
لقد صار القتل عور الموذوع . 

أن التحلملين انان معا . وها يشداتنا بالأحرى لارجة اننا ل نعد تتبكن 
من اختار مشكلاتنا . انا بصطفات_ا الواحد تاو الآ خر . فلنقيل إذن أن 
نکون موضع اصطفاء . إبث هدف هذه الدراسة أن تتابع › أمام القتل 
والتمرد ٠‏ تأملا بدأ حول الانتحار ومفموم العبث . 

yk 

على أن هدا التأمل لا بقدم ا__| في الوقت الاضر سوى مفموم واحد › 
مفهوم العبك . وهذا الوم ؛ بدوره »> لا حمل إلنا سوى تناقض هجا يتعلق 
بالقتل. إن الشعور بالمبث » حا زعم پادیء دی بدء اننا خلس مته قاعده 
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ساوك ٠‏ تحمل القتل على الأقل تملا لس له ما بؤيده أو ما بنافه » وبالتالي 
عملا مکنا . فاذا كنا لا نؤمن شيء › وإذا لإ يكن هناك معنى لأي شيء › 
وإذا كنا لا ستطبع تأكد آبة قبة > أصبح كل شيء متا » ولا ية 
لأى شىء . لا بعود هناك إذن ما يؤيد وما بنافي » ولا يكون القاتل على 
EE‏ في وسعنا جذ أن نؤج انحارق » ك) في وسعنا أن 
نثذأ ر أنقسنا للعابة بالجذومين . وتكون الرذيلة والفضة عرد صدفة › أو 
څرد زوه . 

مكنا ان نقرر حنئد ان لا تقوم إعبل »> ومعنى هذا على الأفل قبول 
مقتل الآخرين » وان نرثي - إن ازم - بعد الشر عن الكمال . 

ويكننا أبضاً ان نستبدل العمل بالذلقة المفحعة > وفي هذه الحالة لا تعود 
الاة الإنسانة سوى مدار لعب . 

وعكننا أخيراً أن عترم القام بعمل لا تكون بلا داع . وفي هذه الحالة 
الاخبرة ء نظراً لعدم وجود قبة علا موجة للعل » سلتحه في منمى الفعالة 
الياشرة . اانه لس من شيء صحبح أو باطل » حسن أو سيء › لذلك 
ستكون القاعدة ان بظر من اتمالنا أننا أكثر فعالة »> أي : اثر قوة . 
عد لا بعود الناس منقسبين ألى فثة عادلة وفثة باعة » يل الى سادة وعد . 
وعله »> كف) نجنا »> نرى أن القتل مقامه المفضل في صم الإنكار والعدمبة. 

فإذا ادعنا تبني الموقف العبثي » ممن واجسنا ان نتا لقتل » مقدمين النطق 
على وساوس e‏ وة . ا أن الاين متطلب نض الاسدادات:» 
ولكنه » في امامل ٠‏ بتطلب اقل ما نتصور ٠‏ اذا حجنا على دلك استناداً 
الى التجربة . ومع دلك » من المىكن دالا > جا رى عادة » ان ندفع غيرنا 
الى القتل . ڪل شيء وی ادن پامم المنطق » اذا وحد الى حقاً 
فاندته فه . 


وان ليس في وسع المنطى أن جد مصلحته في موقف بريه على التوالى 


ان القتل مكن وغير كن . ذلك ان التحليل العشي؛ بعد ما جعل تملىة القثل 
على الاقل » عملة ليس 4ا ما ييدها أو ما يناما » ينتهي الى إدانة هذه العبلة 
: في آم تبجة من تناه . إت النتبجة الأخيرة الناجة عن الحاكة المبثة هي › 
ف الحققة ¢ ند الا يتحار ٠‏ واستقاء هذه المقابلة النائسة بين التساؤل الإنساني 
وصمت العام “ . والانتحار معناه نبابة هذه القابلة > والما كة الثة ترى انها 
لا تستطبع المرافقة لاك إلا بإنکار مقدماتما اخاصة . وقلصبح منل هذه 
النتسحة » في رأ > هروباً أو خلاماً . ولكن من الواضح ان هذء الحاحكبة 
في الوقت نة ه تقبل الحاة على نما اير الود ا لأنها بالضبط تسح 
سبذه المقابلة > ولرلاها لكان الرهان العبثي بلا دعامة . فلكي قول إت 
»> بازم للشعور أن و . فکف اذن » درن ان 
جع امام اليل الى الراحة » نحتفظ لأنفسنا مقط بالتمتع مثل هذه الجا كة ? 
a‏ 'بعارف بهذا الير كخير»؛ حى يشبل المع. . اتا لا نستطع 
ان نضفي على القتل اسا اذا انكرنا هذا التاسك على الانتعار . إن الذهن 
المشبع بفكرة العبث بقر” » دون سك » بالقتل قضاء وقدراً » ولكن لا يسعه 
ان بقل بالقتل المبى على الجا كمة العقلىة . فالقتل والانتحار ها > إزاء المقابة > 
واد عب ان شلا سا ار ان طر ها : 
ذلك أن العدمة اإطلقة ٠‏ العدمة الى تي تقبل سوي الاتحار > قرع 
مزيد من السو ايضاً الى القثتل امنطقي N‏ 
بأن للقتل مبرراأته » فذلك سبب عدم الا كتراث بالحاة الذي تثبير به العدمة. 
لقد كانت هناك » دون ریب» ترات بلغ فما حب الباة حدا جمله ينفجر هو 
أيضاً في أعمال إجرامة مفرطة . ولكن هذه المبالغات كانت كحراق متعة 
رهة > وم تن هذا النظام رقب »> أقامه منطی' پانس اوی فی ناظره 
کل شیء. ولقد سار هذا الط بقے الا تحار التی تغذی ہا عحرناء حت نتحتا 


. راجح اسو رة مريب‎ (١ 


القصوى »› ونعني القتل المير“ر . وفي الوقت نفسه » بلغ ذروته في ميات 
الاتتار الماعي . إن اسطع برهان »> قدمته رؤيا الدمار الكلى المتارية عام 
6 4 فلفناء الذات ا ڪن شا بذ كر بالنة الى الجائين الذين كانوا 
بعدّون لأنفيم مبتة تأليية في الا وكار . كان الا مر الاسامي بالنسة ام أن 
لا يفنوا أتفسمم مقط ٠‏ بل ان بجروا محم العام كله . فبصورة ما > يعتبر 
الانسان الذي بقتل RR‏ 
لنفه محقرق على حساة الالخربن . والدلل على لك انه لا تعمل اہدا › في 
سبل السطرة على الألخرين › E‏ 
تأتانه عن تصممه على اموت . إن کل انتحار منفرد » حا لا بکون دافعه 
الف » هو في بعض نراه صادر عن شرف النفس أو عن الازدراء . يد أتنا 
نزدري بإسم شىء ما . فإذا كان العالم فاقد الأهية بالنسة الى المتحر » فذلك 
لأن هذا الأخير يلك فكرة تما هو مهم أو كن ان يكو مهما بالسبة اله . 
فنحن نعتقد اننا ندم كل ثيء » وحمل معنا كل شيء» ولكن عن هذا اموت 
الذات تع قة رعا تستحتق أن نحا من أجلما . لذلك ؛ لا 'دستنفد الإنكار 
امطلتى الانتحار . ولا مكن أن 'ستنفد إلا بإفتاء انقسنا وإناء الآخرين إفناء 
تاهما . ولس في وسعنا ان نحاء > على الاقل »> إلا باتجاهنا نحو هذا الد 
اارائع . إن الا تحار والقتل هما هنا وحبان من مرتة واحدة » مرتة عقل 
تعس يؤثر التجد الاسود الذي تتلاثى مه الارض والسماء »> على الألم الناجم 
عن الوضع الحدود . 

وبنفس المورة » اذا انكرتا على الانتحار اسابه » فلا مكنا أن تقر للقتل 
بالأسباب . إد لا ننا ان نكون نصف عدمين . إن الحا كمة العشة 
لا تستطيع في الوقت نقسه أن تصور حباة الشخص المتكل» وان تقبل بالتضحية 
الآخرين . فنذ أن 'قر باستحالة الإنكار المطلتى - والعيش بصورة ما٤‏ إقرار" 
هذه الاستحالة - مان أول شيء لا مكن إنكاره هو اة الأخرين . وعلله »> 
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إن المغبوم الذي اوتا بأن القتل ليس له ما يؤيده أو مها ينافه ء هو تفسه 
الذي مجرده بعدنذ من مبرراته . وعلبه » نعود الى الوضع غير الشرعي الذي 
حاولنا اروج منه . والواقع أن عا كمة كہذه تؤكد لنا في وقت واحد اتنا 
نتطيع ولا نستطيع أن نقتل . انپا مالفا في جو من التناقض › دون أن 
٤ 2 0‏ مېد “دين مدد › حرفا 
حقة ” مصابة محمى العدمة»؛ وفي في العزلة مع ذلك» بأيدينا السلاح. .. ومأخوذ” 


k 


ولكن هذا التناقض الجوهري بظر ولا بد مع بموعة من التناقضات 
الأخرى حالما ندعي البقاء في الث » مېملين طابعه القىقي کانتقال معاش »> 
كنقطة انطلاق > كشيل على صميد الوجود "' للشك النهاجي عد دبكارت . 
العسث هو فى حد ذاته تناق . 


إنه تناقض في مضبونه » لأنه بزيح الأحكام القمة › مع الرغة في الحافظة 
على الماة ؛ في حين ان العيش في حد ذاته حک" قبمي شی ى . م 
الحطاً »› ولا شك »> ان نقول إن الباة اصطفاء دام . ولكن من الصحح 
E aT‏ 
٠ن‏ خلال وجة النظر البطة هذه » موقف لا بمكن تصوره » بالفعل . و 
ا 
تجرد ما يعبر علا . انما » بذلك » تعطي للفوضى أقل حد مكن من القاسك› 
وتدخل الترابط الى ما لیس فه تراط >٤‏ على حد زا . إل مرد الكلام 
صلع الأعر . والمرقف الوحد المماسك القام على اللامعى هو الصيت ؛ هذا اذا 


٦ھ راحم ماله الاسقال م الشك الى اليقون › راثبات وجود الأا عند دیکارت . س‎ )١ 
. ملشورات عويدات‎ ٠ تارات انار ال اساي > تالف اندريه كربسون › ترجة اد رضا‎ 
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کان الصہت » بدوره » لا عى . العبشة الثامة تحاول أن تکون خرساء . 
YS‏ ک) سارى تعتبر 
تفسما موقة . هذا الاعجاب بالذات » هدا الاعتبار لإذات › ميز ماماً الالتاس 
الممسق الذى بكتلف الموقف العش . وبصورة ما “ إٺ العمث الذي يدعي 
اتمبير عن الانسان في انفراده بيعل عا أمام مرآة . وحنئذ بتعرض التمزى 
الأصلى لأن "يصح رجا . إن الجرح الذي حك بكثير من الاهتام ٠‏ يولد 
الإذة فى النباية . 

و و 
في انم رفضوا تساهلات العيث ٠‏ ولم محتفظوا إلا بتطلباته ٠‏ أنهم بهدموت في 
سيل ما هو أكثر» لا ما هو أقل . 

قال نیتشه : الذين بريدون قلب الأمور رأساً على عقب » لا أن لخلقوا 
أتفسيم بأتفسيم > أولثك هم اعدائي » . 

أما نيتشه بقلب الأمور » ولكن كى محاول أن مخلتق . وهو بيد بالنزاهة 
مساطاً ساطه على المتمتعين > و ذوي نطية المازي » . إن الها كمة العشة ء 
كما تتخلص من الاعجاب بالذات » جد الزهد . انها ترفض التشتت وري في 
إملاق اعتباطي ٠‏ في إزماع على الصبت » في التنك الغريب الخاص بالتمرد . 
إن الثاعر رانو الدي يتغنى ب و اطريمة اللوة الى تنوح في وحل الشارع » > 
بهرع الى مدينة « هرّار » ليشكو من أر واحد فقط : أنه يعيش بلا أسرة 
في هذه المديئة . كانت الباة بالنسبة اليه «قثبلة هزلبة بقرم ايع بأدوارهاء . 
ولكن لما دنت ساعة الموت ٠‏ إذ به بشكو أمره الى أخته فالا : « سأوارى 
تحت التراب » أما أنت فستسيرين في ضاء التس ! » . 

xX 

العسث متناقض إذن »› اذا ما اعبر كقاعدة حاة . فبا الغرابة ادا ل يقدم 

تا لقم الني تقرر » بالسبة البنا > شرعة التتل + من المستحيل ٠‏ على كل » أن 
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نبي موقفاً على انفعالر تفي مير . إن الشعور المبثى واحد“ من مثاعر أخرى. 
فلن تهر بطابعه كثيرآً من الأفكار والأفعسال في الفترة الواقعة بين الربين 
العالمتين ؛ فہذا ثبت قوته وشرعبته فقط . ولکن حدة شعور ماء لا بترتت 
علا أن يكون هذا ااشعور عاماً ساملا . إن الخطأً الذي وفعت فه حقة* 
بأسرها » هو آنا وضعت - أو افترضت انيا موضوعة ‏ قراعد سلوك اعتارآً 
من انفعال تفسي بائس » حر كته الاصة › ما هو أنفعال” تفسى »› أن جاوز 
ذاته . ان الآ لام الكبرى » كلأمراح الكبرى » فد تكرن موجودة ف 
بداية عا كة ما . انها عوامل' وسيطة » ولكننا لا نستطبم أن نجدها ثانة 
وان نستبقما طوال هذه الحاجإت . فاذا كان شرعاً اذن أن تأخذ المحساسة 
العشة بعين الاعتار > وان ”نشخص دا ما کا نجده في ذاتنا وفي الآخرن > 
فمن المستحبل أن نرى في هذه المساسة » وفيا تفترض من عدمة » سوى نقطة 
انطلاق » سوى نقد 'معاش »> سوى مثيل للشك النهاجي على صعيد الوجود . 
بعدثذ يجب ان نحطم المرآة وانعكاساتا الثابتة »> وان ندخل في الرك الارفة 
التي بواسطتما جاوز العبث ذاته . 


عندما تتحطم المر1ة › لا ببقى لدينا ما من أنه أن يدنا في الإجابة على 
الأسثة التي يطرحما العصر . اث العبث » كالشك المناجي » نبذ كل شىء 
وضرب عله صفحاً » وفنا في مأزق حرج . ولكنه ؛ كالشك المنهاجي 
أيضاً » يستطيع اذا ما عاد الى ذاته أن يرجه تحريات جديدة . وحسنئذ تستمر 
اها كة نفس الصررة . فأنا أصرح فالا إنني لا أؤمن شىء › وأن کل شيء 
عبث » ولكنني لا أستطيم الشك في صرختي » وينبغي لي على أقل تقدير أن 
أؤمن احتجاجي . إن البدية الوسحبدة الني أتلقاها في صمم التجربة العبشة »> هي 
التسرد . اني > وآنا احروم من كل عل › والمكره على أ أفتل أو على أن 
أوافق على القتل » لا أجد تحت تصرنفي سوى هذه البديية التي تتعزز أيضاً ما 
آنا فيه من زف . إن التمرد ينشاً عن مشہد انعدام النطق » أمام وضع جائر 
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مستغاتق . ولكن ترثبه الأعمى يطالب بالنظام وسط الغوضى »> وبالوحدة في 
صم الزائل التلاشي . انه يمرخ ٠‏ يطالب بإلطاح » بريد أت تتوقف المهرلة 
وأن يستقر أخيرآ ما كان لطر حى الآن › وبلا انقطاع › على صفحة البحر. 
انه بريد أن ”حول ؛ ولكن التحريل معتاه القبام بعل » والقبام بعل معتاه > 
غدآ » القتل ؛ في حين انه لا بعلم هل القتل مشروع . انه » بالضط ۰ ولد 
الافعال الى بطلاب اله ت رها . على التمرد إذن أن بستمد مبرراته من ذاته ٤‏ 
لأنه لا بستطیع ان يستغلصا من آي شيء آخر . . عله أن بړضی بفحص ذاته 
لعرف كيف يتصرف . 

هناك قرنان من الترد الاورائي أو التار خي » بعرضان لتفكيرنا . ولا 
بستطیع سوی مژرخ ان بطح الى عرض المداهب وال ر كات التي تتالت فياء 
e‏ لا بد“ انه من المتكن ان تحد ف) خنطا يوجه 

. إن المفحات التالة لا تقارح سوى بعص العلامات الفارقة التارخبة > 

وفرضة مفرة ت هذه الفرضة ليست الوحدة المىكنة ؛ وهي E‏ 
عاجزة” عن توضبح كل شيء . ولكنما تسر انجاه زماتا تفسيرا جزلا ٤‏ 
وتكاه تفسر إفراطه تفسيرآ كلا . إن التاريخ العجبب الذي تاتي على ذ كره 
في هذا الكتاب هو تاريخ الفعلرسة الأوروبة . 

وما کان في وسع التمرد > على كل »> أن يكشف لنا أسبابه إلا في ختام 
تحقتق بتناول مواقفه ومطاعه وانتصاراته . ململ في أعاله قاعدة الساوك التي | 
بتكن الث من مدنا بها »> وإشارة على الاقل حول حى أو واجب القتل › 
ولعل فا أخبرآً الأمل في خلتق ما . الانسان هو الكا الوحد الذي برفض 
أن يكون ما هو . والماك هي ان نعرف هل هذا الرفض لا يستطيع السير 

به إلا إلى إفاء الآخرين وإفناء ذاته > وهل على كل ترد أن ينهي بتبرير القتل 
الشامل » أو انه بالمكس » وعلى الأقل » دون أن طبع الى براءة مت > 
يستطيع أن يكنشف مدأ بتحرم, معقول . 
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الفصل الاوّل 


الإنسان الممرد 


فڪرة وحود حد » 
فكرة وجود حق ما )١(‏ 

ما الإنان المتمرد ? أنه انان" بقول : لا . ولان رفض › فانه لا بتخلى. 
فهو أيضاً انسان بقول : نعم > منذ أول بادرة تصدر عله . إٺ العبد الذي 
الف تلقي الأواءر طلة حاته ری فیاًة ان الأر المديد ال_ادر الله غير 
مقبول فا هو فحوى هذه د اللاع ? 

انها تعني متلا « أن الأمور اسثبرت اكثر ما بحب » و « آنا مقبولة حى 
هذا المد » ومرفوضة فيا بعده » و « انك غالبت في تصرفك » » وتعني أيضاً 
أن « هتاك حدآً حب أن لا نتخطاه ». وخلاصة القول إن هده « اللا تو کد 
وجود حد . إننا نحد نفس فكرة المد في إحساس المتمرد بأن الانسان الآخر 
يالغ » ٠‏ وأنه بيط حقه ويجاوز الد الذي اعتباراً منه جاه وده حتق 
آخر . فحركة النمرد تستند إذن » في نفس الوقت › الى رفض قاطع تعد لا 
طاق » وال بقن ميم بوجود حتق صالح » وبصورة صح e‏ 
ان « له المت في أن ... » . فلا بد“ ترد من أن ڪون مقارناً بشعور 
ا ر ف ا ر ا 
« نعم » و دلا في نفس الوقت ۰ انه یژ کد وجود المد »› ویو كد في الوقت 
نفسه کل ما بتصوره وريد أن بصونه فيا وراء المد . وین بعاد أن في ذاته 
شا ماه تتن أن ٠٠‏ شتا ما حلب أن بوخد من الا ار اة 
بصورة ما » يجابه الأمر الغاشم الصادر اله بنوع من الق في آن لا يُضطيد الى 
أبعد من الى القول . 

١‏ الاين الصميرة من وضع المرب . (الاشر) 
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النمرد وو جود قيمة 

إلى جانب النفور من المتعدي الغاشم > هناك أيضاً في كل نرد مشايعة امة 
وفوّرية من الانسان لقم معن من ذاته ٠‏ إن الانسان يدل إذن بصورة 
خعنية كما قبا يژ كده وسط الخاطر ما كان واهي الأساس ٠‏ حى هذا 
الد » کان عدا الى الصمت على الأقل » مستسااً لمذا اللأس الذي قبل فه 
بوضع ما حتى لو اعتلبر جائراً . إن الإخلاد الى الصمت متاه الاعحاء الآخرن 
بأتا لا حك على شيء »> ولا نرغب في شيء ؛ وفي بعض الالات مناه في 
المقيقة انا لا نرغب في شيء ٠‏ إن البأس » كالعبث › مح على كل شيء وبرغب 
في کل شيء بشکل عام ۽ ولا جر علي آي شيء ولا بړغب في آي شيء بشکل 
خاص . وإن الصمت عبر عله ترآ جدآ » ولکنه مها أن بطق » فانه 
برغب ومح حتی لو قال : دلا . إن المتمرد › بالمعنى الاشقاقي ء يدل 
موقفه فحأة . لقد كان سير تحت سوط السد » فاذا به بقف موقف الجاية . 
انه تقال بن ما هر مفضّل وغير مفضل . صحح صحبح أن كل قمة لا ولتد 
التبرد > ولكن كل حرة ترد تستدعي ضنباً وجود قيبة . فيل نحن على 


الأقل بصدد قيبة ؟ 


الشعرر الفا جىء بقيمة مبهية 
تة وعي ‏ ما نكن درجة ابيامه -- باثا عن حرصكة التمرد ؛ الإدراك 
فسأة بأن في الانسان شيا مكن للإنسان أن بتوحد معه ذاتىاً > ولو لوقت 
قعير » دى الآن ة ل يكن امس" ذا الترعد ماما فلا . لقد ال 
المد كل الع سفات السابقة رة التمرد . بل كرا ما تقل » دون عرد > 
اوامر أفى من الأمر الذي بير الآن رفضه . لقد كان ياود بالصير » ورا 
ان يدفن هذه الأواعر المتعغة في أماق ذاته » ولأكثه - لرا لصته - 
کن تر مصلجته الباشرة كار من آن نتگوں شاعر | مته بهد > ومع 
نفاد الصير وائعدامه تدأ ؛ الفكس ٠١‏ عر" ود تد فنشمل عل ما كار 
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مشولا فى السابتى . هذه الوئة تكاد تكون دما ذات مفعول رجعي . مالمد 
عندما برفض الأمر المهين الصادر عن سبده» برض في الوقت تفه حالة العبودية 
بالذات . إن حركة التمرد تسير به إلى أبعد ما كان علبه في رفضه البحت ٠‏ بل 
انه بتخطی الد الذي عنه لصبه › مطالاً الآن بأن يمامل على قدم المساواة 
مع سده . فاك يء الذي کان في البدء مقاومة عندة من الانسان › اصح 
الآن الانان کک ا و ا - عاذ يضع هذا 
ER EE‏ 
اسم فوق کل ما تبقی » یمان آنه بفضله على کل شيء > حتی على سی اته . 
ویصبح هذا الرء بالنسة الله مثابة ار الأسعى . قد كان وضعه من فل 
وضع النسوية اة › EN E Ek‏ کزا.. .4( 
في وضع جديد : « كل شيء او لاأ شيء » . 
إن الشعور "' بولد مع التمرد . 
الاستمداد لفوت في سييل 
هذا الكلام الم 
ولكننا نرى أن هذا الشعور هو › في نفس الوقت »› سعور ا 
لا بزال على درجة كافة من الغبوض » وشعور ب « لا شيء» يشر بامانة 
قضحة الانسان في سبيل هذا الكل فالتمرد بريد أن کون کل شيء ٤‏ پړید 
أن رة ترحدا ذاتیا کلب مع هذا ابر الذي عر به فة ٤‏ وأن ّا 
ويعارف به في سخصه . إنه بريد أن بكون هذا الكل »> أو أن بكون 
لا شيء : أي أن تحرمه القوة المتحكبة به حرماناً نائاً . وهو › في اللماة > 
برضى بالرمان والسقوط الاير » ونعني الموت ؛ اذا كان لا بد من حر ماله 
من هذا التكريس الحاص الذي يميه » مثلا »> حريته . إله بؤئر آك موت 
زيا رافع الرأس على أن يعيش عبثة المران . 


. نی وعي‎ (٩ 
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عاوزة الذات الى قيمة 


مشر کة بن التاس 


قثل « القبة » > في نظر المؤلفين الصالين »> وفي اغلب الاحان »> انالا 
من الواقع الى الى » من المرغوب فبه الى المشتبى (وذلك عن طريق المرغوب 
فيه اعتيادياً > بوجه العموم ) . إن الانتقال الى المت واضح في التمرد > كك 
رأينا . وكذلاك الانتقال من « كان بحب أن يتحقتق ذلك » الى « أريد أن 
يتحقق ذلك » . ورا بشكل أكثر هذا اغوم : مفموم تجاوأز الفرد في خير 
أصبح مشتر كا . إن بروز « كل شيء أو لا شيء » يبين أن التبرد » خلافاً 
لارأي السائد »> وعلى الرغم من آنه ينثا في صم فردية الإنسان > يشر التاؤل 
حول مفموم الفرد بالدذات . والققة ان الفرد اذا قل باموت »> وممات في 
الوقت الموافق في رة رده > فانه يدال بذلك على انه يضحي بذاته في سبيل 
خیر یعتبر انه جاوز مصيره الحاص . واذا فض الموت على إنكار هذا الق 
الذي بذود عله › فلأنه بضع احق فوق ذاته . ته تصرف إذن بامم قيمة > 
لا تال مبمة »> ولكنه بحس على الاقل بها قببة مشتر كة بينه وبين الناس 
جبعاً . وعلبه » نرى ان التأڪد الذي ينطوي عليه كل فعل ترد عند 
الى ما هو أبعد من الفرد » ودلك مقدار ما بنتشله من عزلته الفارضة وده 
بداع الى العمل . ولكن مجدر بنا ان تلاحظ أن هذه القبية السابقة في ورجوذها 
لل عمل » تناقش الفلسقات التسار تخة الصرفة الى تذهب الى ان القمة 
”كسب - هذا اذا كانت "تكب .- في ابة العمل إن تلل الشرد بقودة 
على الال الى تصور وجود طبعة دشرية »> )ا كان يمد الإغرق ء وخلافاً 
لفرضات الفكر المعاصر . فاماذا بثور الانسان لو أ يكن هناك في ذاته شيء 
دام يستدعي الصانة + إٺ العبد بب في الققة لنصرة الع > في الوقت 
تفه > وذلك حا بعتقد ان هدا الأمر الصادر اله 'بنكر شيثاً لا خصه 
وحده فحسب »> بل هو عل مشترك بجد يه الناس معا > حى ذاك الذي 
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بشم هذا العبد ويضطبده » رابطة جاهزة ' . 
ملا حطتاں 

هناك ملاحظتان تدعمان هذه الجا كة ؛ 

- نلاحظ أولاً أن حر التمرد ليست » في جوهرها › حر أثائة . 
قد بكون لديا » ولا شك › مقاصد أناننة . ولكنا نتمرد ضد الكذب مثا 
تتمرد ضد الاضطباد . أضف الى دلك » ان المتمرد » اعتاراً من هذه المقاصد 
وني توثبه الصبيمي › لا يصون شيثاً ؛ لأنه يغامر بكل شيء . لا جرم انه 
يطالب بالاحارام من أجل ذاقه »> ولكن يقدار مها بتوحد ذاتياً مع جماعة 
طسعة . 


= 


› فلنلاحظ بعدئذ ان التمرد لا نشا فقط وبالضرورة لدى المضطد‎ - ٣ 
بل قد ينثا ابضاً لدى مشاهدة الاضطباد الذي بتعرص له شخص خر . هناك‎ 
توحد داتي مع الشخص الآخر . وجب أن نين بأت‎ ٤ اذن » في هذه الال‎ 
المسالة ليست مألة توحد داني تفسافي > ماألة وسبلة محس الفرد براسطتما في‎ 
مخبلته أن الاهانة موجة الله . قد محدث لنا ء بالعكس »› ان لا تتحبل رؤية‎ 
إهانات تكال للآخرن › مع العم بأننا سبتق لنا لہا تحن اتفسنا دون ار‎ 
نتمرد . إن الانتحارات الأحتحاجة في السحون > وهي الاتحارات الي کان‎ 
الارهابيون اروس باجأون الا عندما كان رفاقيم 'مجلدون بالساط » أكبر‎ 
دلبل على هذه اطر ك العطبة . وليست المأ ايضاً مأل الاعساس برحدة‎ 
الصاح فنحن قد نجد في اللقبقة ان الظل اللاحتق بأناس نمتبرم من الخصامناء‎ 
ظلما مثيرا. هناك فقط توحد ذاتي في المصائر وتحزأب . فالفرد وحده لا بشكل‎ 
لا بد" > على الأقل »> من ميم الإشر‎ ٠ إذن هذه القيمة التي بريد الدهاع عنما‎ 
لتشكلما . في التمرد ء جاوز الانسان ذاته في الآلغربن » ومن وجمة النظر‎ 


. إن الرابطة التي نجع ين الضحايا هي نفس الراإطة الي نحم بى المحية وال لاد‎ (U 
. ولکن المجلاد لا يعرف ذلك‎ 


۲۲ 


هذه » 'يعتبر التضامن الشري تضامناً ماوراناً . بيد اتنا لا نقصد في الوقت 
الحاضر سوى هذا النوع من التضامن الذي ينشاً في حالة الرسوف 
في الأغلال . 


مقار دة النمرد والعل 


مكنا ايضاً ان نوضح الرجه الايجابي للقيمة التي بارضا كل ترد > وذلك 
عقارنتما فوم سلبي بحت موم الغل" كا عر“فه شار . الققة ان حركة 
التمرد هي اكثر من عملة مطالة › بالعنى القوي إلاة Es‏ 
الفل“ تعريفاً متازآً > كتسمم ذاني » كإفراز مشؤوم لمجز مستدم »> مجري 
من زر مغلق . أما التمرد فصدّع الكان ويساعده على مجاوزة ذاته . آنه 
محرر أمواجاً كانت ساكنة فصارت عاتة . وإن شلر نفسه ركز على الوجه 
السلي للغل »> ملاحظاً امقام الكبير الذي تله في نفسة النساء المتذورات 
لاشرة والتبلك . أما في أصل التمرد فة مدأ قدرة وافرة وفعالة زاخرة . 
إن شلر على حت ايضاً في أن يقول إن التمني يبر الغل بطابع قوي . ولكننا 
تتبن ما لا فلك > في حين ان المتبرد يدانع عن كانه . إنه لا يطالب قط 
ما لا لك أو عا حرم مله »“ ہل برسي ايضا الى دفع الآخرين ح الى الاعتراف 
شىء ما › سی ان اعرف به هو تفه > في جيم الالات تقريباً ء على أنه 
أم من الأشاء التي قد يتبتاها . فالتيرد لبس بواقعي . وف اعتقاد شار ايغاً 
أن الغل بصبح وصوللة أو حقدآ » تب انشوله في نفس قرية أو ضعيغة ر 
ولکننا ٤‏ في كلا الالتين »> نرد ان نكون غير ما نحن عله . الل هو دافا 
غل ذد الداٽ . أما المتمرد ففي أول حر تصدر عنه برفض مس كانه : 
انه يناضل من أجل سلامة جزء من كنونته » ولا بسعى أولاً الى التوسع بل 
الى تا كد الذات . 


۳ 


متابعة الممارة 


بدو أخیرآً ان الل بتلزذ سلفاً بآ لام يت تى أن جس ها من هو موضوع 
حقده . وإن يتش وشيار على حت في أن بريا دلبلا على هذه الساسية في القطع 
الذي نشی ء فیه توتولان ر أءه ان ڪر مصدل لمادة الا برار في الفردوس 
هو منظر الأباطرة ارو مات رفون في سعير جم . Ee‏ 
سمادة أهل الفضة والأمانة الذي كانوا بحضرون عملبات الاعدام . أما التمرد 
فكي ١ن‏ دة ٤‏ برفض الذل دون أن بطلنه للانسانتف ا ۰ بل انه 
برتقي لنفسه لال » على آن عترم سلامته ويصان کاله . 

قل ش لر 

لذلك لا تفم اذا بود شار تود ذاتاً مطلقاً ين روح التمرد والغل. 
وان تقده للغل في مذهبه خير الانانبة العام ( الذي بصفه على أنه الكل غير 
السحي ية الشر ) رما اتطق على يعض الاشكال المبمية من المذهب الثالي 
الانساني أو على فتون الارهاب . ولككنه باطل فما بتعلی بتمرد الانسان على 
وضعه » هذه ارک التي تدفع الفرد الى آن ہب مدافعاً عن كرامة مشتر 
E e‏ 
واتنا IE‏ نشل حاتري ان لقعب القحكوو ثل بانسة اي 
في الفيلسوفين بنتام وروسو . بد أن حب الانان للانسان قد ينشاً عن شيء 
خر غير حساب المنافم"» أو ثقة بالطبيعة اليشرية"' » هي على كل ثقة 
نظرية . 


- إشارة الى تظرية النبلوف بتام - المرب‎ )١ 
_ ؟) إشارة الى شرية الصلاح الطبيعي عند روسو - المرب‎ 


٤ 


منطق جدید 

إزاء النفسين » وإزاء مؤد"ب إمل"' » هناك هذا المنطق الذي جده 
دوستو يفستي في إبفان کارامازوف > والدى بنتقل من حر التمرد إلى 
الاورائي* TT ٤‏ ر د ذلك › e‏ شد د النطرة 
SN‏ ان ای ار ای ق تفارضه د ل 
آ خر غر الازدراء . والواقع اا لا تقد ر الطابع الممز “ف الدی صف له عرد 
کارامازوف . آما مأساة إبفان فنا عن فض من حب لا موضوع له . ا 
أن هذا الحب أصح دون استعال » لدب تكران الإله › ادلك بعقد العزم 
على تجر بلہ الى ا کا الشري باس هشار خَّرة اء . 

إحاية التمرد 

على ل ٠‏ في حر كة التمرد ا نظرنا الا حى الآن » لم نصطف مللا 
أعلى تجريدياً > عن فقر في الماطفة ودف مطالبة عقيبة ٠‏ واا طالبتا بان 
بؤخد بعين الاعتار هذا الزء الذي لا عن إرجاعه الى التصور ا 
الآنسان > ها الزء الداو یه الذي ا شد شىء ٤‏ غير الڪنر نة ۰ فېل نع 
E A‏ 
في عر الأحقاد . وان علينا أن تأخذ هذا المغوم معناه الاوسع عافة أن 
لا نيقى أمبنين له > وذا الخموص يجاوز التمرد الل من حميع الوانب . 
ففي مرتفعات ويذرنعم » عندمها يقضل هكف حه على الله > ويطلب 
المحم كي لتقي من بحب » فليس شابه المهان هو الذي يتكلم فقط» بل تتكام 

- اسم الفى التايذ في كتاب روسو التربوي المسبى إميل - المعرب‎ )١ 


۲( سال ی در د إیمات ذرامازوف دروا شکل مرسم ي ال فحات المقبلة عت عثوات : 


- 


أيضاً التحربة اللتهة »> نجربة حاة بأ كلما . تفس الرک تدفع إبكارت على أن 
بقول » في نورة مدهشة من نويات هرطقته > !ئه فضل يفضل المحم مع يسوع على 
ا نة من غير يسوع . انا اندفاعة الح ذاتما . فضد سار ٤‏ لا يمنا إذن أن 
e‏ 

عن الغل . ان الترد الدي يبدو سلباً في الظاهر لأته لا مخلق يتا > هو 
ا اوا لأنه بكشف القسم الذي يستحق أن ندافع عنه دائ « 
في الانسان . 


Xk 


ولكن هذا التمر د والقسمة الي حبلا » أليا نين ? الققة أن 
الأساب الدامعة إلى التمرد تتدل > فيا بدو » بتدل العصور واللمحضارآت . 
ما لا ریب فيه ان امنود المندوسي > أو الحارب في ملكة الأنكا » أو البدائي 
الموجود في افريقا الوسطى » أو أحد أفراد الجاعات المسسحة الأولى »م یکن 
لديم تفس الفكرة عن التمرد › بل لسکننا أن نشت إثاتاً سدید الرححاں 
ان مفهوم التمرد لا معنى له في هذه االات المعنة . ولکن ادا آمکن للد 
الاأغربقى » والقن ملوك » والندى المرتڙى في حر الهضة » والورحوازى 
الباريسي في عمد الوصابة > والنقف الروسي في مطلع القرن المشرين › والمامل 
امعاصر » تقول ادا أمكن هؤلاء معا أث ختلفوا في أسباب التمرد “ فانم 
بتفقون دون أي ربب على شرعثه . ويتعير آخر » بدو أن مشكل التمرد 
لا تكتسب معنى دققاً إلا داخل التفكير الغربي . ويمكننا أن تكون أكثر 
وضوحاً ايضاً اذا لاحظنا مع شار أن روح الترد صعبة الظور في الجتمعماب 
التي بسودها التفاوت الواسع ( نظام الطبقات المندوسية ) أو » على الىكس › 
في الحتمعات التي تودها المساواة المطلقة ( بعض الجتمعات البدائة ) . لست 
روح التمرد مكنة > في الجتمع » إلا ضبن الأرهاط الي تغطي فا ماواة* 


۲٦ 


نظربة فوارق واقعة كبرى . لذلك لا تتكتسب مشكة التمرد معنى إلا دال 
الجتمع الغربي ٠‏ وحبنئذ قد تسول لنا نفسنا أن نو كد بأن هذه المشكلة متعلقة 
دنو الفردانىة ( لو ل تحذرنا الملاحظات السابقة من الاوص الى هذا الاستنتاج. 


النمرد والوعي وعالم القدسيات 

على صعد البداهةء كل ما عكننا استخلاصه من ملحوظة شلر» في القىقة › 
ان هناك في جتبعاتنا يسبب نظربة الرية السباسة ازديادآ فوم الاشسان لدى 
الانسان »› وان هناك بب تطبق هذه الرية بالذات ظا مقابلا . فالرية 
الواقعبة ل تتزايد بنة تزايد وعي الانسان للحرية. عن هذه اللاحظة لا ننا 
ان نستتج سوی ما يلي : إن الترد مسلك الانان المطلع الشاعر حقوقه . 
ولکن لا شيء خلا بأن نقول إن المألة مسألة حقوق الفرد فقط . إذ ببدو»ء 
بالىکس ost‏ التضامن الذي أشرنا اله سابقا ؛ ان المأ مسألة شُعور 
بالذات متزاید الاتساع نا لدى المنس الشري خلال مغاعراته . والواقع 
اث الفرد في ملكة الأنكا أو المنبوذ المندوسي لا بطرح على نفسه مشكل 
التبرد » لأن الشكلة "حلت بالنسة اله في التقاللد » وقيل ان بتسنى له طرحما 
على تفه » والواب موجود في القدسات . واذا كنا لا نجد في عالم القدسات 
مشكة التمرد ء فذلك لأنا في اللقبقة لا جد فيه أي التباس › فلقد أعطت 
یع الأجوبة دفعة واحدة . هكذا اسلدلت الاورائبات بالأسطورة . ا 
بعد هناك تاؤلات › بل أحوبة وتفبرات خالدة › مڪڪن ها إِذ ذال أن 
تكون ماورالة » ولكن الاننان قل أن بدخل عا القدسات» و کيا بدخله 
أ > أو حالما خرج منه ( وکیا خرج منه ایضا > ... هو تاؤل ورد . 
الاسان ارد هو الاسان المرجود قل ا أو بعده > والمنمك في 
المطالة وضع انافي تكون فه يع الأجوبة أنسانة › آي ا 
منطقي . اعتاراً من هذه الاحظة يكون كل نساؤل »> کل کلام ٤‏ ردا . أا 
في عام القدسات کون کل کلام مدآ وشک رآ . ويصبع مكنا بالتالي ان 


T¥ 


بين انه لا مكن ان بوجد بالنبة الى الفكر البشري سوى عالمين : 
القدسات ( أو عالم العون ١‏ على حد التعير المسحي ) > وعم ارذ + إن 
اختفاء احدھا معناه طہور الآخر »› وإن أمكن هذا الظمرر أن حر ی اال 
هنا ایضاً نجد , کل شيء› أو ‹ لا شيء ». ا ن ما تتمتع به مشک 
N Ts‏ 
عالم القدسات . فنحن نحا في تاربخ زعت عنه القدسية . لا جرم أن الانسان 
لا "بلص في العصان . بيد ان تاربخ الوم > بواققه الإ نكارية ء بضطرةا الى 
القول إن التمرد أحد أبعاد الانسان الاساسة . أنه حققتنا التارخة . علينا 
إذن ان نجد مه قىنا > اللہم إلا أذا هربنا من الواقع . فل في وسعنا أن نجد 
قاعدة ساوك > بعداً عن عالم القدسات وعن قبمه المطلقة ? هذا هو السؤال 
الذي بطرحه التمرد . 
Xk‏ 
التمرد والتضامن 
استطعنا سابقاً أن تلاحظ القسمة المهمة الى تثا عند هذا الد الدي يستقر 
فه التمرد . علا الآن أن تتساءل هل هذه القسبة موجودة فى الاشكال الالة 
للفكر والعمل المتمردين > وان نين عتراها اذا كانت مو جودة فما . ولكن 
ملتلاحظ قبل متابعة الكلام ان أساس هذه القسبة هو التمرد تفه . إن تضامن 
الشر بقوم على ح رة التمرد > وهذه الرة » بدورها > لا محد ما باررها إلا 
في هذه المشارة . لدلك من حقنا أن تقول إن كل رد يسح لنفسه يإنكار أو 
بتهدم هذا التضامن » يفقد في الوقت نفه اسم التمرد > ويلتقي في اللمقبقة مع 
إذعان قال . ج ان هذا التضامن »> خارج عا القدسات » لا بكتسب حاة 
)١‏ ما لا ريب يه ان هناك ترد ماورائاً ي السبحية »> ولكن قبامة اأسيح والتبشير لكوت 


ارت المعر على ابه وعد جياة آزلية » هي الا جوبة الي تحمل هذا التمرد عدي الجدوى , 
) راجم ما اء سابقاً (ص ۲١‏ ) عت عنوان + الشمور الفا جىء بقيمة مبيمة (العرت) . 


۲۸ 


إلا في مستوى التمرد . وحنلذ 'قعلن مأساة الفكر اللقة . فالانسان »> كما 
وجد » علبه ان يترد » ولك عى رده ان مجترم المد الذي بكتشفه في 
ذاته » هذا الد الذي عنده شرع اليشر بالوجود بتلاقہم مع بعضم بعضاً . 
فلا كن إذن للفكر المتمرد ان يستغي عن داكرة : انه توتر دام . واذا 
ما تتبعناه في صنيعه وأفعاله > فعلبنا أن نين > كل رة » هل بقي أميتاً لنبله 
الأولي ء أم أنه بدافع التعب والنون نسه في نشوة الطغىان أو العبودة . 


التسرد والمشار كة 
ولكن ها » في غضون ذلك » أول تقدم بدخله روح التمرد في تفكيرر 
كان في البدء مقتنعاً بالعبشبة وبالعقم الظاهري الذي بغلف المالم . فلأل يكون 
فردي في التجربة العبشة . ولكن اعتبارآً من حركة التمرد يشعر بأنه ألم جماعي» 
وصح مصراً مشار كا بين اب . إن آول خطوة خطلوها فكر تتملكه الغرابة 
هي أن يسلم بأنه يسم في هذه الصفة مع اليشر جميعاً » وان اطقبقة الانسانة ؛ 
ف مو عا ء تعالي من هذا العد عن الذات والعام . والداء الذي كارف يبلي 
انساناً واحداً بصع وباء جماعاً . وفي تجربتنا البومبة الحاصة »> بقوم التمرد 
بنغس الدور الذي تقوم به الكو جنة"' على صعد الفكر : انه البدية الأول . 
ولكن هذه الققة البديهة الاولى تنتشل الفرد من عزلته . إها عل مشارك 
برسي القيبة الاولى على البشر ميا : 


اا عرد › إڏن تحن مو حو دون ۹ 


8 انا افکر اذت اا موحود . 


۲۹ 


النصلالتايف 


التمرد المارورائي 


المبد النمرد › والمتمرد الاوراني 


البرد الاورائي هو ال ر5 التي بواسطتها بثور إنسان ما ضد وضعه > وضد 
اللنی کله . انه ماورائی لأنه نكر غابات الانسان واللق . 

العبد محتج ضد الوضع الحصص له ضمن حالكه ' »> أما المتمرد الاورافي 
فحتج ضد الوضع الخصص له كإنسان . 

المبد العاصي بو كد ان فبه سينا ما لا يرضى بالطريقة التي بعامله بها سيده > 

لست المسألة بالنسبة الى كاسما مسالة إنكار لىس غير . ففي كتا الالثين > 
في القىقة » نجد حكماً قماً يإسمه فض المتمرد الموافقة على وضعه الحاص . 


ترد المبد تطلع الى ضام 


فلنلاحظ ان المد المتمرد على ده لا م بأن بنكر هذا السد كإنسان» 
بل كسد . إنه نكر أن بكرن لسده الى في ان ينكره »> هو » العبد > 
بوصفه تطلباً وحاجة . ويسقط السيد من مرقبته بقدار عدم استجابته لاجة 
يولىما الإهال . مإدا كان الشر لا ستطعون الر كون الى قمة مشاركة بقرها 
المع في كل فرد > فحبنئذ يصح الانسان مستغلقاً بالسبة الى أخبه الانسان . 
إن العاصي بطالب بأن بعترف له بيذه القبة في ذاته اعترافاً واضحا »› لأنه 
دتصور أو بعلم ان الفوضى والاجرام سبعان العالم > إذا لم يؤخذ هذا الميدأ. 
وتظر حر التمرد لديه كمطالة بالوضوح والوسحدة'" . 

إن أبسط شكل من اشكال العصبان بعر > بح مفارقة عجيبة »> عن 
التطلع الى نظام . 

. آي سن حال البودية (المعرت)‎ )١ 

+ ) بى انسجام (المعرب) . 


۳۲ 


موف المرد الاوراثي 
ينطبتى هذا الوصف ماما على المتبرد الاورائي . فهو بقف على أنقاض عالم 
عطم مطالباً بوحدته. إنه مجاه مبداً الظل الموجود في العام بدأ المدالة الكامن 
في ذاته . إنه لا بريد إذن » في البدء » إلا أن بحل هذا التناقض › وآن يقم 
سلطان العدالة الموّد» اذا استطاع » أو سلطان الظار » اذأ احرج . وفي غضون 
الفترة الفاصلة » يفضح التناقض . 
إن التمرد الماورائي » إذ بحتج بواسطة الموت على ما يتيز به الوضع من 
نقصان » وبواسطة الشر على ما يتيز به من توزع » تقول : إن التبرد الاوراني 
باحتجاجه المأذكور هو مطالبة” ميمونة »> مملالبة” معللة ضد الام الي اة 
والموت. فإذا كانت عقوبة الموت المسة الشامة تعر "ف الوضع البشري »› فإن 
التبرد » بوحه ما » معاصر” ها . والمتبرد برفض وضعه الفاني ء وفي الوقث 
نفسه برفض الاعتراف بالقوة التي تجعله يعيش في هذا الوضع . ليس المتمرد 
اماورالي إذن ملحدآً بوجه التأكد »> ك قد نعتقد » ونه مجد“ف حتماً - 
إها بجد“ّف أولاً بام النظام » معلناً ان الله أبر الموت » وأنه العار الأ كبر . 
مياطان السيد 
رحضوع المد سبيان 
فلنعد الى المبد المتمرد كي نوضع هذه النقطة . فهذا العبد كان يثبت ١‏ في 
امتا جه » وجود السد الذي بتمرد ضده . ولكله ؛ في الوقت نفه “ كان 
بدلل على انه بلح بتبعبته سلطة“ هذا الأخير » ويؤ كد سلطته الاصة : ولعي 
قدرته على ان يضع تحت البحث دائ وابدآً هذه السلطة التفوقة ال يكانت تحر 
به حتى الآن . هذا الخصوص ء بعتبر اليد والمبد حقا في نفس الوضع : 
فاطان .الأول الموقت نسى كخضرع الآخر . ان كلا القوتين تو كدان ذاتيا 
بالتثاوب ٠‏ ساعة العصان » ريثا تتجابان لتحطم إحداما الاخرى 4 وحنئذ 
تتفي احدی هاتين القوتين اختفاء موقتا . 


۳ الائسان المتمرد‎ ٣ 


التمرد والكائن اللوي 


كدلك » اذا ثار المحبرد الاورائي ضد قوة يز كد وجودها في الوقت 
به » فاته لا بشت هذا الوجود الا ساعة إنكاأره . وحنئذ بجر هذا الكان 
العاوى فى تفس المصير الانساني الدللل»ء لأن سلطته الزائلة توازي وضمنا الزالل. 
إنه مخضم هذا الكائن الملوي لفوة الرفض الانساني »> ويجنيه امام هذا الجزء 
الذي لا بنحى لدى الانان > وده عنوة“ في وجود عشي بالنسبة اشا > 
وينتزعه أخيراً من مامه الماوي لمدخله في التاريخ › أبعد ما يكون عن 
استقرار سرمدي لا تطيم ان مجده إلا في موافقة الشر الإجماعة . ھکدًا 
بژ كد التمرد أن » على متواء »> كل وجود سام هو وجود متناقض 
على الاقل . 
الشمرد والاستلام الانکار 
التام أو اضوع الكلي 


لا عکن إذن تاريخ التمرد الماورائي أن مختلط مع تاريخ الإلجاد. بل 
إنه »> من زاوية معنة > مختلط مع تاريخ الشعور الديي ال اصر . فالتيرد 
بتحدی اکٹ ما ینکر . انه » فی الندء على الاقل » لا محذف ا »> بل بكامه 
فقط كلام الند للند . ولكن المسألة ليست مسألة حوار عامة؛ بل مسالة عادلة 
تحدوها الرغبة في التغلب . إن المبد بيدأ بامطالبة بالمداة »> ثم ينتهي به الأمر 
الى المطالة بالسلطة . فهر »> بدوره ٠‏ محتاج الى التحم . إن الانتفاضة على 
الوضع تتظم في حمل عارمة ضد الماء > لتعود منها ملك سيين يعن خلمه 
أولاً > وح عليه بالموت بعدئذ " . هكذا بتي العصبان البشري في ثورة 
ماورائة . إنه دير من التظاهر الى التنفذ ¢ من الداند ي" ال الثوري . 

. اشارة الى قتل الاك الستند ال الحق الالمي وستنوضح هذه النقطة ي الفصول الآتية‎ )١ 

ج ) الداندي هر من اهل النظاهر وسيتوضح ذلك ي الفصول الاتية (العرب) . ت 


u: 


وما ان مخلع الرب عن العرش > حتى بتبين العاصي ان هذه المدالة وهذا النظام 
وهذه الوحدة التي كان ينشدها عا في وضعه » أصبع من واجبه أ وحدها 
بکلتا يديه » ان خلقها بنفه › وأن يبرر بذلك عملية الع الرباني . وحنئد 
يبدأ جود بائ لبناء ملكة الشر » حى لو اقتضى ذلك ارتكاب المرام 
وهذا لا يتم دون نتائج رهية ؛ لا عرف مما الآن سوى بعضا . ولڪن 
هذه النتائج لا ترجع ابداً الى التبرد ذاته » أو نا على الاقل لا تظېر إلا بقدر 
ماني اة اصله ؛ ويل التوثر العنيف الذي يبقه مشدودا بين القول 
واارفض ›» و بنل اخیراً للانكار الام أو الحضوع الكل . اث المصبان 
اماورائي يقدم لنا في أول حر من حركاته نفس الحتوى الا حابي الذي يقدمه 
عصان الفبد . وستكون متنا ان نفحص مصير متوى التمرد في الاعمال الي 
تنسب اله > وان نين الى أبن تؤدي خانة المتمرد لأصله › أو امانته له . 


المر 2 ل الاد : 
رو ییو 


التمرد الماورائي» حصر اأعنى ٤‏ 1 بظېر ف التاربخ الفكري شکل مټاسك 
إلا فى نهاية الفرن الثامن عشر . مابتدأت آنداك الأزمئة الديلة على ضحسح 
الأسوار التباوبة . ولكن اعت_ارآً من هاتنك الآونة » تالت نتانجه بصررة 
مستبرة » ولا تالغ اذا اعقدا انبا كفت تاريخ عصرنا . فهل يعني ذلك ان 
التمرد الاورائي كان فاقد المعتى قبل هذا التاريخ ? القبقة ان ناذجه تعود الى 
غابر الازمان » لأن عصرنا بوق له الادعاء بأنه عصر" روميتيومي"' . ولكن 
هل هر حقاً پرومیشوسي ? 

إن الأساطير الديئة الأولىة تصور لنا پرومشوس مربوطاً الى عامود قام 
في أقامي الارض › شهدا أزلاً » عروماً الى الأبد من مغفرة يرفص القاسما . 
وإن مغلا“ Eachyle‏ لضم من صورة الطل »> فمل مته ثاقى الصرة 
( « مسا من لقاء بحل بي الا تكملت بوقوعه » ) »> ويجمله مجاهر ببغضه ليم 
الآ لمة » وإذ رمي به في « محر عاصف من البأس القاتل » » بقدمه للروق 
والصواعتی : د آه ! اشمدوا ما أعاني من ظلر » . 

») أبو الأساة الاشريقية ء مؤلف ١‏ روميثيوس الفيد ٠‏ واللاية - المرب - 


۳٣ 


الأعريق وآنوذج التمرد 

لا مکنا اذن أن قول أن الاقدمين جوا التمرد الاورال . فقد رممراء 
قبل ابلس بكثير "'» صورة مؤلة ونيية عن المتسرد » واعطوةا أعظم أسطورة 

عن العقل المتمرد . إن المبقرية البومائية التي لا ينضب ممينها > والي أفسحت 
اال ا لأساطير التراضع والاذعان » قد عرفت مع ذلك أن معطي 
أموفجاً عن العصيان . ولا براء في أن بعس الخصال اليرومشوسة ما تال 
موحودة في التاريخ لمرد الدي نش 

- الصراع ضد المرت : (« لقد أنقدت البشر من هاجس الوت ») . 

- الطموح الأعى : («لقد أودعت فيم الآمال العاء »). 

- عبة الشر : (« عدو" الإله زوس ... لأني أحبيت الشر حا حا »). 


التمرد الاعريقي رروح الاعتدال 
ولكن لا يمكننا أن ننسى أن «برومشوس حامل اناري » الد الاخير في 
لثلائة الأسخلة "' »> بسر باطان المرد الذي ال الغفران . ان النوتان لا 
بکدرون يئا . وني أقسى ما ببلغون من جرأة » بظاون وفين مدا الاعتدال 
الذي موا به الى مرتة التألنه . ان متمردم لا يثور ضد الق كله » بل ضد 
الإله زوس فقط › وهو ليس سوى إله من آلمة عدة » بالاضافة الى انه محدود 
الأجل والمدة . وبرومثوس تفه هو نصف إله . المألة اذ مألة تصفة 
حسابات خاصة »> مسألة تزاع على اير لا صراع عام بدور بين ار والشر . 
سیب روح الاعندال 
عند الاغريق 
ذلك ان الاقدمين وان کارا بڙمنون بالقدر » انوا يؤمنون أولاً بالطعة 
)١‏ اقد رد إپلیں على ریه - العرب ۔ 
۲ ) الثلائية هي ثلاث تراجديات عن نفدم ا الحنافسو" في الماريات الدرامية »> ولعتير 
ثلا ثية أسحيلي أقضلا - المرب . 


¥ 


الي م جزء مہا . التمرد على الطعة معناه إذن التمرد على الدات » معناه 
مناطحة المجدران. فالتمرد نطقي الوحد هو اذن الاتتار. أن القدر الاغريةي 
تفسه هو قوة ناء ”مخضم ها مثا مخضع للقوى الطبعة . ومنتہی انون بنظر 
الاغريقي ان يلد البحر بقر عة“ » انه جنون بلي بالبرابرة . ليس من شك في 
ان الاغريقي يصف الافراط » لأنه موجود ٠‏ انا يعطيه عله » وبذلك بعين له 

حدآ. ان تحدي شل "' بعد موت حدیقه بار وكاس » واستازال الأبطال 
لأساو بين اللعنات على قدرم لا بستدعان الادانة العامة ااشاملة کا آن أوديب 
(Edipe‏ اوري ازه مذنب على کره مته ۲ انه أبضاً جر من 
القدر › وهو دشکو أءره › وڪله لا بتفوه بأقوال لا عکن تلاق ا . 
وأنتىغون"' نفسا تتمرد “ ولڪڪن بام التقالد » ولك بجد أخراها الر اة 
في القبر وتراعى الطقوس . المسالة إذن مسأل عرد رجعي . أن الفكر الراني» 
هذا الفكر ذا الوجين » بكاد بتع دات أيأس الألان بكلة أوديب اللاة » 
كانه يقر وهو الاعمى البائس أ كل شيء خير . القبول بتوازن إذن مع 
الرفض . وحى عندما بصور لا أفلاطون مسقا بکالنكيس وغامالوC‏ الأمودم 
الشستشوي العامي » وحتى عندما يتف هذا الاخير قفالا : و ألا فلأت اسانث 
بتحلى با خلت المطلوب ... أنه سيتحرر من الإسارء وسدوس بقدمه مراسنا 
وسعوداتا وسحرنا » وسدوس أبضاً هذه القواتن الي "5 تعثهر مما › دوا 
استثناء » قرانين عالفة لاطبعة . لقد ترد عدا وتكشف عن سد » بقول : 
حت آنذاك فانه بتقوه بكابة الطييعة اذا ما رفض القائون ٠,‏ 


خماش امک انان 
ذلك ا التمرد الماورالي بفغرض نظرة مسطة عن الللى'؟' ؛ مها كان 
)١٠‏ آي أت مقارعة الدر غير مجدية » وهي أشبه ما تكون ملد البحر عفرعة المرب 


؟) آشېر بطل ي الالباذة . بى إن لا علطه مى أسحيل - المرب - 
(e‏ ابتة آوديب . 


- كيد ما تستعمل هنا كلة خلق جى : كون » عام المرب‎ (té 
A 


إلامكان وجود ها عند البوفان ٠‏ فلم يكن هتاك في اعتقادم آلمة من ية > 
وشر من جبة اخرى »> بل درجات تقود من أولفك ای هؤلاء . کان تصور 
البراءة المارضة للذ نب > وتصور تاریخ سلخص ڪل في الصراع بين انير 
والشر » يئا غريباً علبم > في عالم أخيلاء ء أڪثر ما فيه جرام » والرية 
النهائة الوحبدة هي حاوزة المد . أما في العالم التارتخي الحض الذي بوشك أن 
e‏ > بل جرائم وف طلعتا ملازمة المد" . 

بناء على ذلك › یکننا ان ز نفهم المزيج الغريب من الوحشة والتسامع » والذي 
عدي الا لر a‏ فاالونان لر يجعاوا قط من الفكر معسكرآً 
حصنا معزولاً » وهذا ما مجعلنا دونېم مستوى > على كل ٤‏ لا مكن تصور 
التمرد الا على أنه عرد ضد سُخْص ما ٠‏ أن نظربة الإله الشخصى › الإله الالى 
وبالتالي المسؤول عن الأياء ميا > هي وحدها الي ”تكب الاحتجام 
الانساني معناه . وعله › عكننا أن نقرل › دوا تناقض › ان تاريخ التمرد 
هو في الام الغربي غير منفصل عن تاريخ المسيحبة . ولا بد في اللشقة من 
اتنظار المراحل الاخيرة من الفكر القديم كي نرى التمرد وقد شرع جحد لته 
لدى نفر من مقفكري المرحلة الانتعالة "؟ »> وبعمتقی لا حاری لدی ابقررس 
ولو کریس . 


نيرة جديدة : 
ایقورس › لو کریس 
في حزن ابقورس اليف نبرة جديدة . ولس من شك في انه ىء عن 
قلق ليس بغريب عن الفكر الإغريقي . ولكن النبرة المؤثرة الي ا كتسبما هذا 
القلى ذات دلالة . « بمكننا أن نون انفسنا ضد الاشاء حمعاً» أما فا تعلق 
باللوت فنظل كسكان فلعة ہدمة الاسزان - 


إ) يقصد آث ملازمة الحد تمتير رة نظر عالنا الاي - المعرت- 
۲ ) المرحلة السابقة لولادة اليم بقلل - المرب - 


۳۹ 


نؤجل التعة الى ما بعد  ?‏ من انتظار الى انتظار › ”نفني جاتنا + وغوت جما 
وقد أجدتا المتاء > . علبنا إذن أن نتمتع . ولكن با امن متعة ! إا 
تكمن في إحكام سد أسوار القلعة » وتأمين از والاء في الظلال الصامتة . 
عزل اموت عن الكائن 
ما أن المرت ددا › لذلك علنا ان شت ان اموت لس شا . ا 
ايقورس يعزل اموت عن الكائن »> شأنه في ذلك شان ابكتيت ومارك 
أوديل . « ليس الوت شيا بالنسة البنا ؛ لأن ما نحل »> يصح عاجزآً عن 
ا لمن ؛ وما لا جس أبداً > ليس يتا بالنسبة الينا » . 
الوت عودة الى المثحر 
هل هو العدم ? كلا . لأن كل شيء في هذا المالم مادة > ولا يعني الموت 
سوى العودة ألى العتصر . الكائن هو اللجرة . والإزة الخاصة الي بتحدث 
عنما أببقورس تكمن خاصة في انعدام الأ . انها سعادة المجارة . 
لی الال 
لايغلاص من المصير الحتوم ٠‏ يقتل أببقورس المساسة ء وذلك ر رائعة 
خجدها عند كبار الكلاسيكيين الفرنسيين . وبقتل في البدء أول صبحة تند عى 
المساسة » ونعى الأامل . 
مصدر شقاه الشر 
وما يقوله هذا الفبلسوف الاغريقي عن الآ هة لا بم على وجه آخر . 
كل سقاء يمل باليشر مصدره الامل الذي بنازعبم من صمت الفلعة “ ويرمي بم 
على الاسوار في انتظار اللاص . هذه ال ركات المنافة للصواب لبس ماسوى 
تتسجة واحدة : أا تلكا جراحات ”مدت بعناة . ذا السب لا بكر 
)١ ٠‏ لات المجرة لا امرف الام » ولا الامل [العرت) . 


٤ 


أيقردس الآ فة > بل ببعدها » وللكن بصورة تسيب الدوار لدرجة أن الخرج 
الرحيد التفس أن تحبس تفا ثانبة بين المدران" . « الكائن السعيد الحالد 
لا مشكل له » ولا بخلق مشكة لأحدء . 


موتف الآلمة عند لو كريس 
ویزید لو کرس فالا : « لا ريب فى أن الا ية “> وح طبيعتهم بالذات > 
يتمتعوت باود في أعمق سکينة »> متجنين مورا »> منصرفين عنها ڪل 
الانصراف » فلننس الآ فة إذن » ولا نفكر فسا بدا » وسنئذ « لن تكدر 
الصفو هواجس" النهار ولا دؤى اللبل » . 
مرد آبقورس ترد دفاعي 
وفي زمن لاحتق » نحد فكرة التمرد الازللة هذه › ولكن مع تفاريق 
هامة . إن التصور الديني الوحد الذي بتخله المتمردون هو : إله لا بثيب ولا 
بعاقب » إله أمم . ولكن في حين يلعن الشاعر فبني صمت الآ 4ة > بمتقد 
ابقورس ما بلى : ما انه لبس من الموت بد > لذلك فان صمت الائسان ميد 
هذا المصير الحتوم يرآ ما تفعل الاقوال الربانية. إن هذا المفكر الغريب يذل 
قصارى جده لبقم المجدران حول الانسان؛ وليعسد بناء أسرار القلعة »> ولىختق 
- دوا شفقة - صرخة الامل الانسالي التي لا 'تفمع . وسين يتم الائطواء 
الستراتجي » حنئذ فقط › و كله وسط افر > بتغنى ابقورس النصر › ف 
نشد بشير ناما الى صفة رده الدفاعة . « لقد أحبطت” مكادك ايا القدر ! 
وأقفلت' ميم السبل التي تسير بك إلي. لن كنك ولن نكن أة قوة أخرى 
شربرة من التغلب علبنا . وحنا تدق ساعة الرحسل المحتوم »> سينفجر احتقارنا 
لأولثك الذي بتسكون دون جدوى بأهداب الاة » في هذه الترتة الحلة : 
| ۲ کانت حاتنا موفورة الكرامة إ ى , 


. آي بعلا بلا امل (الممرت)‎ a 


٤١ 


العادة › أ مار > الصدفة > 


إن ل وکریس »› دون غیره من آیناء زمانه »> سار بذا المنطق بعد بكثير › 
وجمله يمب في الطلالة المديثة ,وهو لإ بقف ثبت > في الاساس » الى 
اپبقورس . ورفض »› هو ايض »> كل مدأ تفسيري لا بقع تحت الس . 
لس الوهر الفرد سوى اللا الاخير بتابع هه الكائن » وقد عاد الى عئاصره 
الاولى » نوعاً من الود الاصم الاعى » نوعاً من الوت الالد » مل بالنسة 
الى لو كرس ک) بالنسة الى ابيقورس » السعادة الوعدة اميكنة . ولكن كان 
لا بد“ له مع دلك من ان يلتم بأن المواهر الفردة لا تتشابك وحدها ؛ 
ويدلاً من أن بقول بقانون علوي › وبالقدر الذي ريد أن شكره › سلم 
بوجود حر طارئة ( الكلينامين ) » تتلاقى بموجبما الجواهر الفردة وتتعالق . 
فللاحظ ان مشكلة الازمنة الحديثة الكبرى قد 'طرحت مف داك ؛ حنث 
| كتشف العقل ان انتثال الانسان من امصر امحتو م معناه ر كه لعامل الصدفة. 
هذا السب سعى الى ان بعطي الانسان مصيرآً تارتخاً هذه المرة . على ار 
لو كريس أ بلغ هذه النقطة . إن بغضه امصير الحتوم ولاموت برض بهذه 
الارض النشوى حسث 'تشكل الواهر الفردة الكائن بالصدفة > وحنث يدد 
الكائن» صدفة » في جواهر فردة > ولكن مفرداته تدل مع ذلك على حاسة 
جديدة . فالقلمة العاء أصبحت معسكراً حصنا منعزلاً . إن ر أسوار العام » 
هي احد التعابير الاساسة في بلاغة لو كريس ابجازيه . ولس من سك في ان 
المبمة الكبرى في هدا الممسكر هي اسكات الامل وخنق الرحاء . ولكن زمد 
أبيقورس النهاجي تحول الى نسك مضطرب تتو"جه اللعنات احباناً . إف 
القوی » بنظر لو کرس ۽ هي دون شك « القدرة على النظر الى ڪل شىء 
روح لا بعکر صفوها شیء» . ولكن هذه الروع ترجف مع ذلك من الطلم 
اللاحى بالانان . وتحت ضغط السخط »> ئة مقاهم جديدة في الإجرام والبرأءة 


£۲ 


والذنب والعقاب تسري حلل قصيدته الكبرى" حرل ماهبة الاشاء ؛ فيجري 
الحديث فيا عن « جرعة الدين الأول » وعن إيفجيي"' وبراءتا الذبحة »> 
وعن هذا السهم الرباني الذي « غالباً ما ير بانب المذنين » ويقضي على حباة 
الابرباء بعقاب ظا » . ولئن هزىء لو كريس بالوف من عقاب الآغْرة › 
فا ذلك ابد فی حر مرد دفاعي »> کا عند آپقورس › ونما بناء على عا كة 
هجحومة : لاذا عاقب فاعل الشر ما دمنا نرى بشكل كاف ومنذ الآن أر 
فاعل ار لا فا ڊ 


إنان لو كريس 
ان اببقورس نفسه يتحول » في ماحمة لو كريس › إلى متمرد رائع » الى 
متبرد لا علافة له بأبقورس الاصلى . « على حين كانت الانانىة » بنظر 
الع ٠‏ فضي على الارض حاة الذل والموان ء مثقة الكاهل بديانة تطل بوجها 
من أعالى السماء » مهدّدة الشر ممظمرها المرعب ء اذا باغر يقي › بانسان » بترا 
قبل غيره من البشر على رفع عينيه الفانيتين في وجه هذه الدياتة > وعلى الوقوف 
ضدها. .. هكذا 'جندل الدين بدوره ٠‏ وديس بالأقدام» أما نحن معشر الشر 
فتساءى بنا النصر حى السموات » . هنا نشعر بالفارف الذي قد يرجد بين هذا 
التحدبف المديد واللعنة القدية . کان في وسم الايطال الإغريق ان بتنرا بان 
بصبحوا آلمةء انا في آن واحد مم الا لمة الموجودة سابقاً . كانت المالة نذاك 
مسألة ارتقاء في الر تبه . آما انسان ل و كريس فيشرع پثورة . ٳنه اذ پنڪر 
الآ ية الجر مين وغير اللديرين ١ء‏ محتل مكانم هو نتفه . اله بخرج من المعسكر 
امنعزل ويبدأ ا لمات الاولى ضد الآ لمة باسم الألم الانساني . في العام القدم > 
كان القنتل هو العامل الغامض الذي لا يكن التكفير عنه . أما عند لو كريس 
فلم يعد قتلى الانسان سوى رد على القتل الإلمي. ولئن انتهت قصدة لر كريس 
)١‏ عوات قصدته : ي هة الأشياء (الممرب) , 
)٣‏ ابنة آ نون . 
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بصورة عجيبة عن معابد إفية ماوءة بركام الجئت المالكة المنهمة »> فلم يكن 
ذلك حرد صدفة . 
% 
اللمرد الميجوسي وموم الال الشحصي 
لا يكن فم هذه اللغة المديدة دون الاعتاد على مفو م إله سخصي شرع 
بالتکون ببطء في عقل مماصري اببقورس ولو كريس . ولا يستطبع التمرد 
أن بطلب تفسبراٽت ت إلا من إله يغصي ٠٠‏ . فا أن يسطر › حى يهب التمرد في 
تصيم عثيف ٠‏ ويعلن الرفض النبائي . . في قابيل » بلتفي أول ترد مع أول 
جرية . أما تاريخ التمرد » کا نحباه حالاً » فمو تاريخ أبناء قابيل أڪثر ا 
هو تاریخ تلامذة برومیشوس . وعلى هذا الاساس ء بكرن إله المد القد م 
Ancien Testament‏ ا خاصة هو الذي بعبیء الطاقة التمردة . وبالمصكس ؛› 
بحب اضوع لإله أراهم واسحق ويعقوب نا تكون قد أاكانا› 
كاسكال ۳ » طرتتى العقل المتبرد . النفس التى تفوق غيرها في السك تصبو 
الى أعظم جانسينة "' . ب 
تدنل المح » الام بلا آمل 
على هذا الاساس » مکن اعتبار المد اللدید Le Nouveau Testament‏ 
كمحاولة للرد سلفاً على كل القتلة في العام > وذلك بتاطيف صورة الإله »> وإقامة 
وسبط بينه وبين الانسان . وعليه »> أتى المح ليل مشكاتين أساسيتن : 
وجود الشر ووحود الموت » وها بالضبط مشكتا المتمردين , لقد فام حله 
أولاً على أخذ هاتين المتكتين على عاتقه . فالإله - الائان “' تالم ايف 
متحملا لامه بصبر . لذلك لا مكنا أبداً أن نعزو ااشر والموت الله » لأنه 
 (‏ الدیانات المارية (المرت) . 
) بامکال : سیاته » فلسعته » منتخبات , تاليف اندریه کریوت › ترجه نېاد رطا . 
سلبلة « زدي عا » رقم ٤‏ ۲ - منشورات عويدات , 
) مذهب جانسينيوس وكان بامكال من النحسين له [الممرب) . 


؛) المسح. 
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هو تفه يتمزق ويموت . ولا تتس لة' التعذيب على جل الاح 
o du Golgolha‏ 1 مثل هده الاممة في تاریخ الشر إلا لأر_ الله 
بعد ما تغلى علناً عن امتبازاته التفليدية عاش» في ظلات هذه اليلة » حتى النهاية 
عذاب اموت مع الس . بناء على ذلك > نهم قول الملسى : إلمي | لمي ! 
لماذا ت ركتني » وشكه الرهيب ساعة احتضاره . او كان الاحتضار مدعرماً 
الامل الدانم لكات خفبقاً . فلا بد“ للاله من التعرض اليأس حى يكون 
إنانا : 
حرف التمرد » نرع صعة 
الل عن الآ 
إن الغنصوصة » وهي رة تعاون إغربقي مسسحي» حاولت خلال قرنين > 
في ردة فعلا ضد التفكير النهودي » أن تعزز هذه الر5 . وحن نعرف 
الوسطاء العديدين الذين تصورم فالنننوس ' مثلا . ولكن الإبونات في هذا 
الذهب الط تقوم بنفس الدور الذي تقوم به القائى الوسسطة في المذهب 
الى . انپا تستهدف انقاص عشة مواج انفرادية مباشرة بين الائسارٹت 
الشقى والاله القود . انه خاصة دور الإله الشاي القاسى الحب الحرب » عند 
مارسيرن "“ . هذا الإله الوسبط خاتى العام الحدود والموت . علا اذن ان 
نكرهه » وعلنا في الوقت نفسه أن تبكر خلقه › عن طرش التنسك »> حى 
نحطم هذا الت براسطلة العفة . انا اڏذن مالة تنك متشامخ ومتمرد . إن 
مارسون حرف التبرد نحو إله ادنى كى شد بالإله الأعلى إادة افضل . 
ولكن الدحب الترعي » إأسسل الاغررقي » بهي عبدة ترفيية هدنت أل 
تيدم التراث المودي الموجود في المسحة . وأرادت أيضاً أن تتجنب ساقاً 
مذهب القديس اوغسطنوس مقدار ما بقدم هذا اذهب حججاً لكل نرد . 
إن الشمداء » في اعنقاد باستلند "' مثلا > أخطأو! » واللم ايضاً قد أخطأ » 
)١ ٠‏ من الملاسفة المنوسييب (الممر) . 


۲ ) من الملاسفة الرصييب . 
¢( من الفلا سفة الفنوصيب . 
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نېم بتامون . انپا فکرء ة غريبة » ولكنما لستمدف نزع صفة الظلم عن الام . 
لرن الرباني الاعتباطي القادر على كل شيء » أراد الغنوصرن ان محاوا 
نظرة الاشتراك في معرهة الاسرار» هذه النظربة التي تارك للانسان كل فرصة. 
إن جمهرة الفرّق » لدى غنوصي اليل الاني »> تعبر عن هذا المد المتعدد 
العند الذي يذله الفكر الأغربقي كي يحمل الممالم اللسحي سل مدخلا › 
ولحرم من الأسباب غردا كانت الملينة ٿمتيره ڪاسو ا الشرور . ولكن 
الكنسة خطثأت هذا المسعى » وإذ فعلت ذلك زادت عدد المتمردين . 
الاله المحغود ؛ وذرية فاسل 
بقدار ما ”كتنب اللصر التزايد لذارية قابيل » على امتداد العصور »> يكن 
القول إن إله العيد الفدم لاقى نجاح غير متوقع . إن الجدفين ء› حك مفارقة 
عة ٤‏ أحبوا الإله السود الذي رادت اللسحة طرده من مسرح ی 
وكان أحد مواقنبم الإريكة بجت > إل اقيم املح نفسه مسكرم > منېين 
تارخه على رأس الصلنب وعند الصرحخة الر ة الى سبقت احتضاره . وعله › 
استبقست صورة إله حقود > وهو إله أحسن مطابقة للخغلى ڪا كان بتصوره 
امتمردون . والی جيء دوستویفسکي ونبتشه ٤‏ م بتوجه التمرد إلا الى إله قاس 
يع هواه > ألى إله بفضل دوا سبب مقلع تضحية هابل بدلا من قاپل › 
مسباً يذلك أول جرية قل . . ان دوستويفسيي بالتصور وننشه بالفعل وسعا 
ساحة الفكر المتمرد نوسعاً مفرطا »> وطالا إله الحة نفسه بتقدم تارات . 
لقد اعتبر نيتشه الإله ميتاً في قاوب معاصربه » ذلك هاجم ٤‏ ڪلف سٽيرتر 
وهم الإله ء هذا الوم الذي بقي موجودآ »> تحت صورة الاخلاق » في ذهن 
عصره . ولكن الفكر اللحد مللا > حى عجيء هذين المفكرين» اكتفى بانكار 
قصة المح ( « هذه الرواية التافہة فى اعتقاد امر كبز ساد Sade‏ » ) والابقاء 
على الابمان التقليدي بإله مرعب > في مواقفه الانكارية بالذات . 
النمرد وشول الأ 
وبالىکس > كانت الاناجيل الترجان بين السماء والارض» طالما كان الغرب 
٤٦‏ 


مسحاً . وكانت صورة أعظم 1 'تقدم كالما صدرثٹ صرححة نرد منعزلة . 
ا أن المسح تعذب هذ | العذاب الشديد › وحص اختاره ء٤‏ لدلك لم بعد 
هناك أل“ ظالم » وكل ألم أصبح ضرورياً a E‏ 
وتشاؤمه ا الشرعي فبا بتمتق بالقلب اإشري > هو أن الظلم الثامل رضي 
الانسان بقدر ما برضيه المدل الكامل . ولم بكن نة شيء بستطيم تسويغ 
تعذب الا برياء الطويل العام »> سوى التضحة بإله بريء . وأ يكن مُة شيء 

خفنف احتضار الشر > سوی ما حل بالاله نفسه من عذاب پاس . 
eT‏ استثناء > من الارض الى السماء > فردة الأ »> فشة فة 
سعادة غربة تعدو مكنة حنئدذ . 

قصر الام على 


ولكن ما أن ألثفت المسحة نفا » لدى خروجما من مرحاتما المغلقرة > 
معرضة انقد المقل » وجقدار ما أتكرت ألوهية اليح »> أصبح الالم ثانسة 
من نصيب البشر وحدم . فالمسح المحروم › ال المخلاوم > الس سوی 
ٻريء جديد نكل به علانة مثاو إله أبراهم"' . هكذا انفتحت ثانة" الموة الي 
تفصل السد عن العد» وصار التمرد بصرخ داناً في وجه الإله السود المتخفى. 
لقد مد المفكرون والفنانون الفاسقون لمذا الانفصال الديد > ما متم ألوهة 
املح وما جاء به من أخلاق » متخذين الاحتباطات الألوفة . ان عالم الرسام 
كالو بعإر جيداً عن عالم الصماليك المووسين الذين بدأ ضحكمم بشكل متتر 
أولاً » وتصاعد نى بلغ السماء أخيبرا > بواسطة « دون جوان » موليير . 
وخلال القر نين اللدين مهدا للانقلابات الثورية والمدنة القدسات في آن واحد › 
واي حدثت في ناية القرن الثامن عشر »> كان كل جود الفكر الفاستى فاا على 
جعل اليح بريثاً ٠‏ أو أبله »> وذلك لإلاقه بدنا اشر › عا هم عله من ”نبل 
أو هزء لاذع . 


0 الود (الممرت)‎ (١ 
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الانكار المالى 


إن آول هجوم متاسك ء في التاريخ › هو هجوم الر کیز ساد ٠1د‏ الذي 
مع في عداة هجومة وأحدة براهين الفكر اللحد حت الاب له وفولتر . 
وغنی عن الباں ان إنکارہ ہو أیضاً آشد إنکر . ان ساد لا ستخاص من 
التمرد سرى الرفض المطلتى . والقىقة ان سبعة وعشرين عاماً تقضى في السحن 
لبس من مانا أن توجد عقلا نزّاعاً الى التوفيتق . ان مثل هذا اليس الطويل 
خلت شخصاً دلبلا أو قاتلا جرماً» وبولد أحاناً كلا الاين في نفس الشخص . 
هادا كانت النفس تتحلى بالقوة الكاصة كي تبنى »> في غباهب الجن > احلاقاً لا 
تكون أخلاق خضوع » مالسا فى أغلب الاحان تكون مسأ الاق سبطرة. 
كل اخلاق انفراديه تفترض القوة. وعلى هذا الاساس ٠‏ يقدار ما لقي المر كيز 
ساد من حتمعه معاملة قاسة » رد عله بصورة قاسة » وفى هذا يعتير المر كاز 
ساد أغودجاً . أما ساد الكاتب فآتي في الرقبة الشانبة > رغم بعض الصرخات 
الموفقة “ ورغم ثناء مماصريتا الطائش » انه الوم عط اعجاب سادج » اغا 
لاأساب لا عت الى الادب بصة . 

إتنا جد فبه الفبلسوف المكبل بالاغلال » وأول عقائدي للتمرد المطلق . 
والققة انه كان يستطيم أن بكون ذلك العقائدي . ففي غباهب السجرن »> 
بغدو الم بل حدود › ولا توقف' الققة” الوافعة شيثاً . ان المقل لڪل 
يفقد على صعبد الوضوح والتبيز > مايربع على صعبد الفورة واليشان . أ 
۸ 


يعرف المر كيز ساد سوى منطى واحد » متطى العواطف . فيو لر بين فلسفة > 
ولکنه جد" في إثر حلم فظع مسو > راود عة انسان مضطهد . ولڪن 
اتفق ان هذا ال ملم کان اما نبو نا . فا)طالة بالحرية مطالة سمرمة » أوصلت 
ار كيز ساد الى لكة العبودية . وسوقه العارم الى حاة صارت في حكم 
امعر"مة عله» هد شفى غلته » وهو إسير من فورة الى فورة » في حلم تدميري 
شامل . وف هذا عل الاقل ؛ يعتبر المر كيز ساد من معاصرينا . فلنتتبمه إذن 
في سلسلة مواففه الادكارية الالة : 


- الأدیب 0اد Sade‏ 
ساد والالماد 
هل كان المر كيز ساد ملحدآً ؟ لقد ادعى ذلك - ونحن نصدقه - قبل 
دخوله السحن › فى کتابه وڪاو رة بين راه وحتضر» . ولکنتا ردد هدند 
أمام عنقه في خرق القدسبات . ان سان فون ؛ وهو من أ كثر ابطاله قساوة › 
لا بنكر الله إنتاراً تاماً » بل يتفي بشرح نظربة غنوصة حول الإله -- 
الوسبط البدت ؛ وبأن بستخلسى ما التائ اللائة . يقال ان سان فون ليس 
امر كيز ساد » وهذا صحيم دون شك . فاارواڻي ليس أحد شخوصه » افا 
هناك احتال في أن يكون جم شخوصه ا ولڪن جيم ملحدي ساد 
يقرون مدلا بعدم وجود الله »> للسبب الواضع التالي : أن وجوده سيفترض 
انه بتصف باللامالاة أو الث أو القسوة . ان أهم كتاب وضعه المر كيز ساد 
بنتهي بالرهنة على السخف واللقد الإلمين ٠‏ فجوستين البريثة تر كض في العاصفة 
والجرم نوارسوي يقم بأنه سيمتدي الى الاعان اذا لإ يسما غضب السماء إسوء» 
ولكن غضب الساء أصاب جوستين » فانتصر لوارسوي »> واستبرت جرعة 
الانسان كرد على الرية الإهة . وعله ؛ ة ران ماحد يعتبر ردا على 
« رهان اسل 0 


٠‏ ۱) راجم باستول » سللة « زد علا » رفم ۲۲ - ماشورات عویدات » س ٦ه‏ » العصل 
ارايم : از هات والاعان ب العرت - 
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رد مردوح 
على الاقل » ان المغموم الذي كوّنه المريز ساد عن الإله »> هو أنه إل 
جرم سحت الانسان وينكره . وآلأن يكون القتل صفة إمبة فبذا مها نراه 
بشكل كاف » في اعتقاد المر كيز ساد » في تاريخ الدانات . فماذا إذن يكون 
الانسان فاضلا ? إن أول حركة تصدر عن السجين هي أن بقفز الى الننسجة 
القصوی »› فاذا کان الله بقتل الانسان وينڪره » فلا شيء بستطيع آن ينعنا 
من إنكار أفراثا ومن قتلېم. هذا التحدى الاتى لا مشه أبدآ الانكار الماديء 
الذي نجده ايضاً في عاورة ٠۷۸۲‏ . لس بالشخص المادىء السعد هذا الذي 
تف فالا : « لا شيء لي » لا شيء مني » وتخاص الى القول : و« لاء لا» 
الفضة والرذيلة » كل شيء ختلط في النمش » إن مفهوم الإله هر ايء الود 
« الذي لا يسعه ان يغفره للانسان > . ان كامة الغفران هي كامة غريبة لدى 
استاذ التعذيب هذا . ولكنه لا بستطيع ان يعفر لنفسه فكرة تدحضما 
دحضاً تاماً نظر'ته البائسة الى العام وحالته جين . ة ترد مزدوج سبوجه 
بعد الآن عا كة المر كيز ساد : ترد على العام وقرد على الذات . وما ان هدن 
التنمردين متناقضان في كل مكان ما عدا في قلب مضطمد › معطم » لذلك 
تظل عا كته دافا غامضة أو مشروعة » وذلك حسها ندرسما على ضرء المنطق 
أو بدافع الرأفة . 
الانكار بإسم المريزة 
إنه اذن سيتكر الانسان وأخلاق لأن الله شكرها . ولکنه سنکر اله 
في ألوقت نفسه > وهر الذي كان بقوم مقام الضامن واشريك حى الآن . 
بے ماذا ؟ بإسم أقوى غريزة لدى هذا الشخص الذي جعله كره الشر محا 
بين جدران سجن : بإمم الغريزة ال نة . فما هي اذن هذه الغريزة ? انپا من 
جبة > صرخة الطعة بالذات ١‏ ؛ ومن جة أخرى » الاندفاعة المبباء الى 
) یستذر عرمو الر كبز ساد عن جرالیم بام علكون شہوات عارمة لا تيعون 
مقاومتپا , 


A 


تتطلب امتلاك الكاثنات امتلا كأ تاماً »> تى لو أدى ذلك الى إفاما . ار 
الر كيز ساد نكر الله بإسم الطبيعة - مع العم بأن جعبة زمانه العقائدية 
ده بأقوال مأخوذة من الفلغة الآلة- وسجعل من الطبمعة قوة مدمرة ۔ 
الطعة » بنظره »> هي المنس › وهڪذا بقوده منطقه الى عا پلا قانون »> 
حبث لا سد إلا طاقة الشوة العارمة . هنا مالكته الحمومة »> حث محد احمل 
صر حاته : «ما قيمة جم عاوقات الارص ازاء سُوة واحدة من شراشا ! » . 
إن الحا جات الطريلة الى برهن فما أبطال المر كيز ساد على أن الطبيعة تحتاج 
الى الرعة › وتحتاج الى التديم كى تخلق > ومن واجننا بالتالي ان نساعدها على 
أن تخلتى ما ان تفني ذاتنا > قول : : إن هده الحاکات لا تستدف سوى دعم 
حرة ساد السيجبن الطلقة » وهو الغاوب على أعره ظاماً لدرجة تدفعه الى الرغة 
في الا نفجار الذي ينسف كل شيء. وفي ذلك»› خالف الر كبز ساد اهل زمانه: 
إن الرية التي يطالب بها » ليست حرية المبادىء » بل حرية الغرائز 
ساد وا مورية النالمة 
لبس من سك في ان الر كيز ساد حلم بجممورية عالية » عرض علينا محططما 
على لان كم مصلح امه زامه » انه بين لتا يذه الصورة آن احد اتجاهات 
التمرد هو تحرير العام كل » وذلك مقدار ما بزداد رفضاً للحدود إذ تأخذ 
حر كته في القسارع . ولكن كل شيء فيه يناقض هذا الام الورع . انه ليس 
صديقى انس الشري » ويكره عي الشر . اما الساواة الي بتحدث عنما 
احباناً في مفہوم حسابي ؛ تعادل الاشاء » ويعني البشر . الساواة القيرة 
بن الضعابا . من" سر" بشوته حتى نهابة الشوط فسيحتاج الى السبطرة على كل 
شيء . وتحقيةما الفعلى يكون في الكره . إن سار جمورية المر كيز ساد هو 
الفستق لا المربة . كتب هذا الديوقراطي الغريب قائلا : « ليس العدالة وجود 
حقيقي ٠‏ انها ألوهة جميم الاهواء » . 
تائج إزاحة ملك الحق الإهي 
لا شيء أكثر دلالة .ذا الدده من الأهجة الشميرة التي يتاوها دولاسه في 
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کتاب ار کیز ساد امىس : فلسقة الدع ٤‏ هده الأهحة التي حل رانا 
غریاً : : « أيا الفرنسون أبذار! قلللا من اميد اضاً› ان کنر ترندون ان 
تصحوا جېوریین > ''“ . إن پیر کلوسوفسکي على حق إذ ينوه قاثلا إن 
هذه الأهجة تثبت ارجال الثورة أن جموديتم تقرم على قتل ملاك الى 
الإهي "» وانهم إذ أعدمرا الإله بالمقصة فى ۲١‏ كانون الأالي جوب "> 
ال أشي آل ااا ار وبا رة ي افر بر الفاسدة . 
لقد كانت الاصكة نحافظ على فسا > وتحامظ في الوقت ذاته على موم أله 
الذي يدعم القوانين . أما الممورية فتقوم جفردها > وجب ان تکون الاخلاق 
فا دون اوامر ووصاا . اننا نتتك مع ذلك في ان کون المر كبز ساد +٤‏ ) 
يدعي کلوسوفسيي » قد غلکه سعور میتی بوچود خرف لاقدسبات » وان هذا 
التفرر الذي باد تكون دينا قاده الى ما بعلن عله من تانج . انه بالاحری 
امك بالنتائج اولاء ولاحظ بعدئذ المجة الكفلة بتبرير الانحلال اخلقي الذي 
کان رید ان بطالب به حكومة زمانه . إن منطتى الأهراء قلب نظام الحا كة 
التقلندى »› ووصع النجة قبل المقدمة . حسيٽا ڪي نقتنع E‏ 
التتابع الرائم من الغالطات التي ببرر بواسطتما الم ر كيز ساد > في هذا الت 
ية والسرقة والقتل » وبطالب بأن بسح بها في المدينة الجديدة . 
الحرية ٠‏ الجر ية ٠‏ الجربة القاوتية 

ولكن › حينئذ فقط » تصبح فكرته أكثر عقا . انه »> ويتصر غير 
مألوف في عصره » رهض التحالف الغرور الذي مجمع بين الرية والفضة . 
فالرية »> ولا سيا آذا كانت حل السيجين » لا تستطيع تحمل اللمدود . اا 
E‏ . بالنسبة الى هذه النقطة » لإ بتبدل موقف 

)١‏ جد شرحاً مده الجلة بمد قليل ( الممرت) 
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لركيز ساد إطلاقاً . فمذا الرجل الذي ل يشر إلا بامتناقضات › لا دستعيد 
N‏ : ان المرڪيز 

ماد | يتکن قط > وهو الدی پروی الاعدامات المتفللة »> وو ضع نظربات 
لري المنسة > نقول: انه لم بتكن من تحمل المرية القانونبة . «إن اعتقالي» 
,اللقصاة تحت ناظري » سبب لي من الأذى اكش جائة مرة ما كان قد تسبه لي 
كل السحون المنكن تصورها » . في هذا المول » تجرأ على ان تكون معتدلاً 
E Gs‏ لصالح حاته »> مع انبا 
انت السب في اد اله ای سجن الاسشىل . بعد بضع سنین ص نودیه 
NN‏ 
غداً : : و لأن تفتل انساناً وانت قي ذروة الموى فمذا أمر مفموم ؛ آما أن 
ندفع شخصاً آخر الى قتله بناء على تأمل حدی هادیء ۱ › وححة اداء ية 
مشرفة »> فهذا أمر غير مفموم » . جد هنا بداية فكرة ا 
عى القاتل ان بفتدي جريته بدمه . وهکذا نری ان ساد اسكثر اخلاقة من 
قافر ر 

حرية ساد الفزعة 

ولکن کرهه لعقوبة الاعدام ‏ لس أولاً سوى ڪرءه لأئاس بؤمنون 
بفضبلنهم أو بطر قضيتہم إماناً كافباً بحيث بتجرأون على انزال العقوبة وبشكل 
نپائي “ في حن انپ هم انفسېم جرمون ٠‏ لا مکننا في الوقت نفسه ان نصبطقي 
ارتكاب الرمة لأنفنا والعقاب للآخرين . علينا ان نفخح اواب السجون > أو 
ان نق الدليل على فضاتنا » وهذا أمر مستحيل . ما ان نرضی بالقتل واو مرة 
واحدة» فعلنا ان ترضی به یشکل عام. إن الحرم الذي صرف وتا للطعة› 


0( فلتت کر ا2 الاولل من مقدمة الكتاب (المعرب) 

( سم هذه الملة الاخبرة عل شوه ا جاء في بض اقام القدمة وعلى ضوه ما ساراه في 
الاقام القادمة (المرب) 

+) الجرية القانوية (المرب) 
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لا يسمه » دونا خانة » ان يقف الى انب القانون . ٠‏ ابذلوا قلا من المد 
ايضاً » ان کنتم تريدون ان تصبحوا جمېرریین » معنا ها : « اقباوا محربة 
ارتسكاب الرية » الرية الوحيدة المعقولة . وادخارا في المعصبة ماما 'يدخل 
في النعمة ». إن اضوع التام للشر يؤدي حنئذ ألى زهد رهب يفرع جررية 
الأنرار والصلاح الفطري ‏ . فمذه الممورية الني احرقت تتا الأولى > بكم 
مصادفة ذات دلالة » عخطوطة و أبام سدوم المالة والمشرون » أ يكن في 
وسمما أن تسو عن أستنكار هذه الرة الارقة ٤‏ وان ڙج في اهب ااسحون 
عؤيدر فاضع . ويذلك أتاحت له الفرصة الرهية لمضي في ملطقه المخمرد الى 
حد أبعك . 
القوة انوس الام 
رما كانت اودية العامة سحاماً بالنسبة الى المر كيز ساد »> ولكنا م تكن 
قط" نزعة . كان موقفه اللتيقي على الصميد السياسي هو الموقف الكلي . ففي 
كتابه : جمعبة أصدقاء الموعة »> تود المكومة وقوانينما علانة »> ومع ذلك 
توطن النفس على حرق هذه القوانين . وعله > نرى اء برت الدعارة 
بصونون لل الب المحافظ , إن مشروع المر كيز ساد بفارض سحاد الاطة 
امطوف . وليس في وسع جمهورية الرية ان تتكون » موقا على الاقل ٠‏ 
همهورية عالمة ؛ إذ لا بد 4 من التظاهر بطاعة القائرن . ومعم ذلك »> في عام 
لا تسوده إلا قاعدة الرية ؛ وتحت مماء الرية »> ويسم طببعة مجرمة › ل 
مخضم المر كيز ساد في الققة الا لقانون الشہرة الدائم . ولک ات ن 
دون حد › معناه ایضاً ان 'تشتپی دون د . ان اباحة الافاء تفترتی امکان 
افناثنا ايضاً . لا بد اذن من الفاح والسيطرة . فقانرن هذا المالم ليس الا 
فانون القوة ء٤‏ وعر ”كه ارادة القوة . 


. جبورية التورة المرنبة الي ثرت بنظريات روسو (المرب)‎ )١٠ 
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حلفا الافوياء رطباة اليد 


ا صديق الجرية" ٠‏ لا بترم في القيقة سى نوعين من القوة : القرة القاغة 
على عرض المنثا والولادة و جدها في مجتمعه » والقرة الي قى الما المضطد 
(i‏ تاکن ٤‏ لاب کثرة حوره » من مساواة الاقطاب الللعين الذن يجعل 
منم المر كيز ساد ابطاله الاعتباديين . هذه الو عة الصغيرة من الاقوباءء هؤلاء 
ااحلامون على الاسرار ؛ يعلاون أن فم جيم القوقى . من مخامره الشك ولو 
لفلة واحدة في هذا الامتباز ارهيب 'بطرد فورا من الجموعة ويصبح في عداد 
الغجايا . حبنلذ نصل الى نوع من البلانكية "' الاخلافة تتقلد فما بعزم حلقة 
صغيرة من الرجال والساء مكانا فرق طبقة من المسسدء وذلك لأا لك معرفة 
رة أما المشكل الرحيدة بالنسة الى هذه الللفة فتكمن في تنظيم تسا کي 
غارس مارسة تامة حقو قا لما امتداد الشوة الرهنب . 

إلحام فانون الفوة 


لا تستطليع هذه الفلة المحدودة ان تفرض نفا على العام كله ما دام هذا 
العا لا بقل بقائون اللرية sS‏ 
ذل الجبرد الاضافي الذي سيجعلما « جممررية »""'. ولكن اذا م تكن الرية 
والشہرة قانرن اله ال کله واا ل ودا » عل الاقو م في بقمة معنة من 
الارض فاليا لا بعودان يشكلان مدا وسمدة ٤‏ بل سلب تا-ازع . اا لا 
بعودان يشكلان الق انون » ورهعكدا يعرد الاتسان الى التشنت والى عامل 
الصدفة . بحب ان غخای اذن عالاً بكون ناماً على قدر القائرن الجديد . إبك 
ضرورة الوحدة التي خيب التق اماما ؛ تشفي غلنها بكل وسيل في عام غيق 

)١‏ شرم للتلتاب ال كور أعلاد : جبية اسدتاء الجر عة 

۲) نة ال اسم علم . 


م) إشارة الى الله الي مرحت ي الفطم الرايم نت عنوان حرية ساد الفزعة 
(المرن) 
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الأرجاء . فقانون القوة لا يلك ادا الصبر اللازم لباوغ مللكة العا . ولا د“ له 
من ان محدد على جناح السرعة انجال الذي ارس فيه ثأثيره »> حى لو اقتضت 
الماجة إحاطة هذا الال الضتى بالاسلاك الثاتكة ومراكز المراقة 
والاستکكشاف . 

ال قانوت اللرة 


إن قانون القرة عند المركيز ساد 'بشىء امان مغلقة وقصوراً عاطة 
بسبعة أسوار » بستحيل امروب منها ؟ وفي هذه الأماكن سير متمم الشمرة 
والرية. » دون عقات »› مقتض نظام مقم . وتكون نتجة الثمرد الذي 
لا مجاريه في جموحه ترد » والمطالبة التمامة بالرية » استعباد السواد الاعظم . 
ان تحرير الانسانءيتم » بنظر المر كيز ساد »> في اوكار اللاعة هذه ٤‏ بث 
ول کن ر سيامي اارذيلة تنطم حباة وموٽ رڄال ونام دځارا الى 
الاد كرو ویزخر کتابه ازاف لھ الاماكن المبيزة الي 
ردد فما اعون الاقطاعبون ٤‏ كل مرة » مليتن للضعايا التمعين عجزهم التام 
وعردیتم اأحلاة _ة قر'ل الدوق دي بلانجي اراعاع ب سدوم الائة 
والعشرون : : « قد صرتم في عداد الموتى وام في هذا العام > 
اكات اماق والتظام الداحلي 


كان المر كيز ساد مقيماً كذلك في برج اطربة » ولكن في سجن الباستل. 
لقد اندفن معه التمرد المطلق في قلعة قذرة لا يستطيع أن مخرح منها أحد ؛ 
لا الضطمد ولا المضطبّد . وكي يدعم حربته» كان مضطرآً الى تنظم الضرورة 
المطلقة . فاطربة المطلقة للرغية تعني انار الآخرين والغاء الففقة . يجب ار 
خخنتق الماطفة » « وهن الفكر » . وهذا ما بتلاماء المكان المغلق و نظام 
الداخلي . > أن النظام الذي يقوم بدور رثيي في قصور ار كيز ساد الشربة › 
نکر عام الرية . انه ساعد على التکہن بکل شيء کی لا 'یفسد حنان“ غبر 
مل اأ اة * غير متوقعة مخططات الإرادة المطلقة . وهي ولا ك ارادة 


o 


غرية تتمرن على الامر : ۾ استبقظرا كل يوم في العاشرة صاحا ...۲ | 
ولكن مجحب ان فول دون امحدار المتعة الى تعلق ء علنا ان نعز لما ومجعلما 
فاسبة الود . يحب ايض ان لا تتراءى وسائل التمة ١‏ ابد كأشخاص . فاذا 
کان الانان « نرعاً من نبات مادي ماما » فلا كن معاملته إلا ڪاداة › 
كاأداة نجربة . في جمودية المر كيز ساد الحاطة بالاسلاك الثاثكة » لا بوجد 
سوی آلات وآلاتین . ان النظام طريقة استعال هذه اللات » محدد 
مكان كل شيء . وهمذه الأدرة الثائنة قراعدها الأخرذة عن قراعد امات 
الدينبة بطريقة ذات دلالة. هكذا بقبيل اليم على الاعتراف الملني بالطايا . 
ولكن القاس بتبدل : و اذا كان طاهر الساوك فير من اللرمين » .. 
لجيل الجرام حاب 
لقد ہیی المر کز ساد اذن جتیماٹ مثالة» کا جرت علبه العادة في عصره. 
ولگنه › خلا ) لأهل زمانه › مم ماوىءم الالسان الطلبسعسة في بمرعة 
«وسهدة ؛ وبني بدقة فابقة مدينة النسلل والكراهة »> كاف في هذا الجال » 
حى انه قاس ما كسب من حرية بالأرقام . فلخص فلسفته في تسجيل ارام 
تجلا سسان) باردا : « المقترلون قل اول آذار : ٠٠١‏ مذ اول آذار ؛ 
iY»‏ الراحاون : ١ ۱٦‏ ابرع : )١‏ € ' انه ساق دون سك » و لڪه 
ما رال راشا ا ری ا 
تراہط التعة والدداء 
لو ان کل شيء وقف عند هذا الد لما استحق المر كز ساد إلا الاهام 
لاص بالاقين انين . ولكن ما أن رفع المسر المتحرك فلا بد من 
الميش داخل القصر '"' . بهما كن النظام الداحلى دقعأ فانه لا بشن من 
(١‏ الايا (الميرت) 
۲ ) إشارة ال الجر ام الماسرة وء متكرات الابادة حيث قتل صستشر من الاشخاص 
( الممرب) 
) البال يصح مقلفاً بيد رلم لسر المعرك (المرت) 
ov‏ 


التکہن بکل شيء . انه بستطیم ان بفني لا ان مخلق . فسادة هذه اعات 
امعذبة لن بجدوا فيا المسرة التي بشتهون . وغالباً ما باي الم رڪيز ساد على 
ذكر و عادة الإجرام العذبة » . ومع ذلك + لا شيء هنا يشبه المذوبة › پل 
هنا بالأحرى غضب” اسان برسف في الاغلال . امال في اللقبقة هي مألة 
a a a e Sa N SS‏ ان 
للظة الرية التي ينجه نحوها كل تنظم القصور هي : غلك من نقتلل» والتزاوج 
مع الأ . ولكن ما ان تقتل المرية الجنسة أداة الذة » حى تعذف الاذة الي 
ل ترجد إلا في مللة اقشاء على الضسية ٠‏ فلا بد لا سيائ من ان ضع بي 
أخرى ٠‏ وأن نعتلما أيضاً » وأن ننتقل بعدثذ الى أخرى > ويمدها الى ج 
الضحابا اللامتناهة المىكنة . فنحصل بالتالي على هذا ال ركام الكش من المشاهد 
المفسة والاجرامة الى برك منظرها امسر › في روایات المر كيز ساد › 
بصورة مناقضة › ذکری عفة قسحة لدى القارىء . 
البملش يميم الضمايا 
ما هي مهبة المتعة في هذا العام السادي? ما هي ممة البهجة الزاهرة الكيرى 
للأجسام الراضة المشتر في الرية ? المسألة مسالة محث مستيحبل للبرب ٠ن‏ 
اباس » ينثي مع ذلك بأس » ماله هروب من العبودية الى العبودية » ومن 
السجن الى الجن . فاذا كانت الطبيعة صححة وحدها » واذا كانت الشرة 
والتدمير وحدها مشسروعين في الطعءة ٤‏ فحنحذ هن تدمير الى تدمير جب أن 
مضي نحو الإفناء الفامل > لأن ملكة السات بالذات لا تعود كافة لإرواء 
الظماً الى الدماء . علا ان نصح ٤‏ على سحد تعبیر المر کیز ساد » جر ارى 
الطبيعة . ولكن حى هذا لا بتحقق يسوة . ٠‏ فعندما 'تقفل السابات » وها 
بكون قد بطش بكل الضعابا » يبقى الزارون وجا لرجه في القصر المنعزل. 
نة شيء لا بزال بنقصېم ا 
حث تنبعث الا ثائنة . القتل تفه لا بلته بعد « « بث القتل لا ينازع إلا 
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الاه الاولى للفرد الذي تعل په شربتنا . علينا ايضا ان نتنكن من انتزاع 
حاته الثانة ٠ .٠٠‏ . 
حاو الاعتداه على الكون 
وها هر دا ا لمر حكيز ساد بفجكر في الاعتداء على الل ١‏ , « إلي أمقت 
الطلعة. .. أرد لو أفسد عليما عخططاتما > »> لو أعا كس سيرها » لو أوقف دوران 
الکواکب »› لو أشر اباب في الأفلاك السائحة في الفضاء » لو أحطم ما يفيدها 
وأحي ما بؤذيا > وبكامة موجزة : أقنى أن أهينا في أعما ها ؛ ولكني لا 
استطبع النبجاح في هذه المبمة » . عبتا تصور ار كيز ساد لاتا بتكن من 
سحن الكون ؛ ائه بعال ان الياة ستستمر في ذرات الكوا كب . الاعتداء على 
الاق عملية مستحلة » رلا مڪڪننا تحطم کل شيء › لان هناك بقة سننجو من 
الدمار . « لا أستطيع الجاح في هذه المبة » . فذا الكون الاقد اللامد 
بستکین فة الى حزن مہم دبد » بواسطته پؤثر فینا ساد من حیث لا بړید. 
لعلنا نستعليع مهاج ااشس ٠‏ وأٺ حرم متنا الكون أو أن قشندتا 
لإحراق العام ٤‏ هذه الامال ستكون حق ا في عداد الرامم ولکنا لن 
تكرن الرية التي ما بعدها من جرية . E‏ 
وها م الجزاررن بتناظرون بعين الترعد ... 
الفتل بتد ال النادة 
!نهم الآن وحدم ٠‏ سوسم قاثرن واحد : قانون القوة . با ألم ارتضو! 
په عنده ا کانرا سادة » لذلك لړ بعد في وسعېم رفضه اذا انقلب ضدم . کل 
قوة تزع الى ان تكون فريدة وحدة. لا بد“ اذن من القتل أيضاً. وهكذا» 
بدورم ۰ مزق الادة بعضمم بعفاً . لقد استشف سقشف ساد هذه النقبجة ولكن نم 
بتراجع . نة ثبات عجيب على الرذيلة بلقي خبطا من نور على أغواط التمرد 
هذه . انه لن اول الالتساق بدنا الئان وعالم النسوية . ولن فض الجر 


- المرب‎  نركلا‎ ٠ يمى المليبا‎ )١ 
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التعر ك » اله سرغي بالفناء الشخصي. ان قرة الرفض الاعة تلفي في سحدها 
الاقمى مع قبول غير مشروط لا بجاو من عظبة . ويقبل الد باث يعمج 
بدوره عدا » بل لعله يتن ذلك . « القصلة أيضاً ستكون في نظري بثابة 
عرش الزات > ؛ 
بقاه المر يد 
إن أعظم ثد مار بتطابق إ ذن مع أعظم ٹا کىد. وسقض الادة على بعضمم 
بعضاً »> يصح هذا الصرح المشيد على شرف الدعارة , بزروءا محثك أشخاص 
داعربن حلت بهم الضربة وم في أوج عبقريتمم »"' . أمها الاقوى » الذي 
سيبقى حا > فسيكون الوحيد » سيكون الفريد › الذي قام المرڪيز ساد 
بتحده » هو نفسه في خر الامر . 
ها هوذا أخيرآً على سدة الك » دآ وإماً . 
تبدد الل 


ولكن في للظة أوج انتصاره › بتندد الم . فعود الفريد غو السحين 
الذى اپتدعه مخاته المارمة » ویټازج معه . ائه وعد فى أللققة ٤‏ سين في 
باستىل خضب بالدماء »> بني با مله حرل متعة ما زالت بعد عطشى » ولكما 
صارت عة بلا أداة لذة . إنه لم ينتصر إلا في اللم . أما هذه الشرات من 
الؤلفات الحشرة بالفظاعات والفلسفة فاس زهدا اا »> وسرآ ووا ٠ن‏ 
اارفض التام الى القبول المطلق » ويلخص في الناية رضى بالموت 'مجر”ّل قتل 
الكل والجيع الى انتحار جماعي , 
علدها یب ممق 
اتہر د حلا آله 
لقد 'نفذ كى الاعدام في ثال المر كيز ساد > وهو كذلك ل يقل إلا 
في اليل . هکذا انی ٻرومیوس في آوانوس . انه سيقضي حیاقه » سینا 
)١‏ أي آله لن يتعلى عن الان العاق » محال فادون الفوة - المرب _ 
Maurice Blanchot . Lautréamont et Sale . Edilions de Minuit. (‏ 
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دا »> ولك في مأوى هذه المرة ٤‏ وهر بل مسرحصات على منصة مرنحلة > 
ويل حماعة م٠ن‏ ا)پروسين . ان نظام امام ار بون له المسرة ؛ فقدم له الم 
والابداع معادلا ما يستحتق المزء ٠‏ وما لا شك فيه ان الكاتب لا حرم تفه 
شيا . فالسة اله على الاقل ٠‏ شار ادود ؛ ويمجكن لارغبة ان نضى الى 
خر الڈرط . دف هذا ٠‏ تار ار کز اد الاد اأ امل . فقد بى صورة 
خالة لر تفه أ دوجود ۰ رجەل « ار مه ااي تباغ عن طرق الكتابةب 
فرق کل شيء . ان فضله ادي لا لحد يکين في انه صور من أول وهل 
-- في بصيرة الغرنل المترا ا e‏ القدرى الي الم ا النعلى 
اة نا اسي عل الأول حققة أصله . هذه الاج ي االكاة العلقة › 
والرعة الشاماة ١‏ وأريستوفراطة ااسفاهة + وأرادة ا ولسوف 
جد هذه النتائج بعد ساد بنوات عديدة . ولکله ) بعد ما تذوق هذه 
اتاب ادر و ا ا RE‏ فی ورطاته الاد ١‏ واه 1 مد لبه رجا إلا 
ف الادب 


ملول اهاج ساد 


واأعر دب ان ساد هر الذي وجه الترد على دروب الف ) نٹ سارت ره 
الل ومادة بعدثف ثرا ا احر الى أمام . ودار من الكثاب الذين قال عام 
و ان فاد پان من الخلورة والاشاط مانا عا ان لا درن ٤و‏ 
بعل هرا مهم ال ا سوک ان يدوا ر > جر ام ای ۸ا رمد جما 
ام مر دوا قادر ی عل ارد کاب ارام ٠‏ وان تامام اللنة ن 
ال ار کاب لرا ١‏ وهاه اافكرة الافة ااي ماو :ا ۰ه م الى ااقر تعر م 
عن اء.ملر ارم عك ارت الى الاخلي ۶هر ؛رحود ب , ا" اتاحه المتہرد 
رد بالف عل كه الى اة اء . وى او ان الود ادي ناه هر ارد 
مالل > اه ااه عى الاقل ء وشد لى الر مله من أجل أمدق ما في 
ار د الأوراي 
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سب نجاح ساد حا لا 


إن ذريته بالذات هي التي تضطرنا الى تكريه "“ . وورشه ليوا حا 
E‏ ٿال > ومات کی يلب حل آهل الاحباء 
اة » ورواد المقاهي الادية . ولکن لیس هذا کل ما في الاءر .أن النجاح 
الذي بلاقه ار ڪيز ساد في عصرنا › يفره حل مشارك نه وين المساسة 
امعاصرة : المطالة بالرية التامة > تجرد" من الانسانبة مجريه العقل دوغا تأر › 
تحويل' الانسان الى أداة تجربة › اللظام الذي يرضح الملاقات بين إرادة الةوة 
والانان - الأداة » الهال المحلق مده التجربة الفظعة » "' ... هي دروس 
سبجدها 'فلاسفة الةرة حا سعباون على تنظم عجر العد"" . 


عدر ا 

قبل عصرنا نقرنين»؛ وعلى نطاق ضى» أثاد ار كيز ساد بانجتيعات المستدة 
بإسم الربة المفرطة »> وهي a a ES‏ . أن التاريخ 
والمأساة المعاصرين بدآن حقأ معه . ولکنه اعتقد ان عا يقوم على حربة 
الحرعة لا بد له من ان يلجم مع حرية الآداب »> كأن للعو دية ا و 
| کتفی عصرنا بأن تاطا حامه بحمپوررة عا )ىة وفله الإذلالي خلطاً غر 
أخرآً ¢ ان ما کان ار كز ساد جقته اكثر من أي شيء آ ٣ر‏ { ونعني ااقتل 
القانو ني ““ » وقد اخذ على عاتقه الا كتشافات الى اراد ار كز ساد أن بذہبا 
في خدمة القتل الغريزي . أما المرية التى اراد مهما ار كز ساد أن قكون ثُرة 
اة لذي ة تأحيحة س رذىلة فة من عقا ا ¢ م الع بوم موی عاد 
كلاة نة أرجت بو ليسسة . اا مفاحآٽ الاب 9 

- آما هي لقنات العمل - المرب‎ ٠ قصطرنا الى تلكرعه لاه لم بقلل إلا في المياة‎ (١ 

۲( مر راا په الم طلد|اب ڈ السات الابقة المعحرب ‏ 

+ ) إشارة ال العفر الال ۰ وسپتره اا اف في شرح ذلك لي الاتدام القادمة - المرب . 

ا الادام (اأمرب) ٤‏ 

د) إشارة الى ماقي الاد من اسشاف وردوءه (المعرب) 
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۲ - ترد أهل التظاهر 
مرد الرومانیة 


ولکن الوقت ما زال للأدباء . ان الرومانسية مع تردها الإبلدي ار 
وأم التق رى شتلحات الحلة . انها »> كار كيز ساد » انفصلت a‏ 
القدم ما منحت هن تفضسل اشر والفرد . والتمرد في هذا الطرر » إذ رر 
عل ڏو تحديه ورفضه › لني مضي رنه الا يجابي i‏ یما ان ايله بسب اله كلل م 
هو خير في الا نسانڻء لذلك يجب ان نسخر من هذا اليرء وان نصطفي الشر .| 
لقد أدى كره المرت والظل اذن ؛ على الاقل » الى الدفاع عن الشر والقتل > 
إن ار یکن الى مارستما . 
«رقف القمرد الرومالي 
َه ااسراع بين !الان واإرت في وصدة الشاعر ماتون المساة «الفردوس 
المفقرد » ٠‏ قى.دة ا وات ا و الى هذه الأساة ؟ وما بزيد ذلك 
عا ان اموت هو + مع العامة » ابن الشيعلان . فالمتبرد + كي محارب الشر > 
ولأنه بتار لاه بويا" ا ا عن الير وبرلتد الشر ثائة ٠‏ انث البطل 
اارو مال ي بل ار وااشر دئیاً ةا ٠‏ بل دینناً أن حال القرول ' . وهر 
قرا بالقذاء لأن القدر مزج لخر وااشر ؛ دون ان تكن الانسان 


من الداع عن > ان القدر بزيح الاحكام القسبة + ويستبد لها ب « كتب 
ile‏ ذلاک ۾ ٠‏ ّ ا مممذرة السكل ۾ ما عدا الالی »¢ المسؤول 
ارد نا الواقعم . والبعلل ارو مانسي » بقرل بالقضاء والقدر » 


N ay أيضاً‎ 


. اا م ومو اساسية عند ولام بلاك لاا‎ ١ 


Ea 


كلل مالغةء نحتمي حنئذ وراء « القول بالقضاء والقدر» . ولأن يكون الفلانء 
والشاعر خاصة » شطاناً > فلقد شرح الرومانسبون هذه الفكرة القدية جد 
شرا مثراً ٠‏ بل ان هناك فى هذا اأعصر استسارا بقر م به الشطان وستېدف 
إلاق كل شىء به »> حى عافرة الفكر النقليدي . وقد لاحظ بلاك قفالا : 
« ان ما جمل ملتون بکتب پتضايق عندما كان بتحدث عن اللائضكة وعن 
الإله › وحرأة عند ما کان تحدث عن ااشاطين ولحم »> هو أنه کان اعرا 
بكل معنى الكاة » ومن مزب الشطان »> على غير عل مله » . ا 
العبقري؛ الانسان داثهء ف اسمی وده بعر م علد مع الشيطان : ر وداعا 
اا الرجاء » ولكن مع الرجاء » وداعاً ابا لوف » وداعاً يتما الندامة ... 
اپا الشر کن خبري » . 
انها صحة البراءة المهانة . 
اختلاءز ار رالتر 
ان اللطل الرومانسى يمتبر تفه اذن مكرهاً على ارتكاب الشر ٤‏ شرقاً 
مئه الى خير مستحل . والشطان بتمرد على خالقه » لأن هذا الالى استخدم 
الةوة لإخضاعه وفره ٠‏ بقرل سطان ملتون : « صار للخالتى انداد في العقل» 
فسما عليهم بالقوة» . لقد أدين العثف الرباني ادانة صرمحة» لذلك سيبتعد التمرد 
عن هلا الله معدي الفظم »> «الافضل هر الارتعاد عله ا كثر ما مکن» ( 
وسيبسط سلطانه على ميم القوى الناوئة للنظام الإهي . ارك امير الشر ٠١‏ 
ل يصطف طريقه إلا لأن اير مفهوم" يعرآفه الله ويستخدمه المقاصد جائرة . 
وحتى الراءة تثير حفرظة العاصي مقدار ما تفترض مى دوع . أن د« روح 


)١‏ وان شہماان ماتوت ١2-وی‏ ثرا على إله من الا جية الاخلاقة ا يتر ذلات الدي 
يبت برغم ٠ن‏ السراء رالدراء ... اعى ءن اأدبي يطبق على أاعداله ابم اناع 
الاقام ؛ وهو وأثق دن ندره الو كد » ميرمات «يلفل . 

») الشطات (الممرب) 
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اشر السرداء الي تثيرها البراءة » ستولد اذن ظلاً شر باً مقاب لاطا الرباني . 
ما ان الشر موود في اصل الل » لذلا سقابله عنف مقصرد . إن الافراط 
في اللأس سيزيد ابضاً من اساب الأس كي بسير بالتبرد نحو هذه المالة من 
الور المقيت ٠‏ التي تع عنة الظلم الطوبلة ٠‏ وحيث ينعدم التسييز بين الير 
والشر انعداماً نانا . ان شطان ااشاعر فبدنى 


فد ن الکر ارون 
بل ام يعد پېتېج مما ساب من صالب 
وهذا ما يعرف العدمية ريبع القتل. 

شپعاات الروماسين ؛ 
الروسالسة والجرية 
أصبح القتل ف الققة لطةاً بوڊا . وسعسيا ان نقارن اپلس مصوري 
القر ون ااوسدلى بشطان اكاب اارومانين . فى « غض الإهاب ٠‏ زين 
وفاتن » (ااشاعر فينيي ) + حل عل اليوان الأقرن ٠‏ « ميل مالا يحمل 
الارض » (ليرمنتوف) > منفرد وقوي » مؤلم وعتقر » بضطېد پلا مبالاة 
ولكن عذرء هو الال . يقرل شيطان مبلتون ؛ « من يجرو على ان بغبط ذاك 
الذي نيكم عله مقامه الاعلى بأعظم قط من الآ لام اللامتناهة » شل هذا 
الظلم الكبير ومثل هذا الأم التراصل » يجان كل المبالغات . ان المتمرد 
منم تفه اذن پعن الامڌازات . ولس من سك في ان القثل لا بوم به 
اذاته ؛ واجسكنه مرسرم داخل ق_.ة الفورة » وهي قبة سامة بالنة الى 
الرو ماي . الفورة هي سکس ااسأم + ف لورانزاسر 8 ل د و«وهان 
الإسلندي » . ان الحساسبات االذيذة نستدعي فوران البهمة البدالي . والبطل 
اليروني"' » العاجز عن المب» أو القادر فقط على حب مستحل »› يتا سأماً . 


١‏ ) البمال بي مسرحية الفر يد دي موسيه العروفة بيا الاسم (المرب) 
) اسا ال الثادر الا لزي اللورد ببروك, 


9 ۔ الائسان المتمرد‎ ٠ 


انه وحد › مض ۲ رهق بوضەه , فادا اراد ان يشعر داه ا ؛ وجب 
أن يكون ذلك في مجيد رهيب لمل قصير الامد ومفلن ' . أن نحب ما 
لن راء ابداً مرتين » معناه ان تحب في اليب والصراخ كي نفنى بعدئذ ٤‏ فلا 
تعود نحا إلا في هذه الليحظلة وجا » من أجل 

هذا الومال المي ›» هذا اللقاء الحاطف 

لقأب مالاب الحم بلمواعف. (ليرمانتوف) 


ان التمديد المبيت الذي بجوم فوق وضعنا مجعل كل شيء مجدباً . ااصرخة 
وحدها حملا خا . اة تقرم مقام اللققة . وعد هذاالد ٤‏ تصبح 
رؤا الدمار الكلي فة مختلعل فېا کل شيء : المحب والموت) ااوجدان والإم. 
في عال سد عن مداره » لا يعرد هناك من حاة إل حباة ا لمباوي؛ حيث - على 
عد اعنقاد الفر يد لسواتفان بتد حر ج الشر ر مر تفن ا مت ڪين 
بجرامهم حباً » ٠‏ لبلعنوا فا الطااتى . الكرة ال منونة > وفي الل اة الطرمة 
اة » تستنفدان في ليلة وأحدة معنى حاة با ا) . ان اارومانسة »> دون 
أن تإشر باطرية بالمعنى القيقي؛ تسعى الى تصوير رك مطالبة تمبقة» في صور 
اصطلاحة : ا جارج على القانون » ااه شقي الصالم ؛ الاس الكرم . لقد E‏ 
الر لمأساة الموسقة الدامة وللرواية السوداء . وان شخصا مثل 

باریکس کون رر ٩‏ ٹین س › هده الشموات النفسة الرهسة الي روا 
غړه في معسکرات الإبادة "' , لس من ساك في ان هه الاعال ھی ایفاً 
د موده الي حتيع أاعصر . ولکن yT‏ 
الةابون الاخلاقي وااراي في البده . ادلك » أولا وبصورة منجلقة » نحد أفرد 
صورة 4ا ف الداندي " لا في الثوري . 

)١‏ فلاند كر تراط اانمة والمتاه عند ار كز ساد [العرب) 


(e اشارة ابا الى إلهه ر الحالي وال‎ ) ٣ 
ال اندي هو 4ن اهل التخلاهر ( المعرب)‎ (e 


٦ 


انبرد الروماني والرتف 
نقرل : ماقي » لأن هذا المناد في الروح الشيطانبة لا يڪن ان برره 
إلا تا کہد الظلر تا تا کدا بترده ني | رار » وتوطده پصورة ما . ولا يدو 
الأ مقرل في هذه المر1 إلا اذا كان بلا دواء . ان التبرد يصطفي 
ماورائات ب الأسراً » وتتحلى في دپ التیعد بف الذي ل تخرج مله بعد. « کلت 
اسعر بوي ؛ و کت اسر بالأغلال ٩‏ ( پاروس بوریل ) . ولکن هذه 
الأغلال عة . #ب ب ٤‏ بدونا ٤‏ ان نشت أو ان نمارس الققوة التي لسنا > مع 
ذلاگ»› واتةین من املا دا . ویکزا! بمح الره مۆظغاً ف الرائر»؛ رها 
برو موس ٤‏ مع بتروس پرریل بااذات ۲ رید ان یغاق اللامي وان بصلح 
احلاق ااستوطنین . ولک ن هذا لا ينع ان على کل شاعر » ڪيا بقل ۽ ان 
کون اا ای ادل لاساي وهو له الذي کان بعازم وصم 
رواية فل فة : : رواسدمار ويسوع امسج ¢ Yi‏ ينام ابداً دون ان توه ىعض 
التبمديفات ااثد بدة ٠‏ صي بتر ويلع نفسه هن السقوط . فالتہرد ت 
الأسى ( وزع آباٹ الاعماں . اما الرومالسة فتدسن عادة الشخصة اکثر 
ما تدشن عبادة اله د ٠‏ وساد تمصب ج منطقة . أن التبرد الرومائسي « اذ 
بعد رجي ااقاءدة "' أو الرحدة من الله " » وإذ أعر" على ان بلتف حول 
فاته شد قدر مماد ٠‏ وإذ فد الصبر في أن يقي كل ما في وسمه البقاء في 
عا ”نذر لوت والفناء > ثلول؛ ان هذا التبرد يلتس بئذ حلا ثي الموقف. 
فار قف جع ن وحدة اة الانان الذي بتکم ره القدر وتعطبه العف 
الرباني . ان الكان الذي حب عله الموت بتااق على الاقل فل ان بتلاٹى. 
وهذا التألى هو مير "ره ومسراغه . الموقف نقطة ثابتة » النقطة الوحدة الي 
)١‏ ١٠٠ا‏ زا الادب الفرلسي متأثر] بذلاك . يول مالرى : « ل( يعد هناك شمر اء لعة » . 
لقد سار عددم الل ١‏ ولكن الآأخرين م سمو ألنبة . 


(r‏ تأ دة ساوك (الممرب) 
(e‏ سار ی رمل لار اث المئمر د الروه)اا لی و سل له ااسة وسا تل جالة (المعرب) 
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مكننا أت ناه بها وجه إله البغضاء الذي اصبح وجا متحجراً . والامرد 
السا كن بتحمل نطارة اڅ» دون أن رنه وهن . بقرول ملتون : د لن يدل 
شىء“ هذه الروح الثابتة »> هذا الازدراء التعالي الناشىء عن الوجدان امان » . 
کل ٹیء يتح رلك وبضی حو العد م > ولكن الان بكار ويعائد “ وبصرن عزة 
نفسه على لاقل . مه رو مانسي شاد اکتشفه رمون کلو “> عم ان غابة کل 
حاة عقللة أن تصبح إا . والققة اث هذا ااروماسي سايق لأوانه پعن 
الشىء »> لأن الغاية نذاك لر تكن سوى مضاهاة الإاه والقاء عند مستواه , 
م یکونوا هدمو نه آنذاك؛ بل کانوا ججېد متواصل برفضون اضوع له البتة. 
الداندية نوع” منحط من الزهد . 
الداندي والمرأة 
الدائدي خلق وحدته الاصة بوسائل حاللة »> ولكنم ا حالنات الغرابة 
والإنكار'. « العش والمرت مام رة »"' . كان هذا هو شعار الداندي » 
بنظر الشاعر بودلير. انها » في العقة » حالنات متاسكة. إن الداندي معارضش” 
جک دوره . فو لا يستمر الا في التحدي . کان الحارق بتلقی قاستکه ی 
الآن من الالق . ولكن ما أن كرس اتفصاله عن الال » اذا به بقع فريسة 
اللحظات العابرة والايام الزائلة والمحساسة المشتتة . لا بد له إذرل من امتلالك 
زمام نفسه . أنه يستجمع ذاته وبقم لنفسه وحدة قوة الرفض بالات . ها أنه 
مشنت كشخص حروم من القاعدة » لذلك صح مقاسكاً كشخصة. ولكن 
الشخصة تفترض وجود حور . أن الدائدي لا بتطسع ان بؤٴڪد ذاته الا 
إذا عارض › ولا شطع ان تا کد من وجوده إلا اذا رآه في وجه الآخرين. 
الآخرون م رة صحبح ان هذه المرآة سرعان مها تكدر لأن قدرة 
الانان على الانتاه عدودة » لذلاف حب نها في أستهرار » وبحب حا 
إلاثارة . فالداندي مضطر إذن داماً الى ادهاش الآخرين. كفاء'ته في الغرابة > 


)١‏ المرآة : الاخري - امرب 
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وجالله في المرايدة . انه وهو اكان المفصل ٠‏ الموجود على الامش دالا » 
امبر الآخرن على خلقه » وذاك پإنكاره قَيْمّهم . انه ثل حباته قشلا » لاله 
لا بجطبع ان اها .انه علا مى الموت» إلا حا بكون ودا بلا عرآ5. 
لان بکرن الداندي ودا ¿ معام ار لا کون أي شيء , ول بٹحدٹ 
الكثاب الرومانسيون عن العزاة مل هذه الروعة؛ إلا لأنما كانت ألمي القيقي» 
الأ الذي لا من تله . ان ردم عد جذوره الى مسٹوى عمق ٤‏ ولكن 
من كلمفلاند الأب بريفو الى الدادويين'"' ءروراً مالين ٠۸۳١١‏ » وودلير 
ومنجتلي"' ۱۸۸۰ ۰ ٤ة‏ فرك وف من التہرد ړوي غاله بشن سس في 
جرآآت الشذوذ والرابة . ولا عرف ال م كيف يتحدثون عن الأ » فاك 
لا إذ ثرا من أن لا يلوه أيداً إلا بواسلة تقلدات وتحريفات باطلة »> 
سەر وا غرزیاً بان هلا الا بیقی حتمم الوسحدة و نبلم اطقىقي 
ټرد شارل بودلر 
لذلك ؛ لم بتمل هوغو ؛ عضر الجلس الأعلى الفرنسي ٠‏ تراث الرومائسة» 
بل تحمله بودلير و لاسنير شاعرا اطرعة . بقرل بودلير ٠‏ د كل شيء نضح 
بالرية في هذا الء.الم : الريدة والائول ووجه الالسان » . فلتأخذ إذن هذه 
الطرمة التي هي قانون المالم تخالا متبيزآً على الأقل . إن ااشاعر لاسثير ء أول 
اللاء الجر مين من الناسحة التارعخة » أكب على ذلاك بشكل فعلى . أما بودلير 
فان أل عا ٤‏ ولک کان عقر يا , لقد ایتدع حد رة ال ٤ ٣‏ حسٹ لە 
ثل الجرية وى نوع أندر من الانواع الأخرى . وأصبح اارعب تفه حا 
برهلفاً وشیا شنا . « سا کون سعدا بان صح ضحة ؛ ليس ذلك فحس »> 
ہل سأرب أیٹ....) بان أکڪون لادا کى أسحس بالثررة بطربشتين » . حى 
)١‏ فة من الكتات , 


( فلة من الكتاب . 
) س ان شارل اودلير الف : آزهار الثر - المر - 
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خضوع بودلير تفوح منه رأة اطرية . ولك اصطفى دي ميستر""' مرشداً 
فكريأ » فذلك مقدار ما عضي هذا الكاتب الحافظ تى نهاية الشوط ٠‏ وير كز 
عقمدته حول الموث وحول الملا"د . ويتظاهر بوداير بأنه يعتقد أن د القددس 
المققي هو ذلك الذي بين الشعب ويقتله من أجل الشعب». ان طله سدستحاب . 
فقد بدأ جنس القديسين الققبین بالاتنشار على هذ« الارض کي يثبت تائ 
التيرد الغربة هذه . ولكڪن بودلير » رغم جعبته الشبطانة »> ورغم مله الى 
الم كيز ساد » ورغم تجديفاته؛ ظل لاهوتباً لدرجة نمه من أن يكون متبرداً 
حقبقا . أن مأساته القة التي جعلته أعظم شعراء زمانه » كانت في جال آخر. 
ولا يكنا أن نتعرض هنا لذ كر بودلير إلا جقدار مها كان أمتى مفكري 
الداندية » وجقدار ما اعطى صغاً لبائة لإحدى نائج التبرد الرومائسي . 
النمرد والرومالسة والداندية 
إن الرومالسة تدل في القىقة على اث التمرد مرئبط بالداندية . ذلك أن 
أحد اتجاهاته هو التظاهر. والداندية في أشكا لما التقلىدية "تقر بنزوع الى اغلاق . 
فېي ليست سوى شرف انحط الى نخوة"' . ولکن ا تدشن في الرقت نفسه 
جالات ما زالت مسطرة على عالنا »> اللات اليدعين المنفردين + النافسين 
المشىدين لإله ”مدان . اعارا من الرومائسة لا تعود عة الفئان ملحصرة فقط 
في خلت عالل » ولا في ان یشید امال لذاته ٤‏ پل ایضاً في ات محدد موقفاً . 
حينئذ بصبح الفنان أموذجاً . انه بعرض نفسه كأسوة : والفن أخلاقه. ومعه 
يبدأ عد المرشدين . وعلدما لا يقتل اهل التظاهر بعضم عضا › أو عندمها 
لا يصبحون في عداد الجانين » فانم يعرضون انفسهم ڪانوذج أمام الاجال 
المقبلة ٠‏ وحى حينا يرون قاللين »> مثل الشاعر فبني ٠‏ انهم سازمون جانب 
الصبت » فان متهم لجل . 


m= 


. راجع ص ۲۸۲ فی « تبارات الفکر النلسفي » . تاليف آندرپه کریسون‎ )١ 
ترجة نماد وضا . المكنبة الفلسفية - ملشورات عويدات‎ 
۽) آي اله يتمد الداعدة من دافم ذالي (المعرب)‎ 
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اهل التظاهر »› 


ولكن في مم الرومائسة تفسما > بترأءى عقم هذا الموقف لبعض المتمردين 
الین بشکاون حبنئذ ارفج انتقالب] بين الشاذ ( أو الارق ) وبين مغامرينا 
الثردبين, فا بين « أبن أخ الموسيقي رامو » ' » و « الفاتحون » "' في القرن 
العشرين » نرى بيرون وسل بتنازعان من اجل الرية» وان يكن في الظاهر. 
انیا یعرضان نفسبم) ایض ولکن بصورة اخری. ان النمرد بارع تدری)] عال 
اتطاهر الى عالم التتفیذ ٤‏ حیث سیزج نه کلباً فيه . وین سبترامی طلاب 
٠‏ القرنسرن ؛ ومتظاهرو"" كانو الاول الروس » كاطمر جسدات 
بکتسہہا قرد کان فی البدہ منعزلً » ثم اصبع بعدذ بفتش عن درب اقساد » 
خلال سللة من التضحات. ولکن اميل الى رؤا الدمار الكل والاة اللنرنة؛ 
ستوجد لدی وريبنا * . ان عرض الحاجات » وقشلية قاضي التسقيق والتهم 
الفظيعة » واصطناع الاستجرابات» تدفعنا امانا الى الفرل بوجود حاراة مفحعة 
لحل القدية الي کان بواسطتما المتمرد الرومانسي ¢ إذ فض وضعه ١‏ م 
على نفسه موفتاً بالتظاهر » بدغدغه أمل بائس باكتساب كنونة أمتى ٠٠‏ . 


)١‏ قصة هجالة الا الفي- وف الفرلسي ديدرو , راجع س ۳١‏ - ۳۲ من : « الادب 
الاوري لي اهرت الثامن مشر » لأليف نماد را . 
( « الفاعرث » أو « الفزاة » قصة لأندريه مارو . 
۳) مستملة ها با لمحن المادي امروف . 
)) اشارة ال الثورات السياسبة لي الممر المالي , 
( 28 ااذ = ان ا الموسيقي رامو ت ألتفلاهر 8 
ب اغوذج احقال س الشاعر بروت ؛› الشاعر شيل ٤‏ 
ج الارن الثوربرت = الفاغون = التطيل , 
(المرب) 
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رفض الاص 


ألنمرد اإرومالي 


لثن محد المتمرد الرومانسى الفرة والشر“ > فانه لا يتحزب اذن لليشر >“ 
بل بتعزب لذاته فقط . وما تكن الداندية في دالا داندية بالنسبة الى الإله. 
فالفرد ٠‏ بوصفه اوقا » لا دسعه ان يمارض إلا" الالتى . إنه عحاجة الى اه 
لبتابع معه نوعاً من الموار المغناج الكثيب . وحلق" لأرمان هوغ"' ان بقول 
إن اله لم يت بعد' في هذه المؤلفات الرومالسة رغم ما فما من جو نيتشوي'"'. 
وما الملاك الايدي نطالب به بحمحعة ٤‏ سوى اتل على الله . 


ہا عند دوستويفسكي فقد خطا وصف التبرد خطوة احرى . فإيفاف 
کارامازوف'"' بتحرب للشر > وینوه باراءتېم . انه و کد اٺ ارت 
الذي يقل کاهلٻم هو حم جائر . انه» فی حر کته الاولى على الاقل» لا يدافع 
عن الشر » بل عن العدالة الي جعلما فوق مقام الالوهية »> فمو أذن لا يتكر 
وجود اله انكارآ مطلقاً » بل مخطكىء الله بإمم قيبة الحلاقة . 
Lcs Petits Roımantiqucs ( Cahiers dass ۰‏ 

۲ ) سارى مألة موت الاله عند نيتشه في الصفحات التالية (الممرب) . 

+) الوخوة کارامازوف ؛ لدوستويفسکكي . 
۷۲ 


کان مطح التمرد الروماني اف مخاطب ايله عخاطبة الند للند . نگ 
يقال الشر باشر » والقساوة بالتشامخ . إن الئل الاعلى للشاعر فيني هر مثلا 
ان قابل الصبٽ بالصبت . لس من سك في ان المقصود بذلك هر الارتقاء 
الى مسترى الإله » وهذا ما يشكل نجديفاً , ولكن لا 'يقصد إنكار ملطان 
الالوهة »> ولا مقامها. فذا التحديف موقر › لأر كل تجديف هو احيرا 
مثابة اراك فى القدسات . 


مرد إيدان 


اما مع ابفان فقد تبدلت الہبمة > إن اه جام بدوره » ومن عل . 
فاذا ڪان ااشر ضرورياً للخل الالمي › فان هذا ال ڪون سند غير 
برل . لن يعو ابفان بتوكل على هذا الاله الامش »> بل سفوض ابره الى 
ميدأ أعلى منه ؛ الى مدأ اامدالة ؛ انه يدشن الشروع الاسامي للتمرد › ولعي 
اسندال ماحكرت العون ملكرت العدالة . وفي الوقت تفه » شرع بامجوم 
فد اة . إٺ المتردين الرومانسين قطلعرا حبل الصلة مع الله تفه ؟ 
بوصفه ميدأ بغضاء . أما إبفان فيرف اللغز رفضاً صرحا ؛ وبالتالي فض الله 
بوصفه مدأ عة ؛ فالحبة وحدها تستطيم ان تدفعنا الى ان قر بالظلم اللاحق 
مارت Jlals ¢ Murthe‏ الذن دشتغارون عر ساعاٽ > ومجعلنا فا بعد ايضاً 
تقل موت الاطفال“ الدي لا مکن تارړه . تقول ايفان : و اڏا ڪان تال 
الاطفال مفداً لاستككال برع الآ لام اللازمة للحصول على المققة › فاي 
أ كد سلفاً ان هذه القبقة لا تساوي مثل هذا ااثين » . إك إيفان برفض 
الملافة المببقة الي اوجدنما المسيحة بين الأ والمققة . وأعمق صرخة تند عن 
أيفان › الصرخة الي تفتح أرهب المباوي تحت اقدام المتبرد » هي : حتى لو . 
« إن سخطي باقر حی لو کلت" على خطا » . ومعنى ذلك ان إيفان أن يقبل 
أن يدفع ُن هذه القىقة باشر والألم وجوت الابربای حتی لو کان ابه موجوداًء 


) الالال رمز البرامة التامة ( المرب) , 
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وى لو كان اللغز بطي حقىقة ما » وسحتى لو كان الكاهن زوزم'' على ق . 
إن إيغان جحد رفض اللاص . فالاعان بؤدي الى اللود » وڪله بقارضص 
قول اللغز والشر والرضا بالظم . من" بملعه تال الاطفال من قرل الامارل › 
فلن بثال اخاود . وني مثل هذه ااشروط »> سبرفض إبفان هذه السفقة تى لو 
کان الاود موجودآ . إنه لن بړضی بالعون الرباني إلا" اذا کان غير مشروط . 
ولمذا السبب يضع هو نفسه شروطه . التمرد بريد کل شي» »› أو لا بړید اي 
شي . « كل ما في الكون من علم لا يساوي دموع الاطفال › . 

سرام المدالة والئينة 


إن إيفان لا يقول إن الققة غير موجودة » بل بقول ما بلي : اذا كانت 
المققة موجودة » فلا يسعبا ان تكون إلا غير مقولة . لاذا ? لأنما جائرة . 
هنا ٤‏ ولأول رة › يبدأ صراع المدالة ضد الققة > وس ڪون صراعاً پلا 
انقطاع. إن إيفان المنفرد» وبالتالى الاخلاقي» سبکتفي نوع من الدونكيشرټة 
الماورائة . ولكن ما ان تنقضى سنوات؛ عى تسمى مؤامرة سناسة واسعة الى 
ان تجعل من المدالة الحقة . . 
رهض الاس الفردي 
أضف الى ذلك ان إيفان يعد رفض اللاص المافرد ٠‏ فير يتضامن مع 
المالكين» ويسيبهم برفض دار التعم . واللقيقة أنه لو كان من المرْمنين لأمكن 
انقاذه» ولكن الملاك الابدي سحل بغيره» وسيستمر الأ . ليس من خلاصر 
مكن بالنبة الى ذلك الذي يتام بدائى الرأفة اللقة . ا إيفان سيستمر في 
تخطئة الله »> رافضا الابمان رفضاً تزدوجا » مثاما فض الظار والامتباز . ولا 
نحتاج إلا" الى خطوة واحدة ايضاً حتى ننتقل من « کل شيء آو لا شيء » الى 


« اجيم أو لا أحد» . 


) الکاهن زدزم من شخوص روایة دوستویاسکي (المعرب) . 
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ايفان المزف 


ها التصم البالغ وما يفترض من موقف › ڪان من أنه ان بڪني 
الرومانبين . ولكن إيفان › على الرغم من خضوعه للدائدية ايضاً > محا 
مشكلاته حقا » مزقا موزٌعاً بين القبول والرفض . اعتاراً من هذه الآونة 
يصبح تصرفه منطبا . فاذا رفض الاو فاذا يبقى له ? الحاة مها فإك من 
اتدائي . فاذا مها ذف مع الياة » بقيت الياة ايض . بقرل إيفان : 
و آنا أا على الرغم من النطق » . ويقول ايض ؛ « لر اني ل اعد أؤمن 
بالحاة » ولو كان باورفي الشك في أمرأة 'عبوبة » وفي النظام الكوفي» مقتنعاً 
على العکس بان کل شيء لیس سوی فوضی نة ملعونة - حقى عينش ٤»‏ 
لوددت ان احا » . لذلك سحا ايفان » وسحب ايضا « دون اٺ يعرف 
اليب » . ولكن الميش معناه ايضا القبام بعل , سم ماذا ٩‏ اذا كان الود 
غير موجود »> فلا وجود للثواب ولا للعقاب »> ولا وجود للخير ولا لشر . 
اعتقد انه لا توجد فضيلة بلا خلود » . وابضاً: و أعل فقط ان الأ موجود» 
وان لا وحود لمذنين؛ وأن كل شيء مترابط»؛ وآن کل شيءَ مضي ويتوازن» . 
ولكن اذا كانت الفضلة غير موجودة » فلا وجود لشريعمة : « ڪل شيء 
مبامج › 
شرعية الفتل 
بشعار « کل شيء ماح › يبدأ حقا تاربخ العدمبة المعاصرة . فالتہرد 
الرومانسي لم يصل الى هذا الد » بل اكتف بأن بقول > إاعالاً » إن کل 
شيء ليس مباحا »> ولكنه بدافع القحة يسبع لنفسه بعبل ماهو منوع . ا 
مع الأخوة كارامازوف فإن منطى الط فلب التمرد على ذاته » وأوقعه في 
تناقض مقئط . الاحت لاف الاسامي هو أن الرومانسين يحون لأنفسيم 
بتماهلات » في حين اث إيفان يجبر نفسه على ارتكاب الشر بدافع الجاسك 
امنطقي . اله لن يسبع انه أن يكون برآ مالم . فالمدمية ليست فقط 
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ا وإنكاراً » ولكنما بوجه حاص إرادة باس وانكار . نفس الانسان الذي 
كان بتحزب بشراسة للبراءة » وتف امام تام طفل » وید ان بړی « بام 
عىنه » الوعلة تنام قرب الاسد » والضحىة ثعانى القائل » نقول : تفس هذا 
الانسان بعترف شرعة القتل» وذلك اعتبارآ من رفضه المنطق الإلمى وعاولته 
اساد اعد ا ل إن إبفان تشرد على إله قائل ٤‏ ر ان بزن 
رده بیزان العقل » حت يستخرج منه قانون القتل . اذا کان کل شيء مباحاً 
ففي وسعه اذن ان بقتل اباه »> أو ان بڕضى على الاقل بان 'بقتل ابره . إن 
امعان النظر في وضعنا كاشخاص حکوم علبنا باموت › بؤدي فقط الى تار 
الرية . ففي نفس الوقت يكره أبفان عقوبة الموت ( إنه إذ بروي قصة اعدام 
يقول بقوة : «هوى رأسه بإسم العون الربالي » ) ٠‏ ويلم مبدثاً بالرعة . 
النامح كل التامح محتى القاتل » ولا 'بقبل أي تسامح تى الللاد . لقد كان 
امر كيز ساد يتقلب في هذا التناقض بر » ولكن هذا اللاقض بأخذ خاق 
إىفان کارامازوف . 


التلاؤل اللديد 


انه ء في القبقة » بتظاهر بانه بجا کم کا لو کان لاود غير موجود » في 
حین انه | کتفی بان قول انه برفض ااود تی لو کان موجوداً. ولکي تج 
ضد اشر وامرت» بصطفي اذن عمد أن بقول إن الفضة لدت اكثر وجوداً 
من الاود » وان يسمح بقتل والده . إنه بقبل بالخار المزدوج عن علل : اث 
بكون فاضلا وغير منطقي › أو منطقياً وجرماً ٠‏ ونظيره الشيطان » على حتق 
ٳذ وسوس له فالا : « ستؤدي عملا فاضلاء ومع ذلك انت لا تؤمن بالفضة؛ 
وهذا ما بغيظك ويمذبك » . السؤال الذي بطرحه إيفاب على نفسه أخيراً » 
السؤال الذي يشكل التقدم اللققي الذي ادخل دوستویفسي على روح التمرد› 
هو الوحد الدي بنا هنا : هل نستطع ان نحا وان نستبر في الشرد ب 
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الإناث - الإله 
وقول الجرعة 
E a‏ سرا به 
الى نهابة الشر ط . ه.ا هي نباب البرد الاورائي ؟ الثورة الماورائة ٠‏ فبعدما 
ا رب “ هذا العا في شرعته > صار ازام ان بطاح ب٤‏ وان تل الإلان 
ماله ۰ و ما ان اه واڅارد غير مرجودي › لذلك ' اسح للانسان الديد بان 
تصبح إا ». . ولگ ما معنى ان بكرن للانسان اله ? أن يعترف حقا أن 
کل شيء مباح › وان ترفض كل شريعة غير شريعته اللاصة . نلاحظ اذن > 
ودون آن کون التوسع في الها ات المنوسطة أءرا ضرودیاً > أن تسحَر“ّل 
الانسان الى إله معن اه قبرل الجرية ( وهي فكرة مفضلة علد ملقفي 
دوستويفسكي) . فشكل إيفان الشفصية هي إذن أن يعرف هل سيكون وفيا 
لنطقه ء وهل سبقبل إذ ينطلقى من احتيجاجه الاخط إزاء تال البريء - مقتل 
والده » مع التزام اللامبالاة المبيزة « لبر الآلمة » . نحن نعرف حله : 
إن ابفان سيمح بقل والده . انه اق من ان يكتفي مجرد التظاهر» وأودع 
من ان ينغد العبل بده » لذلك سيسمح أن بنفذ غيره هذا العمل . وڪله 
ماب بالإنون. فالانسان الذي لم يكن يفم كف يكنا أن حب الآخرين» 
فی اتا کت ا ان ي ٠‏ إله محصور بين فضلة لا كن تاريرها 
وجرية لا يكن قبر لها > قابشه الشفقة ويعجز عن المب ١‏ . وحيد” روم من 
القحة المسعفة . لذلك سقتل التناقش هذا المقل الساسي . قال : « لي عقل 
دنبوي ؛ فا جدوی رغبتي في فم ما لیس من هذه الدنبا ?» . ولکنه م یکن 
محا إلا" من اجل ما ليس من هذه الدنا ء وكان هذا الاعتزاز بالمطلق بنتزعه 
عن هذه الارض التي ار يكن بحب منا شيا . 
الس غو التلفيذ 
ولكن ما ان 'تطرح المشكة » فلا يد من ان تتلوها النتيحة : التمرد بعد 
الآن سيسير حر النفسذ. وقد اسار دوستو یفسی الى هذه ال ر#» بقوة نولة) 
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في اسطورة الفتش الأ كبر . ثم إن ايفان لا يفصل اللتق عن النالق . فهو 
بقول  :‏ آا لا ارفض الله › ہل الق » . وېتعبیر آخر» بڕفض الإله الآب ٤‏ 
غير القابل الفصل عا لى . فمشروعه الاغتصابي بيقى إذن ادياً اما . إنه 
لا بريد ان صلع شيا في التق . ولكن با ان الى هر على هذه الال > 
لذلك بستخلس منه حى تحرير تفه أدبا » وتحرير الناس الآخرين معه . 


هتروع جلید 


وبالعکس » ما ان يسعى روح التمرد - إذ بقبل مبدأ « كل شيء مباح »> 
ومبدأ داليم آو لا احد» - الى إصلاح الللتى لتامين سلطان البشر وألوهيتهم» 
وما ان تند الأورة الاورائة من المدان الاحلاقي الى ايدان السامي »> حى 
يبدأ مشروع جديد من الأهبة كان » اشىء هو ايضاً . ومجدر بنا ملاحظة 
ذلك _ عن نفس العدمة . 


ن دوسٽويفسي ٤‏ رسول الديانة المديدة › توفع ذلك وشر به »› ډلو ان 
أليوشا خلص الى أن الإله واللاود غير موجودين » لأصبح في الجال ملحداً 
واشترا كا . فالاشتراكة ليست المسألة العالبة فحسب ٠»‏ انيا بوجه خاص مسألة 
الإلاد وتجستده المعاصر » مسألة بوج بابل ”شد بلا إله » لإتزال السرات حى 
الارض لا لاوغ السموات من الارض . 

الرية والمادة 

لذلك يكن لألوثا في الققة ان يمف ايفان بالغر“ الققي. فيذا الاخير 
کان محاول أن بطر على ذاته » انا دون نجاح . وثة آلحرون »› أ كثر جدية ٤‏ 
سيأتون وسيطالبون بالسبطرة على العام > منطلقين من نفس الإنكار اليا . 
انهم الفتشون الكبار الذين يسجلون المسبح › وبقولون له إبك طريقته ليست 
الطر بقة الصاللة » وان السعادة الشاملة لا 'تنال پالرية اافورية » حربة الإصطفاء 
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بين اير والشر »> وما بالسيطرة على العام وبتوحيده ' . يجب بط الاده 
والسلطان اول . إن ملكوت السبوات آتر في اللققة على الارض » ولكن 
الإشر م الذين سيودون فا > عنم في البده سيكرنون القباصرة › أولئك 
الذين انرا سسباقين الى الفهم ؛ ودد سيود الآحرون كلم مع مر الزمان . 
إن وحدة الاق هذه ستتسقق يجميع الوسائل > لأن ڪل شيء مباح . لقد 
ادرك الرهن الغتش الا كبر لان عله مر لاذع . إنه بعلل ان البشر اقرب الى 
الكسل منم الى اين ؛ وانمم بؤثرون الطمأنينة والرت على حرية التميز بين 
اير وااشر . انه راي راء ترا لذا السيمين السامت الذي كدي التاريخ 
في استمرار؛ وجه على الککلام وعلى ان پعترف باخطالہ؛ وعلی ان پیرں پوچه ما 
مشروع المانشين والقاصرة . ولكن السجين يلرم الصبت . لذلك سيستير 
اردع بدونه ؛ وسقتل . أم_.ا السرععة فستأاني في نياية الزمان بعد توطد 
سلطان البشير . م المسالة ما زاات بعد" في البداية + بعدة عن النهابة ء وعلى 
الارش ان تمافي كثيرآ و كثراً ولننا سباع غابانا وسنصبح قاصرة > 
سند سنفكر في السمادة الثامة » . 
خب البياسرة 
مذ ذالك أعدم السجين ؛ ولم يعد هناك من سادة سرى المفتشين الصضبار 
بصغون الى روح الموت والدمار . «١‏ إثٺ الفندين الكبار برفضرن بإباء خبز 
السماء '' والرية ويقدمون خبز الارضى بلا حرية . لقد كانت شرطتمم تصرخ 
على جيل ال لجل قاللة : « انزل" من الصليب تومن" بك » . ولڪنه ل ينزل > 
وحتى في اصعب لات الأزاع التكى الى الله لأنه تخلى عله . لم يمد هناك 
اذن براهين » بل هناك الإمان واللغز »› اللذان برففم) المتردون وز درا 
)١‏ هذا اطع ملوب بصورة رمزية, اله يشير الى المرذت السياسية الي تيدف اول ال 
اليطرة على المالم ل نق السمادة في المتلبا (المرب) 
)١‏ الترجحة الاية هي : الفران > راكنا رن الترجة التاية ) عي ي النس الفرلي 
الغا عل جالة اللنظة (الء, ب) 
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الفتشون. كل شيء مباح» وقد اخذت عصرر الرعة أهتما ليذه اللحذلة العصيية. 
ومن بولس الى ستالن » ثرى البابواث الذي اصطغرا قفر قد ممدوا ااحلر بى 
لاقاصرة الدن لا بصطفرن إلا دایم . 

إن وده لمال الي تتحقق مع اه ٤‏ ستحاول بعد الان اٹ تتحقن 
ضده . 

عرلة ايفان 

ولكننا لم نصل بعد الى هذا المد . إن ايفان لا يقدم لنا حالاً سرى 
الوجه الشاحب لتمرد في الماوي ٠‏ عاجز عن القبام بعل > تزقه رة براءته 
وإرادة القتل . أنه يكره عقربة الموت لالا صررة الوضع الاشري ٠‏ ودسير 
في ألوقت تفه نحو الإربة . ان نصبه ااعزلة لأنه تحزب للشر . 

إن رد العقل » معه > بنتهي في اون . 


الا کید المطاق 


ما أن ضع اسان" ا ا الاخلاي سے حى قله ف داه . ولکن 
ما هو جامد ا الاخلاق إ إل اف" بلك ر' بإسم المدالة ٠١‏ ولكن 
رة المد اة ھل م بدورا. فکرة ای + أك نکرن هبل ف العبشة 9 
العبثة هي اني #جابما ناله . وكا بتختلاها بشتكل افضل » سير ما الى نبابة 
الأوط : الاخلاق هي الوجه الاخير للاله ء ومحب ان لدا قل إعادة الثاء . 
وحتئد لا نعود ا مرحرداً ولا مود ندمن وحودنا . رع الانسان ار 
بعقد العزم على القيام بعل ٠‏ كيا بوجد ٠‏ 
۔ الأوحد 
أو 
الان الفردة 
الأبا الفردة 
سی ان اراد ستبرنر ۳ ان دم لدی الانہان > بعد الہ بالڈات » ڪٳ 
فکرة عن الإ ولكن عدميته كنوع » حلاف لنت . إن ستبرنر بضحك 
(١‏ نمت عنوان + مرد إيفان » رايا استبدال ملكوت المون بلكرت المدالة [الممرب) 
۲ ) لوف الالي , 
الآنسان المنمرذ ۸۱ 


وهو ف ورطته)› ما ننه فیناطح المحدران. ملد ٥ا۱۸ ٤‏ عام صدور کتابه: 
الأوحد و'ملكيته » شرع ستبرثر بىلة التحكنيس . فيذا الرجل الذي كان 
تلف الى « حمعة المتحررين » › مع المبغلين الشبان اليساريين ( ومنهم كارل 
ما ر کس ) › م یکن لدیه حساب بصفه مع الله فحسب › بل ايضاً مع إنسات 
فوراخ » و فكو هغل المطلتى وتجسده التارخي في الدولة . فقد اعتقد ان كل 
هده المعابيد صدرت عن نفس «ا لمو تغولة gMonpoliaıne‏ : : الامان نل خالدة, 
ذلك آمکنه ان يكتب ما بلي: « ۾ أن قضي على أي شيء » ۰. لبس من سك 
في أن الطبئة بلبة» ولكن الق الذي نكابد منه هو ايضا بلّة» الله هو العدو؛ 
وإن ستبرنر يذهب الى ابعد ما بمكن في التعديف : ( « اهف" يز الذبحة 
تصبح بريه الذمة » ) ولكن اله لس سوی اأحد انحرافات "° Alito‏ 
الأناء أو شکل اصح »> احد انحرافات أناي الذاتة الفردية. إن سقرال ودرع 
ودیکارت وهغل > كل الائياء والفلاسغة ۲ ا بتكلا عن ابتداع صرر جد دة 
لانحرافات أئاي الذاتبة الفردية »> هذه الأنا التي حرص ستيرثر على ميزها عن 
الأنا المطلقة ( فبخته مااء#! ) » بتحريلما الى منتى ما ها من صفة خصوصة 
وعابرة . « الأمماء لا 'تسمما » ٤‏ إا الأنا الفردة , ۰ 
اخضاع الأنا الفردة للنجر يدات 
يعتقد سٽيرار ان التاريخ العام حت حجيء بسوع لم یکن سری چېد طويل 
السير بالواقع نحو المثال . وقد تجسد هذا اجرد في الافكار والطقوس التطمير ية 
الحاصة بالقدماء , واعتبارآً من يوع تحقتق المدف» وشرع ېرد آخر› قرامه» 
بالعكس ٠‏ تحقبق الثال . فالكلف بالتجسيد تلا التطهير »> وأخذ خرب المالم 
بشکل متزابد ڪاما وسعت الاسترا كة › وريثة الح ء من ساطاما . 
ولكن التاربخ العام این یری ا او من الإساءات لدأ أثاي الذاتة 
الأوحد » وهر مدا حی ٤)‏ روس › مىدا ائتہ_ار آأرادوا إخضاعه اربقة 


۱( مفردها احر أف ؛ ويستسمل بمضبم كلة + ضيعة . 
AY‏ 


عة اليشر تعبة . والفلفات اللمدة الي تبلغ ذروت ها في ععادة الدولة 
والانسان » ليست هي نفا سوى « عصان لاأهوتي » . بقول ستبرنر ؛ « أن 
ملحدینا م حقاً اشخاص و درعون» . وعلی امتداد التاریخ لم توجد سوی عبادة 
واحدة »> عادة لاود . هذه الببادة وم” وشلال , لس من حقىقي سو ی 
الأاوحد » عدو ااسرمدي ؛ وعدو كل شيء لا فيد رغبته في السطرة . 


تحر دات متتابعة : الله » الدولة ؛ الجتمع “ الانسانة . فی اعتقاد ستيرئر ان 


حرية واحدة : فقوتي › 
حقيفة واحدة : الأنادة 
إن حر الإ نکار ااي بابض ہا ااتہرد تفر ٤‏ عند ستیرٹر» کل الا کدات 
بشكل لا يقاوم » وتنس أبضا مستبدلات الإلمي المزدحة في الوجدان 
الاخلاقي . بقرل ستيرنر ؛ « لقد ' كلست الآحرة الموذوعة › ولكن الآخرة 
الذاتة اصعت اء حديدة ». ان هذا المتمرد فر حى من الثورة » ولا سا 
من الثررة . کی كرون المرء ثورياًء ينبي له أن بهن شيء ما » وذلاک حسث 
لا برحد شيء يوسن به . « لقد أدت الثورة (الغرنسة) الى روتء وهڏا بين 
ما كانت علبه الثورة في المقبقة » . ليس الحضوع الانسائية بأفضل من الق ام 
براجبات العبادة . وعلى كل » ليست الأخو”ة سوى « نظرة الغد التتظر عند 
الشسوعين » . أما خلال الفترة الفاصلة فتصبح الإو ة عبدآ . لا توجد اذن »> 
في اعتقاد ستيرنر ؛ سوى حربة وأحدة : «قر ”تي › وحققة واحدة : « الأثانبة 
العظبة ٠‏ أنانة اللجرم » . 
التآ ل : تطابق الأنانيات 


ولکن کل شيء هر ثائبة في هذا القفر'" . « إن المغزى رهب لصر خة 
الفرح بلا فكرة » ما كان فهمه مكنا ما دام لل الفكر والاعان مشر » . 
لقد دنا هذا اللبل الطريل من نهايته » وسبزغ فجر” ليس بفجر الثررات › بل 

) لا الایکار کنس کل نيه (المرب) 
AY‏ 


جر العصان ۰ والءصان ف حد داته تاف رفص 3 اکال اعون ولن 
يتا أف العاصي مع الآحرين إلا عقدار تولابق اانيتبي مع اثانبته روخلا هذا 
المطلابى ته الققة ف المزاة ١‏ یٹ سی شع .- دون طط ٍ م سر ة 
الوحرد 6 الي هي وعوده الو-حيد . 


الاو جل ر القعل 


هكذا بلغت الفردانة ذروتما ٠‏ إنها إنكار لحل ما بكر القرد »> وتجد 
لکل ما شد به وشده . ما ار باذلر ستيرئر + و« أنه هلا الذي اناسع 
الانتفاع به » ٠‏ بم سمح لي بصورة شرعة ؟ د بكلى ما أنا قادر" عله » . 
إن النمرد يصب أيضاً في تبرير الجرية . لم جرب ستيرتر هذا الأبريي فحسب 
( بهذا الصدد » نجد ذريته الماشرة ثالة" في الاشتال الإرهاية للفرضوة ) > 
ہل مل عا افتتع من فاق على هذه الصورة . « ان اازهد فى ااقدات »¢ أو 
بالأحرى تحطم القدسات > یکن أن بصیح عاماً . لبت الثورة الديدة 
تلك التي تطالعنا . ولكنك وائت القوي » التغطرس ٠اط‏ اف ٠‏ الرقح > 
اللاسالي ٤‏ ألا ترى ان هناك جرية تتماظم مع الصاعقة في الأفتق » ألا ترى أن 
السماء المشحونة بالتحسات بلفما الراد وتازم حانب الصت » . نتثف هنا 
الفرحة القامة الي تصدر عن أوللك الذبن بز كدون رؤى الدمار ... في كوخ 
حقير . م بعد في وسع أي شيء ان يوقف هذا المنطتى ار“ الملحاح» سوی وأا 
متبردة على كل التجريدات »> أصبحت هي نفسما جردة غير فابلة للفسبة > 
وذلك من فرط ما عزلت عن أصو لما وقأطعت عن جذورها . | يعد هناك 
جرائم ولا أخطاء » وبالتالي م يعد هناك مذنبون. انا جما متصفون بالكال. 
ويها أن كل أنا هي » في حد ذانما › حرمة اصلا نحو الدولة ونو الشعب ( 
ذلك فلنعرف كف نقر” بان الحا معناها التعمدي والتجاوز. إن" أ برض المرء 
باموت » وجب عله ان برغى بأن يقتل » كي يكون الأوحد الفريد. « لست 
بعظىة جرم » أنت با من .لا تنتهك أية حرمة مقدسة » . ولكن ستيرنر 
At‏ 


ما زال متعرزا من اة > لذلك يوضع قاللا : « القتل ٠‏ لا التعذيب 
الشديد » . 
اكتشاف الففر 


ولكن" سن" شرعة المرية ٠‏ مناه إعلان اللعبثة والإفتتال بين الأوحدين. 
وعلنه ٩‏ پتعلاپق القتل مع نوع من الا تحار لماعي . ان ستیرر الذي لا بعترف 
e‏ > لن يتراج امام أي تدمير . واخيراآً 
تجد روح التمرد احدى أمر” مسر”اته في ار ا (الأمة ۰ 
وا قريب ستاحتق بك اخواتك الأمم الانخرى . وحنا مضي جيعاً في إثرك 
ستلوارى الا نسانية التراب . وعلى 3 برها ١‏ أا > سبك تف E‏ 
ورشا ٤‏ اف اا0 هكذا على انقاض الال ٤‏ لغرب الشركة 
الكدرة الحادرة عن و الفرد - الملك > ۲ ستبعرب عن آ خر انتصار محرزه 
روح ااتہرد . oS‏ لا بعود ثة شيء كن إلا" الرت 
أو الانعاث . إن ستيرثر » ومعه كل المتبردي المدمين > سيجرون عا نحو 
أقاصي المالم ٤‏ ملين بالدمار . . بعدلذد 'بكتشف القفر > ولا بد“ لامرء من ارف 
کل کت بی ي 


سينئذ بدأ جث ينشه ارهق . 


۲ - لبشه والمدمية 
المدمية الراعة 
« إننا نلكر اش » نكر مسؤولمة اه > بهذ الصورة ليس غير ٤‏ سلحرر 
العا » . لدى نينشه » اصيت العدمة نبولة. ولکنا ما دمنا لا جعل فی 
آي ٿيء منه › اللہم إلا القسوة الوضعة الي كان يبغضما بكل قوقه . اك 
الطاب المرقت › النباجي › وبكابة وأحمدة : الطابع التراتحي لفكره ؛ 


Aa 


لا يكن ان يوضع موضع الشك . فلديه اصبحت العدمة واعية لأول مرة . 
واطراحون بشت رکون مع الانياء فيا يلي : انم یفکرون ویعماون عا 
لمستفبل . ولم يقكر نيتشه قط إلا تما ارؤيا دمار كلي مقبل › وذلك لا 
اشد با لانه کاٹ بقدر الوحه القذر الاسب الذي ستكتسه هذه الرؤيا في 
النهاية » بل ليتجنيما وجو ها الى نمضة وانبعاث . لقد أقر بالعدمية وفحصا 
كواقعة سريړة . وادعۍ انه اول عدمي کامل في اوروباء لا عن ميل بل عن 
واقع حال » ولانه کان اعظم من ان بږفض تسر عصره . 

لاؤل 


لقد شخْص فى ذاته ولدى الارن المج عن الاان »> واختفاء الاسياس 
الاولي لكل اعتقاد » ونعني الايان بالياة . « هل بتعليع المرء أ يعيش 
متبردآ ٩‏ » » هذا التساؤل أصبح لدیه کا بلي + «هل يستطيع المرء ان يعيش 
دون أن يمن شىء ٩‏ » . إن رده حابي . أجل › وذلك اذا جعلنا من 
فقدان الاان طريقة” » واذا سرنا بالعدمة حتى ناشيا القصوى » واذا شعرنا 
- وفعن لصب في القفر ' ويحض الثقة لكل ما هو ت - بالألم والجة من 
تقس لر الأولة . 
الإتار النباجي 
بدلا من الشك المناجي""' »> مارس نيتشه الإنكار لماجي" والتمدع 
الداب لكل الاشاء التى ما زالت المدمسة تخفما عن تفسما؛ ولكل المعو دات 
الي خفي موت الله . د لإقامة هعد جدید) لا بد من تېدم معبد قدعم)... 
)١‏ ليجة للانكار النباجي (الممرب) 


› راجم : تيارات الفكر الفلسفي ؛ تالف الدریه کریسون » ترج ناد رطا‎ (Y 
. المكنة اللسفية » منشورات ءويدات‎ 
راجم ايضاً : مدل ال فلغة ديكارت » تأليف إلى كتور كال المحاح ؛ ااصكتبة‎ 
. الفلسفية » ملشور ات عويداث‎ 

+) آي : جمل من لفدان الاان طريقة » ا جاء تحت علوات : تساؤل (المرب) 


A٦ 


ذاك هو القانون». من "رد ان كرون الفا في اير والسر » فلا بد" له »> في 
اعتقاد نبتشه » من ان يكون هدام > وان تحطم القّم. « إت منتهى اشر 
هو اذن جز“ من منتہی امیر ٤‏ ولکن منتبی الطیر خلااق » . لقد کتب 
على طربقته الخاصة « مقالة فى الطربقة > "؛ عاصة بزماته ) ولكن بغر اطررة 
والدقة التين كانتا يزان الفرن السابع عر الذي کان ينشه مسا به ا 
اعحاب٤‏ بل بالصحر الارن الذي ييز القرن العشرين؛ قرن العبقرية في أعتقاده. 
وعلينا الآآن ان نفحس طربقة التمرد هذه " . 

العام » الناثية » اله 


اعنقاده أن الالاد شی؛ بد هي ؛ وانه « بناء وجدري » . وتکمن سكفاءة 
لبشه العلا > فيا يوحي البلا » في انه يولد نوعاً هن مرحلا وقف امم في 
مكل الالاد . المالم خبط خبط عثواه » ولا مخضع لغائة . فالله اذن غير 
جد » لأنه لا پڕید شیا . ار کان بريد شيثا ما -. وهنا نرى الصيغة التقلىدية 
اكك وجود الشر لمصار ازاماً عله ان يأخذ على عاتقه ر ىة من الآ لام 
والخالفات المنطقة من شأنها خض القيمة الكامة للصيرورة» . ومعاوم أن نىتشه 
كان محسد ستاندال ۴ علانة على عبارته التالة : و لا عذر له إلا" كونه غير 
+ وهود ) ۰ 
مشكلا الك على العام 
اذا ما جرم المالم من المشيثة الربائية فانه حرم ايف من الوحدة والغائة ٠‏ 
) سارى لي السفحات الفبلة اث الثر عند نيتشه هو أحد وجوه الحيي الممكنة وإله بقبل على 
انه قدر ([الممرب) 
) اشارة ال کناب دړکارت . 
+) س هنا بللسفة نيه الارة ١‏ من ٠۸۸٠١‏ الل الالرار , وعكن اعبار هذا اللصل 
بثابة امليق على كناب فيتشه + ارادة القوة , 
1( طالم : الجر والأسرد ؛ تالف ستاددال › ملڈوراتٽ عريدات . 


AY 


لذلك لا مكنا الحم على العام . كل حك قي إطلى عله + بؤدي في الاي 
الى التجنى على اللاة . ES‏ 
ان رحد ؛ ملكوت الاء » الل الالدة » الاوار الاخلاقة . ولكن 
کک ان بوج د »› لس بالموجود . ولا مکنا ان غج على هذا العام 
بام لا شء . « نات هذا الزمان : لا شيء حن ٠‏ كل شيء ماح » . 
هذه العبارات الي تنعکس فی آلاف العسارات الأخرى؛ المخلة أو الاخرة » 
تكفي لتيين لنا أن نيتشه بأحذ على عاتقه عبء العدمة والتبرد . حتی اله في 
تأملات حول « الآرويض والاصطلفاء » »> وهي علي كل تأملات ساذجة » عر 
عن أقحى منعلق للحا كمة العدمة : و المشكلن : بأي وسال نحصل على شكال 
دقتق من المدمية الكبرى العدية الي تعام الموت الاختاري وتارسه بوجدان 
علي تاماً ٩‏ ۾ : 
تشه والأشلاق 

على أن نبنشه يستشير لصالح المد مة القَّم الي ارت تقالدي) مانعة 
للعدمة »> ونخص بالذ كر الالاق . المسلك الاخلاق ج شرحه سقراط أو جم 
توصي به المسحة > هو فی حد ذاته علامة انحطاط . أنه بريد أن يبتدل 
الانسان الحقيقي پإنسان وهي » ودستنکر عام الأهراء والمواطف بإمم عا 

i N .‏ العدمة هي العحز عن الاعان » فان اختار 
ظاهرة 4ا لا توجد في الالاد > واا في المجز عن الاان ا هو موجود › وف 
العجز عن رية ما ثجري وعن عبش ما يسنح . هذا الوهن هو في اساس كل مذهب 
مثالي . الاخلاق لا تؤمن بالمالم . أما الأخلاق اللقة في في اعتقاد ننشه غير 
ممفصلة عن الصحو والتمييز . إله يقو على و المنجتين على المال » ٠‏ لأنه 
دستشف في هذا التجنى ملا یسا تحو امروب . وف اعتقادء اث الاۓلاق 
التقليدية ليست سوى حالة حامة من اللاأخلاقة . فهو يقول : وار هو 
الذي محتاج الى تار ۾ . وايضاً : « لأساب أخلاقة سٹکشف ذات پرم عن 
تمل لیر » . 


AA 


ليلشه والتمرد 
إن فافة نبتشه تدور حقاً حول مشككة الترد . انا بالضبط تدا باف 
تكون ردا . ولكننا نشعر بالتحول الذي بجريه نيتشه . فالترد ٤‏ عنده > 
بنطلق من : و لقد مات الله ۾ › وبعتبر ذلك واقعة مكلسة . وحيلئل 
بنةلب عل یکل ما بستہد ف زرراً هتات استبدال الألوهية الزائلة» وكل ما "بشي 
علا › هو ولا شك دون توه ؛ ولكنه ييقى البوثقة الوحدة للالة . 
ولحلاقاً لاعتقاد بعض التقاد المسيحيين ٠‏ ل بعقد نيتشه النة على قل الإله . ققد 
رده متا ف نفو س آهل زمانه ۲ وأدراك قل غاره اة الاد ٤‏ ورای أن 
مرد الاندان هذا لا يسمه آن بژدي الى فة وانېماث اذا لم يکن اضعا 
وجه . كل موقفب خر ازاء التبرد» سواه أكان مقف الأسف أم المسابرة» 
سب دي الى رؤا الدمار الكلى . 
إن تشه أ بضع إذن فلسفة في الترد » ولكنه بن فلسفة على التمرد , 
لبشه والمسحية 
لك حمل على المسيحة بوجه حاص ٠»‏ فذلك فقط بوصفما أخلاقاً . ولكنه 
لا عس ابد شخ المسع من جة ؛ والنواحي الكابة في الكنيسة من جهة 
أخرى. وغير' خاف اله كان معيعاً بالسرعين إعجاب العارف. كثب يقول : 
« لم يدحت في اءلققة سرى الإله الاخلاق ۾“ . والمسیح › بنظر نتشه کا 
بنغلر تولىتوي ؛ ليس مشرداً . ا اتان عقبدثه يتحص في الرضا الكلي > 
وني عدم مة#اومة الشر . بحب ان تنم عن القتل حتى في سبيل منع القتل . 
يجب ان نرضي العام ڳا هو ٤‏ وان نرفض ان نرزيد في سقاله » وان واف على 
ان نال شخصاً ما فيه من شر . ان ملتكوت السماء في متناولنا مباشرة . انه 


)١‏ ” تلرلوت إث هذا هر النسليل المئوي لله › ولککله لبس سوى اسلاخ . إه يبدل إشر نه 
اطار هة + وس اءی لع ما ورأء ار والثر ى ۰ 


۸۹ 


لس سوی استعداد داخلي سبح لا أن نوق افعالنا مع هده المادىء › 
وستطع ان نينا السعادة السماوية المباشرة . وفي اعتقاده ان رسالة السح 
تكن في الافعال لا فی الاعتاد . وعلى هذا الاساس ؛ لیس تاریخ المسيحة 
سوى سلسلة طويلة من الانات هذه الرسالة . لقد سبق العد اللديد انث 
حرف » ومن بولس الى ايجامع المقدسة > تدفعنا العبادة الى نسيان 
الأفمال . 
امنيح والمسيسية 
ماهو التحريف العسق الذي تضفبه المسحة الى رسالة لسوع ? فکرة 
المحساب الدخبلة على تمالم اسبح » والمغاهم المتعلقة بالعقاب والثواب . منذ 
هذه اللحظة » تصبح الطبيعة ارخا » وتارجا ذا دلالة ؛ هكذا ”ولدت فكرة 
الشمول الانساني . ومن البشارة الى يوم الساب » تنحصر مهمة الالسائة في 
التكيف مع الغايات الاخلاقة الصرعحة الحاصة برواية مكتوبة سلفاً . والفارق 
الوحيد هو أن الشخوص » في الاقة > ينقسمورا بانفسہم الى رار وأشرار . 
وني حين ان لحك الوحيد للسيح يكبن في قرله : إن الطيثة الطبيمية ليست 
ذات أهة > ترى المسيحة التارعخة تجعل من الطبعة كلها مصدر اللطئة . 
« ماذا يثكر اليح ? كل ما يُسبى حالباً بسحي » . تعتقد المسيحة أا 
تناضل ضد المدمة » لأنما تعطي توجاً الما » في حين أنه عدمة هي تسيا ء 
وذلك مقدار ما حول دون اكتشاف المعنى اللققي للحاء › 3 تفرض' علا 
معن“ وهي : « كل كنيسة بلاطة موضرعة على ضشريح انسان ‏ إله . إا 
تسمى بالقوة لأن قنعه من الانبعاث » . والئئية الغريبة .- ولكثا تنبحة ذات 
دلالة - الي خلص اليا نبتشه »> هي أن الله قد مات سيب المسحة » وذلك 
بقدار ما جملت القدسبات أشباء دثيربة .وجب ان نعي هنا السيحية التار ية 
و و مدأهنتما الشديدة القيرة > . 


۹١ 


الاشتراكية والمدمية 
نفس الجا كة لدفع نيتشه الى الوقوف في وجه الاشاراكية »> وكل مذاهب 
اير الانساني العام . ليست الاشتراكة سوى كا د - انہاتؤكد 
ف الققة الاعات بفائة بة التارسخ »> هذا الامان الذي ون المحساة والطسعة › 
وأمحل" غابات مثالة عل الغابات اللققة > ولسم في إثارة الرغات واسلات. 
الاشراستة هي عد مة » وذلك باه نی الدقق e‏ 
الكاية . المدني ليس دلك الشخص الذي لا يمن شيء »> پل ذلك الذي لا 
بژمن يا هر موجود . وبمذا المعنى » تكون كل اشكال الاشتراككة تجلنات 
عن الاغطاط السحي ما زالت ماردرة فالنسة ای المسيجة ¢ کان الثواب 
u‏ بفترضان وجود تاریخ . ولكن التاريغ ڪل يمني في النهاية راب 
وعتاباً ‏ وذلك برجب متعلق سحتمي . اعتبارا من ذلك اليوم > ولد الطموح 
الجاعي . أذف الى ذلك أت مساواة النفوس امام الله تؤدي - بعد مرت 
الإله الى المساواة ليس غير ٠‏ هنا ايضاً » حارب تشه النظربات الاشتراكة 
بوسفم ا نظربات اخلاقة ٠‏ فالعدمة »> سواء أتحات في الدين أم في التبشير 
الاشتراكى » هي الننبجة النطقة لما بسبى بقيمنا السامة . إن الفكر المر 
SSS E e‏ 
واسلراء م الي ر سے كما إذ مع المقل البمير من اقتاز ممه : ربل العدسة 
اللة ال عد هة امابة 


X 
المرية والسؤولة‎ 
في هذا المال المتحرر من الإله ومن المعابيد الاحلاقة › ها هرذا الانناث‎ 
وعدا دون سند . کان يغه أقل" من" أوحى بان مشل هذه الرية في وسعما‎ 


أن کون ا وف ذلك ب تيز عن الرومالین. و E‏ 
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وسعادة جد رد تن . ولكا الكربة الوحبدة الي نف : ١‏ وامحرتاء ! إملحني 
انون إذن .. إن لم أكن فوق القانون › ذانا آأى. ن اللعونين» . فذلك الذي 
لا بستطیم أن بھی فوت الائون › لا پر“ له في اللقىقة من أن يوجد قانوناً 
خر ۽ آو أن صاب ٻالنون ما أن كر الانسارت” الله › ویکف غن 
الاعان باللاود ؛» حى يصح د مسؤولاً عن کل ذي اة ٤‏ وعن کل ما ' ندل 
لالم من الياة › إذ يولد من الألم » . الله » اله وحده برجم بر اماد 
النظام والقائون. حينئذ ببداً زمان الملعر نن »> والسحعث عن الميررات » والشوق 
الاي من الهدف . , أكثر ما يؤل القلب ويزقه › تساؤله : أبن يڪي أن 
أحس بأني في مقامي ? » 
الحرية والفيية 

لقد عرف نتشه > وهو المقكر المر»ء أن حرية الفكر ليست علة لارفاهء 
بل هي عظبة 'تيتغى و'تنال على فترات فاصلة یری » بعد نضال رهق . 
وعرف ان هناك احنالا کبیراً في ان تتردی الى ما دون القانون » حا ترید 
ابقاء فوق القانون . لذلا أدرك ان الفكر لا يتحر حتاً إلا اذا قبل واجبات 
جديدة . إن الوجه الاساسي في اكنشافه يكمن فيا يلي : إذا ل يكن القانرن 
الالد هو المرية ٠‏ فأحرى بانعدام القانون آن لا جڪو نا . ذا لر یکن ی 
شيءَ صحيحاً ٤‏ واذا کا العام بلا قاعدة › فلا شيء منوع . ٠‏ للع فعل, ما 1 
لا بد في اللققة من قبة ومن هدف . ولکن لا شيء ماح » في الوقت 
فه ۰ فلا رد“ ايضاً من فة ومن هدف لاصطفاء فطل ما سطرة القانون 
المطلقة لاست ت بالررة ٠‏ ولک الانعتاق المطلى ليس بالرية أيفاً . اذام 
أضيفت كل اكنات الى بعطما بعضاً فانا لا تشكل اعرة. ولكن المستعل 
هو عبودية . والبلبة هي أيضأً عبودية > لا حرية إلا في عالم يعر “ف فه ما هر 
مکن وما هو غير مكن في نفس الوقت . بدون قانون » لا وجود للحرية 
أرداً . اذا لم توه المصير قة“ علسا› واذا كائت الصدفة هي المتحكبة ¢( 
فحن نخبط خبط عثواء » ونحن إزاء حرية الأعمى الرهية . 
۹۲ 


من التحرر 

الى التبمية 

في نبابة أعطم تحرر » يمطفي نيتشه أ كر تبعية . « اذا ل نجعل من موت 

الإله زهدآ كيرا ٠‏ وانتصارآً دنا على ذاقنا › فسيتحنم علينا ان ندفع ممن هذه 

الحسارة » . وبتعبير آحر »> اصح التعرد مع نبتشه يصب في التنساك . فة 

منطق أمی ستدل اشد سسار ارام ازوف ؛ و اذا لم سکن آي شيء 

مححاً » قکل شيء؛ مباې . لأ نکر أن کون ثيء واحد فقط منوعاً في 

هذا اامالم» معناه ان نتخلى عا هو مباح. بث لا بعود أحد" قادرا على أن بين 
ما هر طالح وما هو صالح » ينحلفىء انود رتدبع الرية سجناً اختاريا . 

إلساة » الجرية » الفائوف 


إن نبتشه بسیر بعدمیته سيرآ مناج الى هذا الأزق . ومڪناا القول إنه 
بتهافت عليه بنوع من البجة الرهية . وهد فه العارآف به هو أن يحمل وضع 
انان عصره وضعاً لا يلطاق . ويدو اث الأمل الود بنظره هر الرصول 
الى منتہى التناقش . فاذا کا الا نسان لا بريد بنذ اث يلك في العقد 
الي تأخذ ننا ؛ فعله ان بقطعبا بضربة واحدة › وان مخلق فَبَمَه' اللاصة , 
ا موت الله لا نېي شيا › ولا كن أث تمل إلا شرط أن ميد 
لانبعاث . قال ننشه : ,حا لا جد العظبة فى الله » لا نجدها في أي مكان 
خر . جب ان نتکرها او ان خخلقا » . أما إنتكرها فكان مية الناس 
المحطان به » والدین کان بړام بهرعون الى الانتحار . وأما خلقبا فكان المىمة 
الخارقة الي من ألما أراد ان رت . كان بعلل في اللقيقة أن الق ليس مكنا 
إلا في نهابة العزلة »> وات الانسان لا يعقد النة على بذل هذا اود المسبب 
لادوار » إلا اذا كان من واجيه» في منتى سقاء الروح › أن برضي بمذا المسلك 
أو أن موت . إن نبتشه بيب به إذن قفالا إن الارض حقىقته الوحبدة »› من 
راجبه أن بخاص 14 وأن ميا وحقتق خلاصه علبما . ولكله يمم في الوقت نفسه 
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أن العبش على ارضٍ بلا قانون شيء مستعيل » لأن المياة تفترض بالضبط 
وجود قانون . 
كلف السييل إذت الى أن يعيش المرء حرا وبلا قانون + على هذا اللغز 
مجحب ان برد الائسان' تحت طائك اموت . 
ارما التام بالمام 
إن تشه على الأقل لا يتهرب . انه يجيب > وجوابه في ركوب الخاطر : 
خير ما رقص «یوقليس ٠‏ بنا يكون تحت حد اليف ٠‏ بحب أن نقبل ما لا 
يثقبل » وان نتحمل ما لا حل . اعتبارآ من اعترافنا بأن المالم لا يستدف 
أبة غابة > بقترح نیتشه پأن نسم بیراءته › وان نو ڪد بأنه لا بقع تحت 
نطاق المىك » لأننا لا نستطيع ان حر عليه بنا على أبة غاية ٠‏ وأن نستبدل 
- بالتالي - كل“ الأحكام القسسة ب « نعم » واحدة » برضا تام بيذا العالم . 
مکذا» من اباس المطلق ستنشى الفرحة اللامتناهة »> ومن الءبردية المباء 
ستنبع الرية . ان بكون المرء حرا > معناه بالط إلغاء الغايات . ا آرت 
نز ببراءة الصيرورة » حتى ثل منتهى ألطربة : اللحكر الر حب ماهر 
حتمي . ان فكرة نينشه العسقة هي ا حتية الظاهرات اذا كانت بحتة 
مطلقة ٤‏ اعكبة ابوانب > فبيائذ لا بترتب عليا أي نوع من الإكراه . 
الرضا التام باللتمة الثامة ... هوذا تعريفه الغريب لاحرية . والمسرول القائل : 
« حر“ من أي شيء ? » بستبدل بنذ بالسال الفاثل : « حر" من أجل أي 
شيء ؟ » . فالرية تنطابق مع البطولة . انها نك الرجل العظم » « القوس 
الأ كثر تورآء . 
مبيد الندر 
هذا القبول الساءي الناشىء عن الوفرة والكمال» هر الت كيد المطلتى للشطئة 
تفسما وللألم » اشر والقتل » لكل ما في الباة من ملتبس وغريب . انه شىء 
عن عقداا العزم على ان تكون ما نحن » في عام يكون ماهو . « اتال 
14 


الذات كقدر تم › وان لا نريد ان نصبح غير ماضن ...». لقد "نطق 
بالكابة . إن السك السبثري » المنطاتى من الاعتراف بالقدر » بؤدى الى تأله 
القدر . وداد جد القدر بقدار ما هر ملازم . الله الاخلاقي ٠‏ والشفقة > 
والب ٠‏ من اعداء القدر بقدار ما اول التعويض . إن نمنشه لا بريد أقجداء . 
ففرحة ااحيرورة فرحة الفناء . ولكن لا محل التلف إلا بالفرد وحده . إبٺ 
حر الدرد الي کان الاننان فما يطااب بكذونته الاصة» تتلاشى في خضوع 
الفر د ضرعا معلاقاً للصيرورة. «ان حب القدر حل عل ما كان كره القدر»''. 
و كل فرد شارك في كل الوجود الكرفي »> سواء أعرفنا ذلك أم لا > 
أأردناه أم لا > . مكذا بتلاى الفرد في مصير النوع وار اللالدة للعوام . 
و کل ما ود فو خالد » إن الحر بعلرحه الى الشاطىء > " , 

مذ بعود نيتشه الى نشأة الفكر » الى المفكرين الذين سبقوا سقراط . 
طن هولاء الفلاسفة يلون العال الغائة > ى لا مسوا خاود ادا الذي کانوا 
بخصورونه . لا ارد إلا للقوة الي لين ماهدف »> «لعة » ميراقليطس . 
کل ېرد شه ملدرف اذن الى أثات وجرد القانون في الصيرورة › واللعب 
في الضرورة ؛ « الطفل هر البراءة والنسان »> تکرار » لعب ؛ دولاب يدور 
من ذاته ٠‏ حر اولى » قدرة مقدسة على قول : « نعم » . المالم إمي لأنه 
بلا سیب . لذلك لا یکت إلا الفن؛ لأنه ہلا سیب ایضاً ۰ ما مڻ حك بسر 
الما ولكن الفن وحده بستعليع ان بعامنا كيف تكرده» مثا يتكرر العام 
على امتداد الاد الابدي . على نفس الشاطىء نكرر العر الاو تقس 
اكلام » دون کلل ولا ملل › ويطرح نفس الكانات المدهرسة من الياة : 
ولكن » على الاقل » ذلك الذي برض بان بوه » وات یمود کل شيء › 
والذي يصبم صدى وصدى متحاً > فائه يشارك في لوم العام . 


mr ven 


ل( اشارة ا رة الماد الابدي ( ار ب) 


الإ Î‏ والااوهة 


هذه الوسلة فى الققة » تدخل ألوهية الانسان في اة الاءر . فالتمرد 
الذى بكر الإله فى اليدء» دعي بعدئذ الي ان حل عله . ولكن رسال ناشه 
ان المتمرد لا يصح إا > إلا" اذا غلى عن اكل ترد »> حى عن التب د الذي 
يراد الآ هة في سيبل تقوم هذا العا . ر اذا كان هناك إل ء كلف وحمل 
اارء ان لا يكون هذا الإله » . له إله في القيقة» هو العام . وي "يسيم المرء 
ف ألوهة هذا العا ) تسه ان بقول: نعم . «(قلیگف" ن التضر ع والصلاةم ٠‏ 
وحينئذ تلىء الارض ببشر- آلمة . أن بقرل المرء نعم امال ء ان يكرر 
ذلك ٤‏ معئاه و في الوقٽ تفه أن عند ځاقی الما وان بعد حل ذاته ه۰ مع باه 
انيب الفنان الأ كبر » الال . إن رسالة نيتشه تتامخس في كالة خا لى » 
باع الس الذي | کاسیته هذه ااككارة e.‏ کد ماشه ودل سری الأنانة 
والقساوة الخاصتن یکل خالی . اہ تحر٫ل‏ ال ن ف ادال 3 
8 بقمة الالى: احترام ما هر موجود» ا . الألوهية بلا ارد 
تعر "ف حربة الالی , ان ا »> إل الأرض “ زعق دافا في التحر تة 1 
ولكنه يئل في الوقت نفسه هذا ابال القلتى الذي يتطابق ٠ع‏ الأ . وني أعتقاد 
ننشه أن قرل؛ نم للأرض› ولل الارض) مناه قرل : ہہ YY,‏ الذات , 
ان قبل بکل شي ۽c‏ ان قل بالأل ومنتہی التناقض و ف ارقت تفه » ممناء 
بط التاطان علي ڪل شيء . وقد رفي تشه بدفع الشسن من احل هذا 
اللكرت ۰ فالأرش » العظبة الممذية ۾ "' وسمدها هي اللقة » ونعدها هي 
الألرهة . وكا ان أمبيدوقليس برمي نفسه في ركان « إتنا » باحثاً عن اللققة 
حبث هي » في أحشاء الارض › كذلك يقترح لبشه على الانسان انث يغرق 
في الكون ليجد ألوهيته الالدة »> ولصبح هو نفسه إله الأرض . إن كتاب 


e‏ الذي يعلق احكاما على المالم » على افر اس اث هذا الما يضم لبائية ( المعرب) 
) جاءت في الكلة المصسدرة للكتاب (المرب) 


۹٦ 


ننشه : إرادة القوة يني مل صكتاب باسكال : خواطو - والذي كثراً 
ما بذ کر به في رهانڻ ا“ . فالالان ما زال لا بحصل على البقين > بل علي 
إرادة اللقين »> وهذا ليس نفس الشيء ٠‏ إن ننشه كان اغ متیراً متردداً 
عند هذه النهارة : « هرذا ما لا تفر فيك ٤‏ فأنت ياك الطافة » ولكنك 
زفض المرافتة » . 
+ 
تشه والثر › 
تشویه فکر ته 
إن الترد لدى تشه رؤدي ٠»‏ بوجه ما » الى ميد الشر . الفارف ان الشر 
SS‏ أحد وجوه اير المبكنة) ويشكل 
ثى »› يقل على أنه قدر . ٳنه اڏن يود کي پتيعاوز ۽ بيؤذ کعلاج » ان 
ا . كانت المسألة » بنظر تشه » فقط مسالة رضا النفس الشامخ امام 
ما لا تستطسع تفاديه. , ولکنا نعرف ذريته» وأية سباسة كانت تنوي الاستناد 
الى ذلك الذي كان يقول ءن نفسه إنه خر ألالي معاد للسباسة ". كان تشه 
تيل طفاة” فتانين . ولكن اللثيان أكار مملابقة من ان اطييمة اشافيين . 
کان نبتشه یضرم فالا : و قصر بور چا ۰.. ولا پارسقال ۲ “۰ فحصل على 
قصر وبورجا '*' » ولكن محرومين من نبل العاطفة » هذا النبل الذي كاك 
بعزوه نتفه الى عظاء عر النضة . وعلى مين كات يطلب ان مضع الفرد 


› راجم : پاسگال » حباته › فلسلته , تألبف اندریه کر یوت › ترجه ثہاد رشا‎ (١ 
. منشررات عویدات‎ 

) اي : مابلا الغر بالئر ۴ رايبا تت عنرات ؛ المندرد الروماني ( راض اللاص ) 
(الأمرب) 

)يتمد سياسة هتر وجاعته ( الاشتراكبة الوطلية ) (المرب) 

») الكردينال فير بررجبا الذي اشتبر با الترف من جر ام . بارسيفال + بعلل طاهر 

انس (المرب) 
( لبا لنفلة : لدد اشتق من الاسم الارل أحين معرولين كرمز للطديات ( المرب ) 


الانسان ا لمرد ۹۲ 


لاود النوع » وان بغرتق في دوامة الزمان الكبرى »> نرام قد جعارا من 
العر'ف حالة خاصة من النوع › واحضعوا الفرد لهذا الإله الدئس . اما الاة 
الي كان بتحدٹ عا و ف وارتغاف 5 نقد هطو ا ای پولوها للاستمال 
ا مزلي" . وف النهابة احذت ذرية من السادة الأمين المتاتئن بإرادة القوة » 
أخذت على عاتقبا « الشناعة المعادية السامين » والني ما فتر هو عن ازددامما . 


لیقشه رالنازبة 


لقد آمن بالشجاعة المغرونة بالعال » وهذا ما كان يسمه بالقوة . ولحكلمم 
قلبوا يإسمه الشجاعة ضد العقل . وهذه المزية التي كانت قا مريته الاصة > 
تعولت اذن الى عكسا : العثف المحروم من البمسيرة . وحخاط الرية بالمزلة 
وجب قائون فکر سامخ . ولکن « عزلته العسقة » عزلة الور والديجرر » 
قد تبددت في الشود ال لىة التي زحفت على اوروبا "' ٠‏ هذا المدافع عن 
الذوق الكلاسكي» هذا البيل الذي عرف ان يقول ان النبل يكين في مارسة 
الفضة دون التساؤل عن السبب ٠‏ وانه من الواجب علبنا ان نشك في الانسان 
الذي سحتاج الى اسباب كي يبقى شريفا »> هذا الشف بالاستقامة .- « هذه 
الاستقامة التي أصبحت غريزة » هوى » - » هذا الادم العثيد « لنتبى إنماف 
المقل السامي الذي بعتبر التعصب أعدى أعداله ۾ ؛ ... تقول : هذا الشخص 
بالذات قد نصبته بلاده »> بعد انقضاء ثلاثة وثلاثين عاماً على وفاته »> ممل 
للكذب والعئف ٤‏ ونفرت اانفرس من ماهم وبزايا جعلت منها تضحته 
اشاء رائعة . واذا ما استثلينا كلرل مار كس» فلا مثيل لغامرة نيتشه في تاريخ 
العقل . وميا حاولنا فلن تكن من اصلاح ما التق به من ظل . ليس من سك 
في اننا نعرف في التاريخ فلفات قد أو“لت وارتكبت مقا ألفائة , ولکن 


۱( د المراية (الممرب) 
۲ ) اشارة الى الفزو التاري (الممرب) 


۹۸ 


حى جيه متشه ل ¢ | یکن لدينا مثال صن فلسفة 
منارة 3 بنیل وبتہر قات ف فریدد ۳ ارت للملا سل من الافتراءات 
وېړکام مچ © ف المتةاين ار هنت . اتشر بإذمانة متةوقة کون مو داه اتاج 
الاقرام ... هوذا 1 مر الذي مج . ان 'بفضح دون سك ٠‏ وااذي متاج ايها 
الى الافسير . فاذا کار من اللازم أ E‏ 1 اة الأخيرة ار صكة الثمرد 
الکہری في القرن التاسع عشر وااقرن العشرين هذا الاستعاد الظام أؤلو حب 
علينا حيناذ أن صرف عن التمرد وان نعرد الى صرخة نيثشه البائة الى 
وجا الى اهل زمانه : و وجدائي ووجدان ې ) بعردا نفس الوجدان »› 


ډلشه رروزندغ 
ہر ف آلا بانه سیستحیل علینا داثا ان نخاطل ینشه وروزنرغ علا 
أن نداقع عن نيتشه . وقد قال هو تفه ٠‏ فاضحاً سلفاً ذريته الحسة : « 
هرر فکره ٩‏ فع له ارضا ان بطېر تفه » TT‏ 
مرف مل ان ری اکر ۔. کا اں پتصودہ لا زیم الشطیر ۔ فال 
التي أدت الى تشه شه وجلته ۲ ح5 هما قواننا ومنطقما اللذان لعلا بفسرانت 
التشرير الدا ي الي ادحل على مالم فلسفته . ألا بوجد آي شيء ٺي ٳنتاجه 
مکن ان ` يتدم في فی منجی القتل الثاني ? فإذا ما أزككر الترى من لجل 
الشکل › واذا ما اتکی ما تیتی ذا عتوی غین الشکل ٤‏ آم یکن ف دسع 
القتلة أن بلتيرا حح جم عند تشه + مچب ان ترد بالا جاب مد مل الرحه 
امنهاجي التفكير النننشوي ( ولیس موکد ائه هو نفسه قد تك په دات ) » 
لا يعرد ملطقه المتمرد بعرف حداً . 
ابول البلثوي 
ولبرر القفتل 
ولئلاحظ ايضاً ان التلل لا جد تبرره ني الرفض النينشري للمعابيد؛ بل في 
الإذعان الممور الذي يتوج اتاج لبشه . فقول كل شيء معناه قبول القتل . 


۹۹ 


هناك على کل طربقتان لهوافقة على القتل. فاذا قل الد كل شيء » فإنه بقبل 
بوجود السد وبأله الشخصي » والمسيع بعلم اللامقاومة . واذا قل اليد 
بکل شيء ٠‏ فانه قبل بعبودية الآخرین وبألبم » وها نيهن آولاء يذ إذاء 
الطاغة » وإزاء جد القتل . « الس ا ان نؤمن بقانون مقدس ۽ 
مصون - لا ثكذب » لا تقتل _ ' › في حاة طابما الكذب الدام والقتل 
الستبر ٩‏ » . اضف الى ذلك ان التبرد الماورافى في عرصكته الاولى ام يكن 
سی احتجاج ضد الكحذب وجرمة الوحود . اث القبول الاستشوي › النأامي 
ارفص الاصلى » نكر التمرد ذأت ه4 ..ء. في نفس الوقت الذى یکر وه 
الاخلاق التي ترفض العام کا هو ۳ . کان منتهى ما يتمنى بتشه ا رومان 
ا . وكان معنى ذلك » في اعتقاده › قول : م للعبد والسد 
فى الرقت تفه . ولكن قول e‏ 
تطپر السد . کان على فصر أ بتخلى عن تح الفكر » لاصطفاء الان 
الواقع ۰ إن نتشه کان بتساءل تساؤل الاستاذ الخاص الريقته فقول: « كيف 
تستفد من الرعة ٩?‏ » وکان على فصر ان حب : بالل کار مہا ... ( سج 
تكون الفابات عظبة ‏ كتب تشه اسوء سمظه .- تایا الانانة الى إجرأم 
آخر » ولا تعود تحب على المرية بوصفم-_ا جرية ؛ حى لو أستعملت أفظع 
الوسائل ۾ . ولقد مات تشه عام ۱۹۰۰ في مطلع الةرن الذي ادع فنه هذا 
الإدعاء ملكا . وعئاً هتف في ساعة الصحو : « من السمل انك نتحدث عن 
كل انواع الافعال اللاأخلاقية » ولكن هل سنبلك القرة على تحملما 7 ر فنا ملا 
لن تكن من تحمل المحثث بالكلام أو القثل . سحل بي السقام زمناً متفاوت 
الطول » ولکننی سأموت من جراء ذلك » هكذا سبكرن مميري » . ما أن 
نوافى على مول التحربة الانسانة > فثمة آخرون لا محل بهم السقام > سبأتون 
وسيمعنون في الكذب والقتل . ان مسؤوابة تشه تکمن في انه قد سحلل في 
)١‏ من ومايا الكتاب ادس (المرب) 
۲ ) عام الأخلاق هو عام ما يب ... (العرب) 


+ 


صحو الفكر .- لأسباب طرائقية عليا » وى للسظة ‏ الق“ في الحزي »> 
هذا الت الذي قال عنه دوستويفسكي نا وائفون دات بأندا سنرى البشر 
يتهافتون عليه اذا ما قدمناه مم . ولكن مسؤولة تشه غير الارادية تذهب 
ال أسد من ذلك ,. 
الاس على الآرش › 
السب حو ألساية متفوفة 
لقد ملك تشه انح" شحور بالعدمة » كا اعرف به هو نفسه , اما الفطوة 
الاسمة التي مطاها يفكر الثبرد » فتكمن في القفز به من إنكار المثال + الى 
جعله مثالا علماناً . ما ان خلاص الانسان لا يتحتتق في الله ء لذلك بحب اف 
بتحقق على الارض . وما ان الما سير على غير هدى > لذلك على الانسان > 
اعتبارآ من قوله بہذا العام » ان بوڄه نوچا بؤدي الى انسانية متفوقة . كان 
نتشه بعلالب بإدارة المستقل الانساني. «إن ممة إدارة الارض ستؤول البناي , 
وني مکان آر : « لس بعد هذا الزمن الذي يحب علنا أن نناضل فه من 
أحل الطرة على الارض > وسقاد هذا اللضال بإسم المادىء الفلسفة » : 
كان إذن يشر بالقرن المشرين " . ولان شر به فلانه کان متئبہاً الى منطى 
العدمعة الذاي 1 وکان عل ان التسلط امدى تتاغا . وبذلك بالذات » لد 
مدا التلط . 
اسار مفہوم ارادة الفوة 
له سحربة للانسان بلا إله »> ج) تصوره نيتشه » أي : منفردآً . وة حرية في 
الظبيرة حبها يةف دولاب المالم » ويقرل الانسان لمم لما هو موجود . ولكن 
ما هو موجود › يتحول . لذلك مجحب أن تقول نمم للصيرورة . اللرر سبضي 
فې المابة ¢ 3 سمل کول النپار ٠‏ تنشد ردا التار, ج ثانة ¢ وف التاريخ 
)١ ٠‏ إشارة الى النارية والشبوعبة المتمدتين على فلسلة ( المعرب) 
۲) فكرة الماد (الممرب) 


مجحب أن نلتمس اطرية . للتاريخ بحب ان نفول : نعم . إن الشتشوية “ نظرية 
إرادة القرة الفردية »> كان حكوماً علما بأن تندرج في إرادة القرة الكاية . 
فہي ل تكن شيئاً بدون النساط على العام . ليس من سك في ان تشه کان یکره 
المفكرن الاحرار › والقائلين بنظرية اير الانساني العام . وكان بأخذ صكلة 
« حربة الفكر » في معناها الاوسع : ألوهة الفكر الفردي . ولكن ما كان 
في وسعه منع المفكرين الاحرار من ان ينطلقوا من نفس الواقمة التارمة الي 
انطلتى منها هو بالذات » ونعلى موت الإله »> وان تكون النتائج هي نفا . 
لقد رآى ننشه ان مذهب الير الانساني العام أ يكن سوى مسيحة عرومة 
من التبربر العلوي» نستبقي العلل الغائة بطرح العلة الأولى. ولکنه لم بلاحظ 
ان مذاهب التحرر الاشترا كى ستأحذ على عاتقما) مرجب ملطق تمي للعدمة» 
ما حام به هو هسه : الائسائية التفرقة . 
اسار ان 
إن الفلسفة تجمل الخال علانا . فاذا بالطغاة بأتون »> وسرعان ما مجعاون 
الفلسفات علانة » هذه الفلسفات الي تعطم الى في ذلك . لقد سبق لننشه 
ان تکہن ذا التطاول مخصرص هغل الذي ڪانت أمالته ۽ بنظر ننشه › 
تکمن في انه استشط أحديّة ٠»61طا٠ه۴‏ (ألوهة الكون) > لا يعود يصبح 
فا الشر والخطا والألم حجة ضد الألوهبة . « ولكن الدولة والاطات القالة 
استخدمت فوراً هذه الميادرة العظية » . وهو تسه »> كان قد تصور مذھ 
لا تود تصبح فيه المرية حجة ضد أي ثيء > وحيث تكمن القيمة الوحيدة 
في ألوهة الانسان . هذه المبادرة العظبة كانت ممحاجة ايض الى الاستعال . 
وليست الاشاراكىة الوطنة الالمانة بهذا الصدد سوى وريث عرضي ء سو ی 
النتسجة الغضوبة المشودة للعدمبة . 


)١‏ الل الأول : الإله (المرب) 


°۲ 


نیتشه ومار کس 
وة اششاضر: منطقون وطہو رن بصورة اخرى ؛ ولعي أولك الذي »› 
اد بدیححون نتشه عار کس ۽ بصطفون بان لا بقولوا نعم إلا" الساريخ ؛ 
لا للخل کله '' . فالمتمرد الذي كان نينشه مجمله على ال ركوع امام الكون > 
سلحبل واللالة هذه على الركوع امام التاريخ. ما الغرابة في ذلاف ? ان نبتشه 
على الاقل في نظريته في الانسانة المتفرقة » وماركس قله في نطرية الجتمع 
بلا طبقات ۰ بساہدلان کلاها العام الآخر بالمستقبل الآجل . وفى ذلك حالف 
نبنشه البونانين وتعالم يوع الذين استبدلواء في اعتقاده » المالم الآخر بالفوري 
الماجل . إن مار کس مثل یہ ٤‏ کان پفکر تفکیرآ سترائیماً > ومثلر ٤‏ 
كاب يكره الفضاة الصورية . وان مرديما الإذن نتان ايشا بالاذعان لوجه 
مين من القيقة الواقعة » سيذوبان في الا ر_كسة -- البنينية ٠‏ وسيتجسدان في 
هذ« الطبةة الي تحدث عنما نيقشه سابةا > والنى « ستحل عل الطاهي والربي 
والعلبيب » . أما الفارق › الفارق الاساسي »> فو ان نيتشه اذ ينتظر الانسان 
المحفرق › بقآرح قول نمم اا هو موجود ٤‏ في حین بقترح مار کس قول ما 
هر في حالة ااحيرورة . وفي اعتقاد مار كس ان الطبيعة هي ما نخضعه في سيل 
الامثال تاريخ ( وذ اعتقاد تشه اا ما مل له في سنل اخضاع التاريخ . 
انه الاختلاف بين المسحي والىراني. وقد تكن نتشه على الاقل ما سحدث: 
و إن الاستراكة اللديلة سمي الى ايجاد نوع من اليسوعبة " العلانة »> وان 
تجعل من الشر جسعاً ادوات » . وايضاً : « ما ثريد ... هو الرفاه ... و 
م شي غر عودية روحية م ار ما مثيل ء.. ان الاستہداد المقلي محوم فوفق 
كل نشاط الاجار وااملاسفة » . فالترد أذ يمر ببوتقة الفلسفة النبتشوية ؛ وفي 
شغفه بالربة > بؤدي الى الاستبدادية اليولوجية أو التاريية "'. لقد سار 
)١‏ الاق بن الكون (المرب) 


») آي : المدامنا (المعرب) 
) اشارة الل الظرية الناريا ؛ والنظرية اليرعبة (المرت) 


°۳ 


الرفض المطلى ب « ستبرثر » الى تمد الرية والفرد فى الوقت نقسه . ولکن 
القبول المطلتق بؤدي الى تعب الرية والانسان بالذات في تفس الوقت . وقد 
أخذت الا ر كة - اللنىة حقاً على عاتقا إرادة نله » مقابل جيل بعض 
الفضائل النيتشوية . وحنئذ مخلتى العاصى الكبير بكلتا يديه سلطان الضرورة 
المقم » ليحبس نفه فه . انه اذ بتحرر من سجن الاله > تصرف اول ما 
بنصرف الى ناء سحن التاريخ والعقل » مستكملا بالتالي اخفاء وتكريس هذه 
العدمية التي اراد نيتشه التغلب علا . 


الشعر المتمرد 


ید 
إذا رفض التمرد الاورالي القبول » واكتفى بالانكار المطلق » فاه ينذر 
تفه التظاهر . واذا تهافت على عبادة ما هو مرجود » زاهداً في انكار قسم 
من اللققة الراقعة » فانه 'يازم هسه عاجلا أم انجلا بالقام عل . بن هاتين 
الالتین » "ثل إبفان کارامازوف التغامي ٤‏ ولڪن معن ملم . إن الشعر 
امتمرد » في نهابة القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين ' »> تقلب فی 
اسشمرار بن هذن الموقفين المتطرفين: الأدب وارادة القوةء اللاعقلاني والعقلانيء 
الحم الائ والسبل القود . وعرة أخرى » نرى هؤلاء الشعرأء » وخامة 
الر”بالين » بليرون لا الدرب الذي بقود من التظاهر الى التنفذ » في طريق 
ختصر ملحوظ . 
لقد أمكن ل « هاوثورن » آن يقول عن « ملفل » : افر“ )م يکن 
لسعرف الاستقرار في الكفر . كذلك » عن هؤلاء الشعراء النطلقين في المحوم 
على السماء » يكن القول إنيم “ إذ أرادوا قلب كل شيء » أڪدوا في الوقت 
نقسه حنينيم الائس الي نظام . وبتناقض أخير › أرادوا استشاط الحة من 
)١ ٠‏ راج ؛ تاريخ الادب الفرني في لفرت المشرين » تاليف بير هاري سيون 
ترج ليه سلر ؛ منشورات عویدات 


عدم الصواب ٠‏ وآن يجماوا من اللاعقلاني طربقة من الطرائى . هؤلاء الورثة 
الكبار لارومانسة أرادوا أن يجعلوا الشعر شعراً الموذج ا » وأن يجدوا » في 
وحېه الا کثر قزيقاً القلب » ما ينشدون من اة حقة . يدوا التحديف › 
وحولوا الشعر الى تجربة والى وساة تمل . حتی جيء هؤلاء » ری حتاً ارف 
اوك الذين أرادوا التاثير على الاحداث وعلى الانسان » في الغرب على الأقل› 
فعاوا ذلك بامم قواعد عقلانة . أما السربالة » بعد أرثور رانبو »> فآرادت 
أن تجد في النون والمدم قاعدة بناء. إن رانو › پانتاجه ٤‏ پانتاجه فقط › کان 
قد أشار الى الطرتى » ولكن بالصورة الاطفة الى تكشف با العاصفة طرف 
الدرب . والسر”بالة عفرت هذا الدرب ورتيت أثاراته المادية . وممالغاتما کا 
زاجعا ا » قدمت التمبير الاير العظم انظرية ماية في الترد اللاعقلاني ء 
في سين كان القكر المتمرد »> على طريق خر » يضع أمش عبادة العقل المطلق. 
ولقد بن لنا ملهاها > لوتريامون ورانبو + بأبة طرق يكن لارغبة اللاعقلانة 
في التظاهر أن تسير بالمتمرد الى اكثر اشكال العمل قضاء على الرية . 


۱ لوترنامون والتفاهة 


بين ثا لوتريامون أن الرغبة في التظامر تتتفي ايف » لدى الشرد » 
خلف ارادة التفاهة ٠‏ فسواء تعاظم المتبرد أم تدنى » فانه في كاتا اللالتن 
بريد أن پکون غير ما هو ٤‏ في حین انه مرد کها پعترف به في کېنونته 
الحققة ٠‏ إن تجديف لوتريامون وإذعانه بظمران على حد سواء هذا الشناقض 
اللڈؤوم الذي يتحول معه الى ارادة العدم . لس هناك ا سعتقد 
بو عه المموم » فنفس الولع پالفااء بفسر نداء مالدورور"“ +ەorل|Ma‏ للل 
الأول اس > والتفاهات المتعبة المرجودة فى كتابه : أشعاو . 
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عرد لوتریامون 
نتا ندرك اث التہرد عند اوتریامون ما زال فی طور e‏ 
إدهابیي الفابل والشعر لم بخرجوا من الطفواة الا منذ قلل . 
ناشید مالدورور کتاب طالب انوي باد کون عقریاً. ا ابم ا 
اثر فنا بالضبط عن تناقضات فلب صغير متبرد على ذاته a‏ 
ومثل رانو الاشراقات » المتبرد ضد حدود اله_الم ء يصطفي الشاعر أولاً 
الغناء ورؤبا الدمار الكلي » بدلا من أن يقل بالقاعدة المستحبة الي تجعله ما 
هو » في هذا العام السائر ك هو سائ . 
من هو مالدورور 7 
بقول لوتربامون بلا بساطة : «أتبت للافاع عن الانسان». هل مالدورور 
إذن ملاك الرحة + إنه كذلك e‏ . اذا + هذا 
ما محتاج الى الا كتشاف. ولكن الرحة اة ٠‏ المانة » المضمرة › المنكرة» 
ستدفعه الى مالغات غرية . إٺ مالدورور » على سحد أقراله اللاصة + تلقى 
الاة كجرح ٠‏ ومنع الاتتعسار من سفاء الندوب (هكذا) . اله مثل 
رازو . ذلك الذي تال فتبرد . ولكنه إذ بتردد نردداً غاءذاً في أن بقول 
اله بتمرد على وضعه ٠‏ يتذرع عة الثائر الدالمة : عبة البشر . 
اضواء على الر د المدي 
دد أن ذلاث الذي باي لندفاع عن الانسان ٢‏ بڪتب في الوقت نفسه : 
وران إنساتاً واحدآً صالاً » . هذه الر الدالمة هي مرك التمرد المدمي . 
فنحن نرد على الظلم اللاعق بذاتتا وبالانسان؛ ولكن في للظة المصحو ٠‏ حبث 
نستشف فى الوقت نفسه شرعة هذا التبرد “ وعجزه »“ تد لذ الف 
پالانکار حتی الى ما کنا رید الدفاع عنه ٠‏ إننا إڏ لا يڪن من إصلاح 
الظلم باقامة العدالة » "نفضل على الاقل إغراقه في ظا أوسع ختلط أخيرآ مع 
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لفناء . د الأذى الذي ألقتموه بي كير جدآً » والأذى الذي ألقته بك 
أ کر من أن کون طوعاً » . فى لا يكره المرء ذاته » ينغي له ان يعلن 
برأءته > وهي جرأة مستحلة دائ] على الانسان مفرده £ ومانعه أنه يعرف 
تفسه . جنه على الاقل ان بعلن بآن الع ابرياء › وإبث عوماوا معاملة 
المذئين . الله ٠‏ حنئذ » هو الجرم . 
اه › مالدورور 
من الرومانسين الى لوتريامون »> لا يومد إذن تقدم حقتقي »› إلا" في 
اللبجة . أن لوتريامون يبعث مرة اخرى ايضاً > مع بعص التحسينات »> صورة 
إله ابراهم وصورة العاصي الابليسي . انه يضع اله « على عرش من ذهب . 
ومن ر ... ز الشر »> › حث لستقر « بكبرياء مقاء » ذلك الذي يسمي 
نقسه باظالق » وبدنه ملفوف” بكفن مصلوع من شراسف غير مغولة » . 
« القّوم الفظيع ذو الوجه الشبيه بوجه الأفمى » »> « الشقي الحتال » الذي 
نراه « تشع الرائق حبث ملك الشيوخ والاطفال » » يتدحرج مورآ في 
الجدول » أو يبحث عن متع دنيشة في الماخور . اله أ مت » ولكله هوى . 
وأمام الألوهة الخاوعة يمور لثا مالدورور كفارس تقلندي ذي رداء اسود . 
انه اللعون الا كير . « حب ان لا تكون العبون شاهدة على الدمامة الي 
أودعما الكان الأسمى في“٠‏ بايتسامة حقد شديد» . لقد انكر كل شىء « أباه ٤‏ 
أمه ٠‏ العناية الربانة » الحب» المثل الاعلى؛ كى لا يعود يفكر إلا" في تفه» . 
هذا البطل اذب بالكررياء يلك كل جاذبية الداندي الاورالي : « وجه" يقوق 
وجه اشر »> حرين” كالكون »› حمل كالانتحار > . لذلك » مثل التمرد 
الرومانسى » سبتحزب مالدورور لاشر إذ يعاربه الاس من عدالة الرب . 
إيلام الآخرين » والأالم من جراء ذلك هذا هو البرنامج . الأناشيد هي 
ابتہالات شر حققة . 
المجرم العيدي 
عند هذا النعطف »› لا يعرد هناك دفاع حى عن الحلوق. بل على العكس» 
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تصبح « ماجمة الانسان »> هذا اليوان الأصهب » وماجمة الالق » ڪل 
الوسائل ... » الغاية التي تنادي بها الأناشيد . إن مالدورور »› القلقى بفكرة 
ان الله عدوه »> والثمل بعزلة كبار الجرمين القرية ( « أنا وحدى ضد 
الانسانة » ) »> سيشن المجوم على الكون وعلى صانعه . فالأناشد تتغنى 
ب « قداسة المرية » » وتبشر بسلسلة متزايدة من « المرائم الجدة » ؛ 
بل ان المقطع رقم ۲١‏ من الفصل الثاني يدش فلسفة تربورة حقة خاصة بالرمة 
والعنف . 
آسالة لوتریامون : 
نحطم حدود الكرن 
مثل هذه اللبفة الميلة كانت آنذاك تقليدية . إا لا قكلف شيا . ولكن 
أصالة لرتريامون اللقة تكن في جال آخر . کان الرومانسيون يستبقون ٤‏ 
بعنابة ٠‏ التضاة الحتوم بين المزلة البشرية واللامبالاة الربانة » علا بان التمسبرات 
الأدية عن هذه العزلة هي؛ القصر النعزل والداندي . ولكن اتاج لوتريامون 
بتحدث عن مأساة أعمتق . إذ يبدو أن هذه العزلة كانت لا تطاق بالنسبة الله > 
وانه ٤‏ في رده على الكون ٠‏ أراد تحطم حدوده . فدلا من ان عى لأن 
يعزز عام الانسان بروج مسنئة » أراد ان مخلط كل الموالم. لقد أرجع الكون 
الى السيعار الأولمة » حيث تفقد الاخلاق معناها ٤‏ وكذلك جميع المشكلات > 
ومن جلتيا هذه المشكل المفرعة في اعتقاده » مشكاة خاود النفس . انه لړ بړد 
ان بڕمم صورة ملحرظة عن العاصي أو الداندي امام الاق ۰ پل اث باط 
الالعان واامالم في نفس الفتاء . لقد هاجم ادود التي تفصل الا نسان عن 
الكون . الرية التامة » حربة الرمة حاصة" › تفترض نيدم اللمدود الشرية . 
لبس بكافر ان تنذر كل" الشر وذاتنا الكره . بل يجب أيضاً أن نعود بعالم 
الانسان الى مستوى عوالم الغربزة . اننا تد علد لوتريامون هذا الرفض 
للشعور العقلاني » هذه العردة الى البدائي الى هي أحدى علامات المضارات 
المتردة على ذام ا . المسالة لا تعود مسالة تظاهر » بواسطة جمد عد يذل 
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الشعور » بل هي ان لا نعود موجودين بوصفنا شموراً . 

المروبة 
کل غاوقات الأناشد هي عخارقات بر-مائة وءادلاطام«4 » لان مالدورور 
برفض الأرض وما فما من تحديدات . النباتات مكونة من الأشنة ومن خر“ 
الماء ممص 6م . وقعر مالدورور قائم على الاه . موطله الاوقانوس القدعم 
والأوقبانوس» الربز المزدوج» هو في الرقت نفسه مكان الفناء والصلح الموفتق. 
انه بسكن » على طريقته > الظأ الشديد الذي تحس به تفوس" منذورة” 
لاحتقار ذاتما والآخرن ٠‏ الظمأ الى الكف عن الوجود . فالأتاشد » والحالة 
هذه » هي استحالاتتا » حسث 'نستبدل الابتسامة القدية بافترارة ثغر مشروط 
اا وهي صورة ذات فكاهة مجلونة حائقة . ولا يسع هذا المؤلكف ان 
فى كلل المعاني الى ارادوا ان حدوها فه »> ولكله يكشف على الاقل ارادة 
قناء تنبع من أحلك صم التمرد . ومعه يكتسب قول باسكال : الد » 
معنى حرفي . يدو أن لرتريامون م بتكن من تحمل الوضوح العابس المقود 
الذي ينغي لمرء أن تمر فبه كى يعيش . « ذاتتي ... وحالى » ... هذا 
كثير بالنسبة الى الذهن » . لند اصطفى اذن ان بجع بال مياة وباتتاجه الى 
مستوى وم آبو زيد البحر "“ الاطف وسط لطخة حبر . ان القطع اليل 
الذي تری فه مالدورور بآزاوج بائثی سمك القرش « تراوجاً طويلاء عففاً » 
شتعاً ۾ » ولا سيا الحكاية ذات الدلالة حسث م مالدورور - وقد تحرل 
الى اخطبوط _ الالى ¿ نةرل , اث هذه الاشاء تميرات وافحة عن 

هروية خارج نطاق الكينونة » وعن اعتدام معور على رامنس الطبعمة . 
غلوقات لوتریاموت واه 
أولثك الذين مجدون انفسمم منبوذين من المالم ا0ا هم الڏي يتوازن فه 
الموى والعدالة اخيرآً ؛ يفضاون ايضاً على العزلة ٠‏ العرالم اة حبث لا يمود 
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للكامات معنى “ وحبث تسود قوة وغريزة كائنات ضط حط عشراء . هذا 
التحدى هر في الوقت نفسه اماتة لاعراس ٠‏ إن الصراع مع اللاك في الفصل 
الثاني بنتېي خذلان اللاك وفاده . د ارجم السماء والأرش آل در ات 
الا الاولة و'تخلطان ہا , هکذا ری فی الأناشد ا الانسان - کلب 
السحر -~ L'homme requin‏ "° » ا بطراً اللدل الد ید على طرفه اللو ن 
والسفلين إلا" كجزام تكفيري عن جرية برك » . هناك في الققة جرية ؛ 
آو وم جرية »> (هل هي اللتراط) » في حياة لوتريامون الجوة . ولا بستطيع 
آي قارىء للأناشه أت يثكر الفكرة القاثلة إن هذا الكتاب محاجة الى 
اعترافات . 

من الاناشيد الى الاشمار 


لدم وجود اعترافات » بجحب ان رى في الأشمار ازديادآ مه الرغبة 
الغامضة في التكفير . إن الر الاصة يعض اشكال التمرد والتي تقوم ٤‏ کا 
ستری › على أعادة المقل ف اة المغامرة اللاعقلائة »> وعلى الاهتداء 1 الظاءم 
من فرط الفوضى ؛ وعلى التحمل الاختباري لأغلال اثتل من تلك التي کان بړاد 
التحرر مثا ؛ تقول ؛ ان هذه ار قد رمت في الكتاب بإرادة تبطة 
وبقحة ها من القرة محمث لا بد ان يكون لهذا التحرل معنى ما . فقد تلت 
المطلتىء نظرية ” في القبول المعلاى؛ وتلا التسرد 
القاطع إذعان” بات . لقد جرى هذا في الصحو . والقبقة ان كتاب الأشعار 
بطل شار فو ف کت الأناشد . « فالبأس إد يقتات بالاوهام العا 
بتغرض » بقرد الاديب مخطى ثابتة الى الغاء القوانين الإلمة والاجتاعة اة . 
والى البث النطري والسلي » . إن الأشعاو تفضح ايضاً « إم كاب بتدحرم 
على مشحدرات المد م » وحتقر ذاته 'ممدراً صسات الابتہاج ۾ . وڪن 
لا تداوي الداء إلا" بالإذعان الاورافي . و فلن وصل شمر الشك الي هذا الد 
(١ ٠‏ تملك الفرش او كب اسر . 
۱۱۱ 


من الاس الكئب والبث النظري ٠‏ فلأنه باطل أصلا . ذلك ان المرء يناقش 
فيه المبادىء » مع اله بحب ان لا تناقش فيه » . ( رسالة الى داراسه ) . 
واللاصة ان هذه المج السامة تلخص اخلاق خادم القداس و كتاب الأوامر 
المسكرية . ولكن الاذعان قد بكون جنوناً » وبالتالي غير اعتادي . فحنا 
بكون المرء قد عد انتصار النسر الشسرر على تتبن الرجاء »> كه أل ردد 
باصرار انه لم يعد بترم إلا“ بالأمل » ویكنه ان يكتب : « بصوني وبأهة 
الأيام العظيمة » ادعوك الى مواطني المقفرة » أا الأمل الجيد!» » ... ولكن 
ينبغي له ان يقنعنا ... إن تعزبة الانسانة > معاملتها معامة الأخ ٠‏ الرجوع 
الى كونفوشوس » بوذا » سةراط ٠‏ دسوع المسح » الى « هؤلاء الاخلاقين 
الذن کانوا بطوفون بالقرى وهم موتون جوعأ » ( الأعر الذي لا اساس له من 
الوجية النارمخة ) »> ... نقول : إن هذه الأمور ما زالت مشاريع الأس . 
وعليه » في صمم الرذيلة » بكون للفضاة وحسن السيرة فوح" اللنين . لأت 
لوترنامون برفض الصلاة »> وليس المسح بنظره سرى ملف في عر الاحلاق. 
إن ما بقترحه » ما يعقد العزم عله بالأحرى »> اللاأدرية وانجاز الواجب . 
مثل هذا البرنامج العظم بفترض لسوء الط الامال وحلاوة الأمسبات »> 
ويفترض فلا خلباً وفڪرا مطبئناً . ٳن لوتريامون بؤثٽر في النفس حبنا 
يكتب فعأة : « لس لي عبد" إلا" بتعبى واحدة : مى الولادة ». ولكدا 
نستشف حلقه عندما يضف قاللا : و أن الفكر التحرد مجدها نعي ثامة » , 
لبس من فكر متحرد ازاء الباة والموث . فعلد لوتربامون » پرب امهرد 
الى القفر . ولكن قفر الاذعان عزن“ ك ,« حَرر' ۾ “ . فالمل الى المطلى 
ما زال يعقبهء و كذلك الكاف بالغناء . ما ان مالدورور اراد التبرد الكلىء 
لذلك ولنفس الاسباب ؛ يسن" لوتربامون التفاهة المطلقة . إن صرخة الشعور > 
هذه الصرخة التي سعى الى ختقما في الاوقانوس الاولي » والى لطا بالصيحة 
ا) حرر : مدينة في المبغة ساف اليا الشاعر رادو » وسلجد ذلك في الصدحات الميلة . 


(المرب) 
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المة »> وااتي سعى في آونة أخرى الى الشاغل عا في الشف بالرياضات > 
بريد الآن أن بخنقما في تطي إذعان كئبب . حينئذ محاول المتمرد ان يتصامم 
عن هذا النداء نحو الكبنرنة القابم أيضا في اماق ترده . المقصود هو الكف 
عن انو نة » إما برفض المرء ان , لون آي شيء »> أو بقوله انٺ کون 
أي شيء . رالمسااة في كلتا الاين مسالة اصطلاح حال . 

التفاهة ايشا هي موقف . 

لوتريامون والاذعان 

إ الاذان أحد مول التبرد العدمة “> وسن على قط كير من 
تارا الفكر ي . سي لنا ذلك ؛ على كل حال » أن المتمرد الذي يقل ای 
التنفيذ يفتتن با كبر إذعان » اذا ما نسي اصله . انه اذ يفم القرن 

بنادی باوتريامرن عادة » كشاعر التيره امش . ولكنه يشر على الىكس 
ممل الى العبودية ااعقللة التي تتفتح في عالمنا . لست الأشعار سرى مقدمة 
. کتاب 'مقل c8‏ وایع علمون ذا الکتاب الل ( التحة الملل للتمرد 
الادبي . ولكنه 'يكتب الوم ؛ ضد لوتريامون › يلابي النسخ » على صعيد 
امكاتب ..ابس من شك في ان المبقرية لا تنفصل عن التفاهة . ولكن ليس 
المقدود تفاهة الآخرين » تلك التي ننوي اللحاق بها سدى › والي تلحق هي 
دما البدع ء وقت الاجة > بالوسائل الإوليسة . المسألة بالنسبة الى الدع 
مالة تفاهته الاصة » الواجب خلقما بتاها . كل عقرية هي في الوقت تفه 
قرسة وتافة. وهي ليت# يئا ادا كان. احداها فقط . علينا ان نتذ كر ذلك 
فا بتعلتى لمرد . لأن له حاعة من اهل التطامر ومن اهل الاذعان » ولكنه 
ل بتوصم فم ايناءه الشر عبن '' . 


١‏ ) يتصف هذا المقطم بتيء من الفموس . مثل هذا الشمرين يتتكرر في س اللكتاب كلا 
انتغل المؤ لهل فبأة الى رات إامر ت المتري السياسية - المعرت ‏ 


۸ - الائسان المتمرد 1۳ 


۽ _ السرالىة والثورة 

و 
بکاد رانو لا یکون موخوع الحث هنا . فحوٴله قل کل شيء » بل لسوء 
لظ قل المزيد. ولكننا سين مع ذلك (لأن هذا الابضاح يتعلتق موضوعنا) » 
أن رانو لم يكن سشاعر التمرد إلا" في انتاجه ما حباته لا رر مرا أثارت 
من اسطورة » بل 'ثظېر فط رفا بأسوء عدمىة نة ؛ وال المطالعة 
لموضوعة ارسالل رر" تكفي لتبان ذلك . لقد جد رانو .. لأنه تخلى 
عن عبقريته > فكأن هذا التخلي بفترض وجود مزية حارقة . ولکن بالیکس 
. وعلى الرغم من أن هذا بزيح ذرائع معاصرينا > حب أن نقول إن المقربة 
وحدها تفترض وجود مزرة ٠‏ لا التخلي عن المبقربة . لاست عظمة رانبو في 
الم رخات الاولى الو تی اطلقما في مديلة شار لفل ¢ ولا في العبلبات التبحاربة ای 
أجراها فی رر (الميشة) . انبا تتحلى حا عطي التمرد ارفا اة م 
وبصور أنتصاره وغمه TT‏ .. العام الذي لا مغر منه ٤‏ 
استصراخ الستسل .. والواقع خش الواحب احتضانه ٤‏ ر فض الاخلاق .. 
والشوق العادم الى الواجب ر اذ حمل ف نانا ذاته الاشراق واللہے ١‏ ( 
ويشع المال وجه » يجعل التلاقض الثابت نشيدا مزدوجاً متناوباً . في هذه 
اللحظة بالذات » يصبح شاعر الترد » اعظم شاعر مرد . أما ترتنب تكوثن 
کتایہ المظبہین فایس ا آھبة . على کل ٤‏ ا تفعلی ہین تکو'نپا سوی قار 
زمنة بطة »> وكل فنان بعر من البقين المطلتق الاصل عن تجربة حياة » أن 
رانبو کر"ن كتابه: فصل في المحم و الاشراقات في نفس الوقت. لن كتبما 


> ساری پد قلیل انه کتابیه الاساسین ها : « الاشرانات ں و « قعل لي الحم‎ ) ١ 
المعرب ۔‎ 
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الواحد بعد الآخر ٠‏ فلقد عاناما معا . في هذا التلاق الذي كان يفتك به › 
كانت تكن عبقربته القة . 
لأش آسطورة 
ولکن ن هي اذن مزبة ذلك الذي يتصرف عن التناقش ونخون عبقربته قل 
ان يمانىما سحت النهاية! ليس سكوت رانبر بالنسة اليه طريقة جديدة في التبرد. 
على الاقل » لإ عد نستطيع ان نؤ كد ذلك منذ نشر رسائل رر" . ليس 
من شك فی آن تحوله غامش . hy‏ 
هزلاء الفتات ااذ كبات اللواتي حو ممن الزواج الى لات مبتزة للأموال . 
الاسدلورة انى حبكت حول رانو تفارض yy e‏ 
بعد فصل في الجحم . ما هو اذن الشيء المستحل بالنسبة الى الشاعر المتوّج 
با لواهب »› بالنسة الى اليدع الذي لا ينضب له معين ? فمعد موي ديك › 
القضة » هذا تكلم زرادشت » الأوذون » ماذا نتصور ٩‏ مع ذلك 
هة مؤلفات عة > بعد هذه الؤلفات المذ كورة ؛» ما رال تظير تعلىم 
ونةر "م٤‏ وتشېد لال ما في الانسان ولا تنتهي إلا مرت الميدع . من دا الذي 
لا بأسف لمذا الولف الذي يفرق فصل في الجحم » والذي 'عرمنا مله سيب 
توقف رار عن الكتابة + 
لیے 
هل المبثة دير“ على الأقل » هل المسيح هو الذي سكت رانبو ? هذا 
اسبح يكون بنذ ذلك الذي يجلس على العرش اليوم في نافذات اللصرف > 
اذا حكمنا ناء على هذه الرسائل التي لا بتحدث فما الشاعر الملعون " إلا عن 
نقوده الي کان بود لو براها و مسنشسَّرة استهارآ جيداً » د « تدر بانتظام e‏ 


)مي ديك: فة للنيل, الضية: رسة لكافكا. الأغوذرت: عة لدستويسكي -المعر بد 
۲( ينر رابو مم الشاعر فر اين رالشاعر بودلر من شمر أ اللمنة _ اأعرب - 
۳( يعم ان للا فل ا فا مله الزسائل يكن إن تفسر بشخصبة المرسل اليم . 
لا نشعر برجود جد للكذب ليبا . رما من كلة يشب مما رابو النديم . 


ذلك الذي كان يعني في المذاب ( ويشم الإله والجال »> ومحارس من الع دال 
والامل » وبتنشف باعتزاز في هواء اللرمة ٤‏ ... بړید فقط ان ازوج پارا 
ر ذات مستقیل » . وهذا المتتسىء» العر“اف» السين الرس الذي "تغل عله 
أبواب السحن دام . الانان الك على الارض دون آلمة > ... محبل دا 
مانة كباوغرامات من الذهب في نطاق مسك بکرسه › ویشکو من ائ 
يسبب له الزأحار (الزنطارا) . أهذا هو البطل الأسعلوري لعرضه على كير من 
الشبان الذين لا ببصقون › م ء على المالم مثل رانو > ... ولکنېم وتوف 
خجلا جرد فكرة هذا النطاق ? لإبقاء الأسطورة حب ان نجل هذ« الرسائل 
الاممة ‏ . اننا نفم سبب قلة ما لقت من تعلق . إا حارقة القدسات سانا 
في ذلك شأن القيقة احاناً . ساعر عظم رائع » أعظم شعراء زمانه »> هاتف 
بالغيب٤...‏ هوذا رانو . ولكنه ليس الانسان -الإله ء الأغوذج المترحش › 

لت ل ا ای ان هو . إ جد الرجل عظبه ثانة 
إلا" وهو مسجى على سرير المستشفى» في ساعة الاحتضار الصعبة » حيث تصبح 
حى تفاهة القلب ذات جرس مزر : « ها اسي › ما اتعسني اذن ٤‏ .. 

ومع ذلك معي نقود لا استطيع حى حراستها ! » . اث الصرخة الكبرى 
الصادرة في هذه الساعة الباة » ترجع رانبو لحن المظ الى هذا الزء من 
القاس الشترك الذي يتطابى بصررة غير ارادة مع المظمة : « كلا) كلا) 
الان أمرد ضد الموت! » . إن رانو الشاب بلبعث ثائة أمام هة ٠‏ وينبعث 
معه ترد هاتىك الاوقات الي لم يكن فيا صب" اللعنات على الباة سرى ياس 
من الات . نند يلتعي رانو الاجر البورجوازي برانر الفتى اممزى الذي 
طالما معضناه حباً ودوداً . انه بلحق به في الذعر وي الألم ار“ » حبث لتقي 
أخيراً الناس الذين لم يعرفوا كيف بستقباون السمادة . هنا فقط بیدا عذایه 


وحفقيه , 


 برعلا‎ - يقصد رسالل حرر‎ )١ 
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ولکن الا المثرة د «حرر' » » كانت بادية في انثاجه ٤‏ اغا فی شکل 
الاستعفاء الاير : « الأفضل > نوم ثل » على ااساحل الرملي » . إن الولع 
إلفناء »> والحاص كل متعرد » بكسب حينئذ آعم شكل . وإن رؤا ارية 
ڄا بصورها رابو في الا مير ااذي بقتل اتباعه دون كلل » والاختلال الطويل › 
هما موضوعتان قرديتان سيقع علا ااسرفالون فيا بعد . ولكن التفوق ' كتب 
أخيرآ للضنى العدمي ؛ فالكفاح وارية بالذات تصكد ان النفس الواهنة . إن 
هذا العر"اف الذي اذا تجرأنا على القول کان یت کی لا يمى شد 
ارا في الشمل النو م العبيتى الدي ,مره معاصروا معرفة E‏ 
للنوم على الشاحلىء اارملي؛ او ف عدن . ونوافق ا ل اانا علي 2 الما » 
حتی لو کان هذا النخا ام مذلا خرياً . إن صمت رانبو مهد ايضاً اصمت 
الاميراطورية الذي حو م فرق اذمان راضية بكل شيء إلا" بالنضال . فيذه 
النفس ااي تخشع ف _ اة لمال »> تنبیء ۶ن مطالب أخرى ( تکون فى الده 
مفرطة ٠‏ ثم تضع لفسا في خدمة اللظلم . الرغبة في الفاء »> هي الصسحة الي 
تصدر عن الفكر الضحر من ترداته الاصة . صذئذ تكون المسالة مسألة انتحار 
فكري أقل جلالاً من انتحار السريالين وأغنى بالمراقب. ليست السربالة ذات 
دلالة » في ختام حر المرد هذه » إلا لأنما حاولت إدامة رانبو الوحد الذي 
يتمس الشفقة . في › إذ تستخلس من الرسالة حول العرأاف » ومن العلريقة 
اني تفترضما هذه الرسالة » قاعدة” ”نساك متبرد » تظهر هذا الصراع الدائر بين 
إرادة الوجود والرغبة في الفناء › بين الرفض والقبول ٠‏ وهو الصراع الذي 
رأيناء في كل مراحل التمرد . لكل هذه الاسباب » بدلا من اث نكرر 
التملتقات الداية الحطة پآثار راو »> يبدو من الأفضل ان نجد رانبو وااٺ 
عه لدی علفه . 


ُندریه پروتون 
الريالية ر حركة دادا 


عرد” مطلى ؛ عصان تام » تخريب منظكم » مزاج" هزلي» عادة العسث... 
هذه هي السربالىة الى تعر “ف فى مقصدها الاول على انپا مقاضاة صكل شىء 
فا اف ق راه ت رف ات ا 6 ر 

مستفز” . « نحن أخصالو التمرد » . السربالة في اعتقاد آزاغون وسبة اقلب 
افر » وقد شقت طريقها أولاً فى حر ر دادا » التي يجب التاويه منشثما 

اارومانسي » وصفتما الداندية المرية "' . فاللامعنى والتناقض ينان اذاتي) . 

و الدادويون الققيون م ضد دادا . الكل" مرشد دادا » أو أيفا : « آي 
ٿيء خير ? آي ٿيء قبح ؟ ي شيء عظم » قوي » ضميف .. . لا أدري › 
لا دري ». إن دمي الصالونات هؤلاء كالوا طبعاً على وشك أن بمدوا ضبق 
SA SN SS‏ 
الإذعان الاستعراضي» توجد فا تر رانبو التي يلخصما اندريه بروترن ا لى : 
د هل علبتا ان تتخلى هنا عن کل رجاء 7> . ۰ 


الريالة واللاق 


إن دعوة عظببة الى اطاة الممقودة تقسلح برفضر كل الما الاضر ٢‏ ڪا 
بعبر بروتون عن ذلك بروعة : «غير قادر على الاستكانة الى مصبري القر“ر ليء 
وروا في مم شعوري يسبب رفض الائماف »> جنب تكسف حاقي مم 
الشروط التافة لكل ححاة في هذه الدنا » . يعتقد بروتون أن الفكر لا لسعه 
أن جد الاستفرار في الباة ولا في المالم الآخر . وتريد السربالبة ان تحب على 
هذا القلق المضطرب . إنها « صرحة الفكر الذي بنقلب على ذاته » ويعقد العزم 


ولكله تجد اقرب الى الفرابة منه الى المبفرية . 
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على أن يسحت هذه العقبات ببأس» . إا تزجر اموت و و الديرمة التافبة لوضع 
غار تقر @ . في ٫دن‏ تضع نفا رهن أوامر ازع وفقد الاصطبار . 4l‏ 
تا في حالة من المنون المرب ء وبالتالي في الصرامة والتعنت الصلف اللذين 
بهترضان وجود أخلاق . ولك كانت السريالة انحل الفوفى » فلقد أللفت" 
تفا مذ نشاتا مذطرة ای خاق نظام . ولکا ل تفکر بادیء ذي بدء إلا" 
ف التہدم » بالشعر أو لآ على صعد اللعن > وعطاری مادية بمدنذ ٠‏ إن مقاضاة 
الال المقىقي أح.حت ملق ) مقاضاة الاق . 
الربالية والاهحار 
ان النخارة السربالمة المعادية للتأليه نظرة قاسة منباجبة . إنها تروط أركانما 
أولاً على فكرة البراءة المعللقة للانسان الذي مجدر أن رد البه « كل القرة الي 
آنه أن يضعبا في كابة اله » . و في کل تاريخ التمرد ٤‏ حولت فكرة 
التبرد المعللقة النابعة من المأس ٠‏ ... تقول : تحولت هذه الفكرة يئا فشياً 
الى صكافم بالعقاب . وإذ أشاد السريالبون بالبراءة الانسانة ء اعتعدوا انم 
قادرون في اوقت نفسه على الاشادة بالقتل والانتحار »> فتحدثرا عن الانتحار 
حديثهم عن حل ؛ وإن كرف الذي اعتقد ان هذا الل م صحح ونمائي على 
رجح احټال ۲ ٤‏ انتعر مثل ريغو وفاشه . وقد أمکن لآراغون ان نسم 
راري الا تيار . ولکن ٠‏ ها a‏ الفناء وعدم التباقت عله مع 
الآخرين ؛ لا شرف احداً . في هذه النقلة » حفظت السربااة من و الأدب» 
الذي كانت تکرهه ا التلازلات ؛ وسو “غت صرخة ريغو المغلقة : « 1 
معا شمراء » أما أنا فمن شعة اموت » . 
الأراوية الفرد ورغبنه 
| تتف السريالمة بذلات . بل اصطفت هما بطلا؛ فولت نرزيرء أو حرم 
الت العام الملغل » م آكدة هحكذا أمام الرة تفا براءة الخلوق . و لڪنا 
تحرأت على القرل ادا > ( وهده هی ي الكامة التي منذ ٠۹۳۳‏ لا بد أن أندديه 
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بروتون ندم على قوها) » إن أبسط فعل, سربالي ييكمن في القزول الى الشادع٤‏ 
والمسدس في قرضة الد » واطلاق النار على ماهير ااناس كفا اتفق . من 
برفض كل“ حك غير حك الفرد ورغته ٠‏ كل" أواوبة إلا أواوية اللاشعور »> عله 
في المقبقة ان بتمرد في الوقت نفسه ضد الجنع والعقل . إن نظرية « الفعل 
بلا سبب» تتوج المطالبة بالرية المطلقة. ولا اهة اذا كانت هذه الرية تتلخص 
في العزلة الى بعر ”فا جاري رمل کا بلل: « مى أخذت كل الفلوس"' فساقتل 
الناس ا م سانرف » . الهم هر ان 'تنكر العقات » وارث بفتصر 
اللاعقلاني . والمققة هل بعنى هذا التقربظ للقتل سوى ان الرغة في الكمنونة 
وحدها » كل اشكا لما ء هي الشروعة » في عالم ال من المعنى واشرف . 
إن اندفاعءة الحاة > ودفعة اللاشور »> وصسحة اللاعقلالي »> هي اللقائى الحغة 
التي يحب تشجمما . كل ما من شاه معارفة الرغبة ؛ خاصة الجتمع ٠‏ يجب أن 
هدم بلا شفقة . حنثد تفم ملاحظة بروتون مخصوص المرأكيز ساد : « حقاً 
إن الانسان لا يعود يوافق هنا على الاتحاد بالطبعة إلا" في الرعة »> ولڪن 
ببقى علبنا ان نعرف ألس ذلك ايضاً أحد طرق الحة الأ كثر جنوناًء الأ كثر 
بقننأً». نلاحظ ان المقصود هر الج بلا موضوع؛ وهو حب النفوس الميز“قة . 
ولكن هذا المب الاوي والتي» هذا الشغف بالتملاك هر الشغف الذي يعبقه 
الجتمع لا عالة . لذلك» أمكن لبروتون الذي ما زال يشعر بالارتاك من هذه 
التصرمحات » نقرل : أمكله ان يثني على الحبانة وات يمرح ( الأمر الذي 
حاول السرياليون إثباته ) بأن العنف هو الوسبلة التعبيرية الوحدة الملاة . 


السريالية وال مار كسة 


ولکن الجتمع لا تالف من اشخاص فحسب » بل هو أيضاً نظام . أف 
السرياللين انبل من ان بقتاوا الناس معا . لذلك › مرجب منطق مرقفم 


)١‏ امروف عن الفريد جاري انه يتسد أحياءً خر يف الكلات . واد جاريثاه في عبار ته 
فاستعملنا ‏ كلة الللرس ٠‏ التي بقصد ا بالعابع : الال . (الناشر) 
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إالذات ٠‏ انتموا الى الاعتقاد بأنه لتحرير الرغبة لا بد أولاً من فلب الجتيع . 

لقد اختاروا عد مة لورة عر م ومن والنرل والمرڪاز ساد › وبټاسك 
دشحل موضوع هذه الدراسة » التحق ال "باون ملفيسوس وما ركس . 
ولكننا نرى ار دراسة الا ر كسة ليست هي التي قادتيم الى الثورة ٠‏ , 

فاكس ٠‏ انصرف جمد السريالة الدائم الى الثوفيتق بين المتطللبات التي سارت 
ما الى الثورة وبين المار كسة. مكنا أن نقول دون تناقض إن السربالين التحقوا 
الار كة يسيب أبفض الاياء اليم فيها + الوم ٠‏ وإذ تمرف كته مطليما 
ونل وحنا نون قد اسار كنا فى نفس التمزق ( ارده في ان ند کر 
أندريه بروتون بأن حرحكته حعلت من ماد ما إقامة ر سلطة غاشمة > وک 
ديكتاتوري » وااتعصب الساسي ؛ ورفض رة اللقاش » وضرورة عقوبة 
الاعدام. وتعتريا الدهشة أيذماً امام المهردات الريب لذاك اامصر ( «تخريب»» 
« واشي » الخ ) » الذي هو عمر الثورة الولية . ولكن هؤلاء الجانن 
کانوا بر:دون « ٹورة ' أبا كانت »۾ + کانرا برندون آي شيء خر جام e‏ عام 
الانوتين + ء . .ا القوية »> حبث انوا جبرين على العش . وإذ عجروا عن 
الول على ما هر افضل ا ھی اسا وفي هذا » کانوا عد مين . 
| بلاحظو ا ان او لاک الذين کان علبم ان سقوا عخاصين بعد الآن امار كسة > 
بقرا عاصين في الوقت نفسه لعدميتم الاولى . إن التهدم الققي للفة» والذي 
مته السريالة باصرار كبيو ؛ لا يكمن في عدم السك أو في الال ١ء‏ 
بل کمن ق التعار . وعثاً ابتداً آزاغرن بفضح «الر قف الذرانءي المشن ¢ 
ففه قد وجد في النابة التحرر التام من الاخلاق > حى لو تغلاب هذا الاحرر 
مم عودية احرى . إن أعتق السربالين تفكيرآ في هذه المشكة 1نذاك » بير 
)١‏ الشيوعيوت الدين آمنوا بالفورة بجا لدراسة الا ر كيا يمدوث على اصابم اليد , لالمرء 

مندي اولا ... ثم يطالم ”كنب الملبدة . 


) الانعاه الأل . راحم صفحة ۲۹۸ من تريغ الإدب الاراسي ف الفرن المشرين . 


اسرد أت عر رد ات = امرب - 


1۲۱ 


افيل» إذ بحث عن المامل المشتراك بين العمل الثوري والعمل السريالي» وجده 
في القشاؤم » أي : « الرنغية فى مواكة الائسان الى هلاكه » وفي عدم هال 
آي شيء لي کون ها الااك الابدي مفداً ۾ هذا امريج من الاوغطنة 
والاكيافيية يعرف حا أورة القرن المشرين ؛ ولا بسعنا ان نعطي تعيرا 
أكثر ج رأة عن عدمة العصر . ان مرتدى السر بالة كانوا مين أعدمة في 
معظم مادا 1 فصورة ما »> کانوا بریدون اارت , ولان قلع اخبراً أندریه 
بروتون وغيره الصلة مع الار كسة؛ فلأنه كان عندم شىء ما اكثر من المدمة. 
كانت عند امائة ثانية لأصفى ما في اصل التمرد : اني لم بڪڪوٺوا بریدون 
اموت . 
السريالة والثررة 
صحبح ان السريالين ارادوا ان حاهروا بالادية . د ف اصل عرد البارجة 
و بوڳڪڪنن ۾ ٤‏ بطيب لنا ان وسم وجود قطعة الحم الفظعة هذه » ا 
ولکن لا بوجد لدم » ا لدى الارن › ق > حتی قلي ٤‏ » لقدلعة 
الحم هذه . إن اة تل فقطط العام اسليقي الذي ولتد التمرد... وڪن 
ضده . وللت بردت کل شيء ٤‏ فانما لا تفسر شيا تكن اثررة بافسة اى 
السربالين غابة تعقتى يوماً ذوماً ٠‏ في العبل» ولكنما اسطورة «للقة ومعز "ية . 
لقد كانت الثورة م الاة اللمقة »> كالب » »> الى كان بتحدث عل..ا الشاعء 
إباوار . ولم يكن هذا الاخير بتصور آنذاك ان صدیقه « کالندرا » سوت 
من هذه الماة , كان بريد « شوعة العبقرية » › لا الشبوعبة الأخرى . وكان 
هؤلاء الماركسون الغرسون بصر حون باهم في حال عصان ضد التاريخ > 
وكانوا بمجدون الفرد البطل. « تتح بالتاربخ قرائين 'تكيفما نال الأفراد » . 
کان اندر پروتون بريد في نفس الوقت» الثررة والمب) ... وها متنافان . 
مالثررة تكمن في حب انسان ما زال غير مرجود . ولكن ذلك الذي مجحب 
کائناً حیاً » اذا کان محبه حقاً » فلا بسعه ان يوت إلا" من اجله . الراقع ان 


4 ا la,‏ اللي التفسير الادي (المحرب) 
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الثورة أ تكن بنظر بروتون سوى حالة حاصة من التمرد » في مين أن الىكس 
وحده هو الصحيح بنظر المار كسين»؛ وبلظر كل فكرة ساسية بوجه العموم . 
م یکن پروتون لسعی ال ان حقق »> العبل ء المديتة الفاضة الي ستو ج 
التاريخ . والققة أن احدى النظرات الاساسسة في السرياللة تقول بعدم وجود 
خلاص . ليست مزبة الثورة في انبا نع البشر العادة »> « الرفاهية” الأرضبة 
القتة ۾ . بل علا في اعتقاد بروتون ان تطېر وضعېم الفاجع وان نوضحه . 
ولن تقد م الثُورة العامة وما تفار ض ص تضحات فظعة› وى نحسئة وأممدة: 
منع التفلقل المصعلاع لارضع الاجتاعي من ان محجب التنلقل القيقي لاضع 
الانساني » . ولكن هذا التقدم كان بنظر بروتون غير ملام . سراء اذن أن 
تقول إل على الثررة ان توضع في خدمة الاساك الذاتي الذي بواسطته بتسنى 
لكل انسان ان حول الراقع الى شيء عجبب › « ار واضح تقوم به عل 
الانسان » ٠‏ أن « العجبب » محتل لدى أندريه بروتون الام الذي محتل 
« العقلالي » عند هيل . فلا يكنا اذن ان تتصور تعارك. أ أ كل مع الفلسفة 
ااساسة في الما ر كة . إب الترددات العلربلة الىادرة عن اولئك الڏين کان 
آرتو لمم « آمیلات ۾ '' الثررة » تتوضح دون جد . كات السريالىرن 
أ کثر اختلافا عن مار کس منم عن الرجعيين مثل جوزيف دي ميستر . 
فهؤلاء الاخيرون ستخدمون مأساة الوجود ارفض الثورة »> أي لإبقاء وضع 
تار غي ولستخدا امار كسرن رر الأورة ؛ أي لق وضع تار جي خر . 
كلاهما يضع المأساة الانسانبة في خدمة غاياته الذرائعة . أما أندريه بروتون 
فان بستخدم الثورة لام الأساة » وكان بضع الثورة -- رغم عنوان لته - 
فعلا في خدمة المغامرة السريالىة , 


)١‏ اشندانى من اس الاڊلسوف الويسري آمل الذي اشتبر بالمجل والقلق . آميلات 


Y۳ 


مقار ا 


تتوضح القطيعة الناثة اخيرآ اذا تذكرنا ان الار كة انت تطالب 
بإخضاع اللاعقلاني »> في حين هب السريالبون لإدفاع عن اللاعقلاني حى الوت ء 
وكانت امار كسة تسعى الى الفوز بالكلة والشمول » أما ااسرالة فكانت › 
ککل تحر بة روسان » تسعى الى الفوز بالوسحدة ‏ . ف وسم الشيول اذن 
أن بحلالب مخذوع اللاعقلاني اذا کان المقلاني كفي للتساط على الما . ولكن 
الرغبة في الوحدة هي اکثر تبللباً . فلا یکفسا أن کون کل ٿيءَ قلاا ٤‏ 
بل تريد خاصة ان يوفق بين العقلاني واللاعقلائي عند نفس المستوى . 


ليس من وحدة تفترض وجود اجازاء . 
اة ەر ل1 


رعتقد اندریه پروتون ان الشمول ۳ لا يسمه آن يكون سوى رحا على 
درب الوحدة؛ ولعل هذه المرحلة ضرورية ولكنما بلا سك غير فة . تد هنا 
موضوعة : « كل شىء أو لا شيء » "' . إن السريالة تسمى الى اللي 
L’universel‏ ¢ والأخذ الغر بب ( ولکن العسق س الذي ناذه NT‏ 
على ما ركس هو ان هذا الاخير ليس كلياً . كانت غابة السرباليين الترفيق بين 
شعار مار كس القائل ب «تدلرير العالإ» وشعار رانبو القائل ب. «اصلاح المحاة» . 
ولكن الشعار الأول بؤدي الى الفوز بكة ال ال > والماني الى افو بوهدة 
ااه . كل مول ( كلة ) هو ٠‏ بح مفارفة عة 1 مقّد في لېارة مطاف . 


)١‏ عن السجام (المرب) 

+ ) تعمل الشرل عمى الكلة 11)6اها١‏ . وهذه غير : الكل اعوإء ألا رالمرب) 

(e‏ هرت مستا هذه الموضوعة في الاقام الاول من التاب [الممرب) 

۽ ) مأخذ غريب لأن الار كبة + ك رآءنا » نسمى الى الفوز بالثمول ورالكلية , ولكن 
» الكل » برفق بين المقلابي واللا عقلا تي < Ul lal‏ ر کسية فتعا لٻ باخصاع الاد عقلا لي 
لأنها اظرية عقلانية [الممرب) 


\Y£ 


وقد فم هذان ااشعاران العصبة السرباللة . فاذا اختار بروتون رانبو »> أظير 
أن السربالة ليست علا » بل نسكاً وتجربة روحة . لقد أعاد الى ءرتة 
المدارة ما دشحل الأصالة المببغقة في حر كته »> وهر الوجه الشين لكل تامل 
حول التمرد ٠‏ ونعنى : اء المقدسات والفوز بالوحدة . وسكاما عى هذء 
الأصالة ؛ ازداد انفص._الا عن رفاقه اااسين > وفي الوقت تفه عن يع 
«طاله الاولة 


الل الأرفع 


القبقة ان اندریه بړوتون م بتږدل قل في معلالبته عا فوق الراقع › امازاج 
الل والراقع ٠‏ تصعد التنافف القديم بين الال والواقع . انا نعرف الل 
السربالي : اللاعقلائة الحسرسة ؛ والصدفة المروضوعة "' . إل الشعر غرو > 
الغو الرحيد المنكن » « لمحل الأرفع » ٠‏ « عل مين من الفكر > يكف 
مه اميش والموت › الراقع واليال؛ الافي والستقل ؛ عن أن يدرك شكل 
متاق » . ما هو اذن هذا امحل الارفع الذي عابه ان 'بظير « الفشل الا كبر 
لاذ هتب المسغل ۾ + انه نشدارل. والقة المرة م ؛ الالو فة فن الدرفين 
واللقىقة ان األة مال تدرف بلا إله ١‏ یدیىء وسغلېر تعاش المتيرد ألى 
اإحللى . العقلانة هي اعدو الاساسى لاسربالة ٠.‏ وعل كل ٠‏ أن تفكير بروتون 
بقدم المد الغریب تیر غرلي يفضتل ف مدا اجان ؛ قي استمرار > على 
حساب مدا امو رة ودا استہ ال اجټاع اللكون وعد4n‏ "® Principe de‏ 
Coolum‏ . القفرد› بااٹہدا هو ذو ب اتناف _ات ف ار الرغة 
والحة ٠‏ واء.ة ما جدران المرث . إن السحرء والمضارات الدالة أو الاذحة) 
وعم اليل + والزخارف اللفطبة ولالي الأرق > هي «راحل عجيبة على درب 


( «ن الموضوعات ال ربازة ( لمر‎ ) ١ 
ذ ار قل قليل حول الل الارةء وذرات اللتامساب فيه (الممرف)‎ ٠ مللا ر‎ ] ۲ 
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الرحدة واليحرة الفلسفة “ . فلا لإ تبدل السربالية العال » فقد أمدته يعض 
الاسطورات الغربة الى تبرر جزلا نبتشه الذي شر بعودة الاغريق . جز ثا 
مقط » لأن موضوع الكلام يران الظلال ٠‏ يوان الالهاز وال لة الرد . 
أخيرآ »> ج ان تجربة نبتشه تتوجت بقول الارر + ذلك تباغ السربالية 
الأوج ف الاشادة بالدحرر »> وعادة العاصفة عبادة“ محر "ة قلقة . لقد أدرك 
پروتون ٤‏ على جد اقراله بالذات » ان الاة معطاة رغم ڪل ٿيء . ولکن 
یکن ف وسع اذعانه ان کون إذعان النور التام الڏدي حتام الله . فقد 
قال : ٫‏ ي“ من ريح الشمال العاتة آڪثر مها بسح لي أن أ کون دجل 
الاذعان التام » . 
روتوت والاخلاف 
على أن بروتون أنقس - ضد ذاته غالا لصيب الانكار > واوضج 
الط الة الامحابة للترد ٠‏ فقد اصطفى الشدة بدل الصبت › واسابقى فقطط 
« الدعوة الاخلاقة » الي كانت في اعتقاد « باتاي » تدفع السربالة الاولة : 
« إحلال أخلاق جديدة عل الاخلاق الدارجة » سيب كل مصاسا ۾ . أذه 
ولا شك لم بنجح ٤‏ ولم پلجح أحد” الوم ؛ في هذه الاولة لوضع الاخلاق 
الديدة . ولكنه ل بقنط قط من القدرة على تمل ذلك . فإزاء قباحة عر 
بلاق فه الانان - الذي أراد بروتون أن يمجده - الذل والهران بإصرار › 
بم بعت المبادىء الي كانت الربالة فد تبشتا » ... نقرلى : إزاء هذه 
القاحة وجد بروتون نفده مضطراً الى ان بقترح الرجوع موقتأً الى الاخلاق 
التقلىدية . لعل هدا التصرف يكل وففة » ولكنا في اللقىقة وفة المدمة > 
والتقدم القىقي التمرد . ومعاوم آن بروترن اصعلفى المي ٠‏ حا عجز عن 
إعطاء الاخلاق والقم التي أحس احساساً واضحاً بضرورتا . ففي خساسة زمانه 


2 


)١‏ الحجرة الملسفية : ف اعتقاد اساب عل اليل الها حول العادث الى ذه .. ولتعمل 
حازيا اشارة الى الامداف الي يتيل غقيقبا (المعرب) 


۲٣ 


- وهذا لا يكن لانه - ء كان الوحد الذي تدث عن المب يعم . 

المب هو الاخلاق المرتعشة الي كانت بمثابة الوطن لهذا النفي" . ولا سك في 
أن الاجة الى مقاس لا تزال ماسة . لست الربالة سباسة ولا دانة »> ولعلا 
لات مرى حكة متحة. ولكن هذا دلل على عدم وجود حكبة مرمحة. 

لقد هتف بروتون قاللا بروعة : «نحن تريد » نحن سنحصل على الماة الاخرى 
فى ابامنا هذه » . فلمل اللنل البهي الذي بتكن اله » بها بنتقل المقل الى 
الىل ١‏ ويزحف ججوشه على الال > تقول : لعل هذا اللثل يشر بفجر 
أ يع توره بعد »> وېصییحات رنه شار ساعر ېضتنا . 


)١‏ يتصد المر كات السياسة المامرة المنشدة الى لفات (المرب) 
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العدمة والتاریخ 


إل دع الى القاعدء » 
المروت من التوتر 


مالة وون عاماً من التبرد الماورائى والعدمة ١اط‏ » رأثت نفس 
ارج ال > رالاتا البشري ٠‏ يعرد تحت أقنعة ختلفة . وقد أكد 
الع »> إذ مردوا على الرضع وخالقه » عزلة الحاوق » ويطلان كل أخلاف . 
ولکلہم سعوا حيعاً في الوقت تفسه الى بثاءه ملکوت أدضي, حض ٤‏ نسود فه 
القاعدة الي بصطفون . لهد اناقوا منطقاً ٤‏ وم مافدو الال » الى اأعادة 
تشکل الى على حسام . أ الذن i‏ هاعد ٥‏ لعا الذي لقو ه٥٠‏ 
ما خلا قاعدة الرغبة والقوة › فهرعوا الى الانتحار » آو الى النون » وتغنوا 
درؤا الدمار الكلي ig‏ الآخرون الذن ارادوا آرت مخلقوا قاعدتمم بقرتم 
الاصة › قد امطة را التصنع المقم > التظاهر أو التفامة »> أو افا القتل 
والدمار. ولکن المر كبز ساد والرومانان» کارامازوف أو ننشه» ل بدخاوا 
عالل الموتى إلا“ لأنم أرادوا الماة الغة . محيث أننا ترى ٠‏ يفعول معا كس > 
أت النزوع الميز "ق الى القاعدة والنظام والاخلاق هو الذي يدوي في هذا 
الكون الحنون . ول تصبح استنتاجام مشؤومة أو قاضة على اطرة الا“ مذ 

. العا‎ )١ 
۱۲۸ 


الطغبان أو رفاه ااعبودية . 
مع الاحتجاج 


إن العصان الشرى › في كاله الملا والقاجمة > لس ولا سعه ان 
یکون وی احتحاج طویل ذد الموت ؛ واتمام حائى سديد لذا الوضع 
الذي تنحم به عقوبة ارت ا > فی کل ما مر بنا من حالات › بتوحصه 
الاحتجاج كل ءرة الى كل ما هر في اللتى نشاز” وأغبشة“ وانقطاع . الألة 
إن هي ا وا کل ما 
الاي أو المبالي في رفت الوت ) واارغىة ف الدعر مة والشفافة .هل 
عى ذلك فةط رفض المرت رفضاً تذل وشخصاً + کلاء لأن ثرا من هڙلاء 
المصاة دفہوا اہن اللازم' کی پکونوا على مستوی مطلبہم. فالشمرد لا يطلب 
الحاة » بل أسباب الباة . انه رهض النتيجة التي بأتي با الموت . فاذا لر يكن 
هناك شيء دام » فلا شيء مبر"رء وما حل به اموت حرم من المع . الصراع 
مد اموت مناه الطالة عى الاه > والتضال من اجل القاعدة ومن أحل 
الرحدة 1 
الث عن الشبافة > 
وعن مقاسات 


أن الا جاج فد الشر ء م انبرد الاورائي + هو ذو دلالة 
ذا المدد . لس عذاب الطفل هر الاير في حد ذاته » بل کون هذا اامذاب 
بلا مېرر . مہا يکن من أمر » فان المرء برضى اانا بالعذاب والنفي وال لجر 
حبنا يقنعه بها الب أو العقل الرشد . أما المتمرد فعتقد ان ما يعرز عذاب 
اناس » ولظات سادتيم » هو ميدأ تفسيري ٠‏ المصيان على اشر بظل » قبل 


)١‏ الوت الذي هر مصير الجيع (العرب) 
۲) صد شموا جياتيم (المرب) 


كل شيء » مطالبة بالوحدة . إن المترد بعارض دون كلل عام اكوم ا 
بالوت ١‏ » وغئيشة الوضع المستة »> بتطابه اللباة والشفافية النهالبتين . انى 
ببحث » من حیٹ لا بدری » عن اخلاق أو عن مقدسات . التر د "نك »> 
وإن يكن اعى . فلا محدف التمرد إذن ء فذلك أملا منه بإله جديد . انه 
باز تحت صدمة اول ال ركات الدينة وأعمقها ٠‏ ولكن السألة مألة حرحكة 
دينة خالبة . ليس التمرد في حد ذاته هو الشيء التبل »“ بل النييل ما يتطابه 
ا ا ا 
التمرد والفتل 
على الأقل > يجب ان عرف كيف تابن ما صل علب من خيس . 
فكاما د التبرد الرفض التام لا هو موجود »› كا) مد , اللاالمللقة ۾ ء فانه 
بقتل . و کاما قل قرلا آعي تا هو موود › ونادى ب « العم المعللقة » > 
فانه بقتل . إن كره الال قد يتحول الى كره الى » أو الى حب ماهر 
موجود حباً متفردآ مسخطاً . ولككنه »> في كا الالتين »> بصب في القتل 
ويفقد الق ٺي ان يسمي تردآ . يکنا ان ڪون عدمين پطريفين » وکل 
مرة شره الى المطلق . هناك في الظاهر المتمردون الذين بريدون ان مموتوا › 
واولئك الذين بريدون ان "مترا . ولكنهم هم هم٠‏ سترقين بنار اارغة في الياة 
الحقة» عرومين من الكنونة»› مقضلين تلذ الور العم على عدالة مشوهة. 
عند هذا المد من السخط » يصح العقل جنوناً . فاذا صح ان التمرد الغريزي 
إلقلب الانساني يسير تدر يجا على امتداد القروث نحو وعه الاعظم ٤‏ فقد 
تماظمت ايضأً »> | رأبا »> جرأآته المبياء تعاظاً مفرطاً بحبث اعتزم اارد على 
القتل الشامل بالفتك الاورانى . 
تائم المدمية 
إن « حتى لو » "' > التي تين لنا انها تشير الى اللحظة الرئيسية في التمرد 
)١‏ عام اليشر (المرب) 
۲) راج + « رش الاس » ؛ القطم الثاني س ۷ب (الممرب) 


۳٠ 


الاوراني ۰ تتم علي 83 فی الدمار اطلقی . اس التمرد ولا ا ھا الزرارے 
ن الوم على ااا 1 u‏ اامدمة ٠‏ يذغي لا ان رمسم تاا ۽ دون ان 
تعب عا حةقة اصاما . حى لو 5اد. الله موجوداً » فلن يذعن له إيفان » إزاء 
امور اللاحتى بالالان . ولكن امعان اانطر في هذا الور إمماناً أطول ء 
عار س ولا عبارة : « جح لو کلت موجوداً ۾ ال ء 
ولا ا ؛ « ات موحوداً » . لقد التس الضجايا 
قوة الرعة الائة ' وأسباما فی ابر اءة التي تو رها في تفس م . فإذ يسوا 
من خاودم ؛› وتا کدوا من ادانتہم » قرروا قتل الإله . اذا کار من الط 
الفرل إن مأساة الانان المعاصر بدأت من هذا الوم »> قايس صيحساً ايشا 
انپا اننېت فه . إن هذا اللعدي لاير »> بالىكس » الى ذروة مأساة ایتدأت 
منذ نابة المالم القديم» ولا 'تد و بعد كاماتما الاخبرة. اعتبارا من هذه اللحظة» 
قرر الازساں أن حرم تفه مرن العون " ء وانثٺ ما برسائله الاصة . ومن 
ار كيز ساد حتى يمنا هذا ٠‏ كن التقدم في توسيع الحل المج " توسعاً 
متزايدآ . وفي هذا الل المج اأرسلع بط الانسارف ساطانه وق قاعدته 
الخاصة ›» بقرة ودوغا إله . وحرى ر جدود الج ڪر امحصن متاردس 
توسماً مازایداً امام الأ وهة ٤‏ اث أنهي جماوا الام كله خا غد الإله 
الخدوع والافي . الد لاز الااسان بالاوة في نیابة رده »> ومن قصر المر كبز 
ساد الفاجع الى معسكرات الاعتقال ۽ لت حربته في بٽاء سجن : 
ولكن حالة الصار تتميم تدريجاً» والمطالبة باطرية تريد الامتداد الى ايع 
حب اذن ان "يى الملكوت الرحبد الڏي بعارض ماڪوت العرن › 
ملكوت المدالة » وان 'تجمْع اخيرا ا اجا الاشربة على اتقاض الجاعة الإلمة. 


)١‏ يلمد اتل إلإله (المرت) 

۲ ) المون الراي 

۳) يقصد سر المر كير ساد . راجع الصفحات الحاعة يناد س ١ء‏ (المرب) 
)) يقصد »تخر ات الاعتمال ي القرث المثرين زالمرب) 


۳۱ 


فتل' الإله ... وناء كنبة "؟ ؛ ... إا حر التمرد الدائة والمتناقضة . 
إن الربة المطلقة تصبح اخيراً سجناً من الواجبات المطلقة > ”نصا ماعا » 
وفي نهابة مطاف ترخا . ان القرن التاسع عشر > قرن التمرد ٤‏ يصب في 
القرن العشرين > قرن المدالة والاخلاق »> حبث يلطم كل فرد صدره . ومن 
قل ؛ آتی سانفور › اخلاقي التمرد » بالمداً : و على الرء ان ٫جڪرن sie‏ 
قل ان تكون كرما ؛ مثاما بقتى القمصان قل أقتاء الداننلا » . 

سنتخلى اذن عن الاق الترف في سبل احلاق الاة الصعة . 


التفاء الاءرد الاورالي بالار سكة 

الثورية . جرالم المقل المازي 

ينبغي لا الآن أن نتصدى لهذا الس الحنوم نحو التلط على العال» وغو 
القاعدة الشاملة . قد وصانا الى هذه النقطة الي يعارم فا التمرد» بعد ما طرح 
تیر كل عبودية» إطاق الق کله به. وفي كل انار من هذه الانكسارات» 
في السابق » تراءت لا معا الل الساسي الغازى . بعد الان ء لن دسآبقي 
التبرد ؛ مع العدمة الاخلاقة ؛ سوى إرادة القوة . یکن ترد بريد 
مبدئاً سوى الفوز بكسنونته الاصة » وتا كدها في وجه الإله » ولكنه بفقد 
ذکرى أصل . وها هوذا » بح تسلطة روحية » سير نحو السيطرة على العام 
خال عملات قل لامتناهة . لقد طرد الإله من اله . ولكن اللالة 
اللاعقلاننة بالحربة > إذ بلقي روح التمرد الماورائي صراحة بالر" الثورية > 
ستتسلح بالعقل - حك مفارقة عة > سفقسلح بيده القدرة الوحبدة على 
الغزو الي تبدو ها انسانبة عحضة . لقد مات الإله» وبقي البشر»ء أي ؛: التاريخ 
الذي مجحب فبمه وبناؤه ء إن العدمية الي تغمر حينئذ + في صمم الشمرد ٤‏ قوة 
الى » تضف فقط قائ إن بالامكان بناء هذه القوة بكل الوساثل . وسضم 


e‏ يتمد اتات حد دة (المعرب) 


1۳۲ 


الانان الى جرام اللاعقلاني > على ارض۔ یعرف اپا منفردة بعد الآ ١‏ › 
جرام العقل الائر مو ملكوت البشر . والى : « أا عرد » إذن نحن 
موجودون » "۰ بف مضبراً نايا عجة وموت التمرد بالذات ‏ : 
د وحن موجردون وحدا ۾ " . 


)١‏ بلا إله (المحرب) 
) رة المشاركه الانىاية والاتصال بالآخري (المرب) 
+) بلا إله (المعرب) 


۲۲۳ 


التمرد الارغي 


لمرد والئورة 


الحرية ء « هذا اسم ارعس المكتوب على مر كىة العواصف »› » هي 
في مدأ الثورات كلما . بدونا > تتراءى العدالة للمصاة غير فايلة للتصور . ومع 
ذلاك » ثة وقت محل » تتطلب العدالة فيه إيقاف الرية ٠‏ نقذ يتوج الارهاب 
الثورة » بيطا كان أم كيرا . كل ترد حنين“ إلى البراءة > ونزوع الى 
الكنونة . ولكن اللنين مل السلاح ذات يرم » ويأحذ على عاثقه الوذر 
التام > أي : القتل والعنف . إن تردات المد » والثورات القاتة لملولك > 
وثورات القرن العشربن › قلت ن عل ت بوزر, متعاظم » بق در ما 
استهدفت إقامة حرية متماظبة الكال . هذا التلاقض الذي أصح ساطماً ٤-مال‏ 
دون ظبور معالم السعادة والأمل على رجالنا الثوريين ء هذه المالم الي ڪائت 
ظاهرة في وجوه رجالنا التأسيسين وفي خطبم . هل هذا التناقض أر لا مناص 
منه » هل ييز أو يكشف قبمة التمرد ...٠‏ انه السؤال الذي يطرح بصدد 
الثووة » مثلما كان يبطرح بصدد الت.رد الاورائي . والشقة ان الثورة ليست 
سى التتمة المنطقبة للتمرد الماورالي ٠‏ ولسوف نتابع » في تحليل الركة الثورية 
نفس الود البائس والدامي لتا كد الإنسان إزاء ما بكر الإنسان . فالروح 
الثرري يدافع عن هذا الزء من الانان » عن هذا الرء الذي لا بريد ا 
Phitothée O° Neddy (1‏ 
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مخضع » ومحاول أن يقلدء سلطانه في الزمان . إنه » اذ برفض الله » يصطفي 
التاريخ مو حب منطقی لا مناص منه في الظاهر . 
الثورة والمكرة 

ان كامة ثورة » في سحقل النظربة › تحافظ على ما ما من معنى في حقل 
الفلك"' . اا حر تقفل اللقة » تنتقل من -حكومة الى الخرى بعد دورة 
انتقالة تامة . ان تبديلا بطرأ على نظام المملكية دون أن بقابله تبديل في 
الحكومة › لس ثورة بل إصلاحاً . لس من ثررة اقتصادية › سواء أڪانت 
دمولة أم سلبة في وساثلا » لا بدو في الوقت نفسه ثورة ساسة . وبذلك 
تتميز الثورة عن حر التمرد . إن الكامة الشهيرة التالة : د كلا يا مولاي > 
لسنا أمام ترد » بل أمام ثورة » » تر كز على هذا الفارق اللإوهري . انا تعفي 
قاماً « القن مجيء حكومة جديدة » ٠‏ فحر التبرد » في الأصل » تير 
وجا بفتة "' انبا لست سوى شادة مضطربة . أما الثورة فتدا اعبار من 
الفكرة . انبأ › بالط ٠‏ ادال الفكرة في التحربة التارخىة » في حين اف 
التمرد هر فقط المر 5 التي تقود من التمربة الفردية الى الفتكرة . ان تاريخ 
ح ركة التمره > حتى لو كان تارا جماعا + هو تاريخ ولوج في الرقائع بلا 
خر ٤‏ واحتجاج ممم لا لستخدم مذاهب ولا أسابا . أما الثررة في عاولة 
لكف الفعل على فكرة » ولصاغة المالم في إطار نطاري . لهذا السبب يقتل 
التمرد أا » اما الثررة فلك أناساً وتهدم مبادىء في نفس الوقت . 

اللورة والحخوية 

لكن» لنفس الأسباب» يكنا أن تقول إنه لم توجد بعد" لورة في التارينخ . 
ولا كن أن نوجد سوی ثورة وانحدة ستکون الثررة النمائة . فالمر كة التي 
(١‏ فيم الس الأول من هذا التطع بيب إن لير الل أن كلة هدام6۷[ ي الف 

الفر نسب لني : ١‏ - ثورة ؛ ۲ - دورة كاملة يقوم بيا ال جرم الباوي (المرب) 

۲ ) انطر في المفسات النالية تمت عنوان : سبب التداجع (العرت) 
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تبدو أنها 'ثنهي اللقة » تشرع في حاقة جديدة حالما تتشكل المكومة . وقد 
لاحظ الفوضويرن» وفي طللعتهم فارله ؛ أن الحكومة والثورة شيثان متنافران 
بالمعنى المباشر . يقرل برودون : « ة تناقض في أن تتنكن المكومة في يوم 
من الأام من أن تكون ثررية » لا شيء إلا لأا حكومة » . فلنضف قائلين 
بناء على اجر بة > إن المكرمة» لا مكنا أن تكون ثورية إلا ضد حكومات 
اخری . ان المكومات الثورية تازم تفسما في معظم الاحان على أن تڪون 
حتكومات حربة . وكاما اتسع نطاق الثررة » تماظم مدار القتال الذي 
تفترضه الثررة . فالجحتمع البق عن ۱۷۸۹ ٠‏ أراد ان حارپ من احل اوروبا. 
واحتمع الذي نشا عن ٠١١۷‏ ؛ حارب من أجل السطرة المالمة . إن الثورة 
الشاملة تطالب إذن في النهاية - وسثرى لاذا -. بالناط على المالم . 
النمردات والورة النہائة 
في اتتظار تحقى ذلك ۔- إذا کان علبه أن محدث -- ٤‏ یعتبر تاریخ الكر 
وجه ما ٤‏ جموع مردام المتتالة وبتعیر آ خر اٹ المر الا نتقالة الي 
تجد تعبيرا واضحا في المكان » ليست سوى تقدير تقربي في الزمان . 4ا کان 
سى في الفرت التاسع عشر » بصورة وررعة » الترأر التدريجي اجس 
النشري › يتراءى من الارج كساسلة متصلة من التبردات تجاوز ذات) ٤‏ 
وتحاول آن تجد شاا في الفكرة »> ولكا ل تبلغ بعد" الثورة النهائة الي 
اکل فی في ااسماء وعلى الأرض. بدلا من تأ كد تحر حقمقي للانسان › 
مخادن الح السطايحي الى تأ كيد الانسان بواسطة ذاته »> وهو تأكند متزارد 
الاتساع » ولکله بظل اقا دائ . والمققة لو وأ جدت ثورة مرة وأنمدة ٤‏ 
لا عاد هناك تاربخ ٤‏ ولو جدت وحدة" مبمولة وموت قرير . لهذا السب 
ستہدف کل الثُورین فى النبارة وسهدة امام ؛ ويتصرفون کا لو کارا بژمنون 
بانتہاء التاريخ . 
ثورة القرن المشرين 
إن أصالة ثورة الفرن العشرين تتكمن في انما تدعي علانىة ولأول ءرة تحقيق 


۳۴۷ 


الل القدعم الذي راود 1ا کارسیس لوتس ١‏ »> وحدة النن الشري › 
وااتنويج النمائي التاريخ في الوقت نفسه . وكا أن حر الترد كانت تصب 
في شعار : ‹ كل شيء أو لا شيء » > وكا أت التمرد الماورائي كان بريد 
وحدة العا »> كذلك نرى المر الثورية في الفرن العشرين » رقد وصلت ای 
ارضع نائج منطقها » تطالب والسلاح في يدها بالكلة التاربجة . حيثذ 
طالب التمرد بأن يصبح ثورياً »> وإلا تعرض لأن يكون تامهاً أو بطلا . 
فالمسألة لا تعود بالنسة الى المتمرد ان مجد ذاته مثل ستيرنر» أو أن ينقد جرد ' 
تسه بواسطة لوقف " » بل ان جد الإنس البشري مثل تشه ٠‏ ويتكفل 
مئه الاعى في انسانة متفوقة لأمين سلامة المع > بحسب أمنية إيفاث 
كارامازوف . ولأول مرة يظر الأخوذون على المسرح ويلظمرون حنثذ أحد 
أسرار العصر : تاثل المقل وإرادة القوة . لقد مات الإله > ومحب تبديل العام 
وتنظبه بواسملة قوى الانسان . إن عرد فوة اللعنة لم تعد كافة فه » ولا بد 
من اسلحة ولا بد من بط السطرة على العالم . يست الثورة - حى ٠‏ بل 
وخاصة الثورة التي تدعي اها مادية - سوى صلبة ماورائة مغالة . 


هدف هلا التحليل 


ولكن هل الكلة هي الوحدة ? هذا هو السزال الذي ”يطلب من هذه 
الدراة آن تحب عله . ولكتنا ترى ار هدف هذا التحلنل لس وصف 
الطاهرة الثورية ‏ هذا الوصف الذي كور رات ومرات - » ولا أن محصى 
- مرة اخرى ايضاً ‏ الاسباب التارعخىة أو الاقتصادرة الكامنة وراء الأررات 
الکبری » پل هدفه أن جد في بعص الوقانم الثورية التمة المنطقة والصور 
والمرضوعات الايتة للتمرد الماورائى . 

إن معظم الثورات تكتسب شكلم وأصالتا في جرية قتل . ممما › أو 
( رر فر من آمل پروي . أحد موسي ديانة العقل , المرب 
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جمعما تقرياً ٠‏ كانت فاتلة شر . ولكن بعضا مارس › زيادة على ذلك ٠‏ قتل 
الک وقتل الله . وء ا ان تاریخ التمرد الماوراني بدا مع المر كيز ساد ٤‏ 
الاك بيدأ موضوعا اطقيقي فقط مع قله الاوك » مع مماصري» ابن ماجوا 
التجمد المي ' » دون أن يملكوا بعد" الرأة على فقتل المد الجالد " . 
ولكن تاريخ اليشر > 1ا بظېر لا ايضا مشسل أول حر مرد ٤‏ 
اد 


رد سبارتا کوس 
مرد الد على اليد 
حينا يترد العبد على السيد» ة انسان يتمرد ضد افسان لر » على الارض 
البأغة » بعدا عن ساء المادىء . فتكون الننىحة فقط فتل السان . إل 
فتن اامسد > وانتفاضات الفلاسين» وحروب الصعالىك»؛ وغردات اهل الريف ٤‏ 
تضع في الیل الأول مدأ ثمادل؛ اة مقابل حاة ؛ وهو ميدأ سنحده دا » 
رغم كل اليارات وهل التعببات» في أصفى أشكال اأروح الثورية» في ال 
الارهابة الروسنة عام ۹۰۰٠ء‏ مثلا . 
مع ترد سبارتا کوس 
إن ترد سبارتا كوس في نابة العام القديم» وقبل التاريخ المسحي بعشرات 
السنين »> هو ذا اللصوص أنوذجي . نلاحظ اول انث المالة مال نرد 
محارء ین ٤»‏ أی : ترد عبد 'نذروا لهہارزات الفردية »› وکو م“ علمم أن 
رتاو أو ”بقتاوا في سبل متعة الاساد. هذا التبرد الذي ابتدأ بين شخحا ء 
انى بجيش جرار قرامه سعون الفا من العصاة حطموا خيرة الفاق الرومانة > 
وتوغارا في ايطالا ليزحفرا غعر المدينة الالدة"' بالذات . مع ذلك » ر يآأت 
)١٠‏ ملك الق الاي (الممرت) 
{Yr‏ 1 (امرب) 
)١‏ روا - المعرتہ 
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هذا الترد » کا لاحظ اندریه برودومو ۰ باي مدأ جديد في ابجع 
الرومافي. إن التداء الذى وجه سارتا كوس | كتفى بأن يعد العسد ب «حقوق 
متكافة » . هذا الانتقال من الراقع الى اعلق » والذي حلناه في حركة الثرد 
الاولى > هو فى الققة الكتسب ا الود الذی مكنا أن جده عند 
هذا المستوى من الترد. فالعامي E E‏ تفه مساوياً للسد . 
انه رید أن كرون سداً یدوره . 

ملب اللراجم 


إث مرد سارتاكوس يرضح داناً مبدأ المطالبة اذ كور . فجيش العبيد 

حر العبيد» ويدخل فورآً اساد القدماء تحت نير عوديتيم . بل ثة رواية؛ 
مشكواك فما في المققة » تذهب الى ان هذا اليش نظم معارك محارعة بين 
عدة مثات من المواطين الرومانين» وأجلس العسد على المدرجات» وم ييذون 
فرحا وهياناً . ولكن قل الشر لا يودي الى شيء؛ الم إلا الى قتل المزيد 
منم . ولتامين انتصار مدأ » مجحب القضاء على مبدأ . إن المدينة الفاضة الي 
کان جل با سہارتا کو سء ما کان بوسما ان ترتفع إلا على انقاض روما الالدة 
وآ متا ونلظا OT‏ في اللققة لتحلويتق روما الي 
أصاببا الذعر > إذ کان علبپا ان قدفع من ما اقترفت من جرالم . ومع ذلك ٠‏ 
في هذه اللحظة الاسمة » وامام الاسوار المقدسة »> تجبد اليش ثم ارتد " ؛ 
کا لو کان يراجم امام المادىء » امام النحلام» امام مديلة الآ لمة , واللققة › 
بعد الانتهاء من تدمير المدينة »> ماذا يقام محلا »> ما خلا هذه الرغبة المتوحشة 
في العدالة »> وهذا القلب الريح المستثار الذي جعل هؤلاء السا كين بنتصبون 
حى الآن ‏ ? على كل › السحب اليش ۽ دون اٺ مارب » وقرر ادن 
Lu ‘Trugédie dr Spurtncue . Cahiers Spurtacus (١ ٠‏ 

٣‏ ) الظر ي الصفحات النابقة عت عدوا : الئورة والمكرة (المرب) 

+) أت نرد سبارتا كوس يرجم ي القبقة الى رامح مرداث العبيد البابقة . وان هذا 

البرنامج يتلحص في تقس الارامي والغاء المبودية . ولا م مباشرة 1ة المديلة . 
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- محر غريبة س أن يعود الى منبت تردات العبىد » وان مى القېقرى على 
بت انتصاراته الطريل » وان برجم الى صقلة . حتى لكأن هؤلاء لمر ومين» 
وقد اصبحوا وحبدين بعد الآن وعز”ل امام امام الكبرى الي كانت في 
انتخا __ارم ٠‏ واصابهم القنوط امام هذه السماء الراجب ماجمتها » عادوا الى 
أمفى تارتخمم وأدفثه »> على ارض المرخات الاولى حبث كات الوت سلا 
مموناً . 
حاب المد 
وحساب السيد 
اد بدا الاتكسار والاستشاد . وقل المعركة الاخيرة » صلب 
سبارتا کوس مواطناً رو مانا حط رجاله علا جا بنتظرم من مصير . ولال 
اقتال »> ور حائقة لا يسما ان لا رى فما رءزآ »> اول هو نفسه دون 
اتقطاع اث یلغ کراسرس قاند اللجافل ألرومانة . انه بريد ان لك ٤‏ 
ولكن في مارزة فردية مع ذلك الذي يثل > في هذه اللحظة »> كل الاساد 
ارو مانین. انه بقل بااوت ولکن في أسعی مساواة. انه لن يبلغ کراموس: 
فالمادىء 2 ارب عن يلعد » والقاائد الروماي بظل منعزلاً . سوت 
ارتا کوس ٤‏ 6 اراد » ... ولكن تحت ضربات النود المرزقة › العسد 
مثله » والذين يقذون على حريتم وعلى حريته . أما مقابل المواطن الرومالي 
الرحند الممارب » فسعذب كراسوس لاف المد . ان السثة آلاف مللا 
اي »> بعد الكثير من التيردات العادلة » عند على طول الطربق من كابر الى 
روما » 'تلبت رة اليد ان لا وجرد التعادل في عام القوة »> وا الاساد 
بقددون من ۵مم الاص اشعافاً مضاعفغة . 
دور الوسيط ؛ 
خلع النبجد 
الصلسب هو أيضاً عذاب الميع . كنا ان نتصور ان المع ٠‏ بعد هذه 
الادثة بذعم سنوات > ل بصطف عقاب العبد إلا لختصر هذه المسافة الفظعة 
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اي مارت بعد الآن تفصل احاوق المان عن وجه الإله القود . انه بقو م 
يدور الوسط › ويتعرض بدوره لأقمى ظلم > كي لا يقم التمرد الال الى 
قسبين » وي ينتقل الال ايضاً الى ااسماء وبنتشاما من لعنة الشر . من ذا الذي 
بدهش اب بکرن الروح الثوري ٠‏ إذ اراد رمد ند تأ کد فصل الساء 
والارض » قد ردا حلع التجد عن الألرهبة › وذاك بقتل مل ہا على 
الارضص . 


في عام ۳وب ١‏ » بصورة ما » انتهت أزمنة التبرد وابتدأت الازمنة 
الُورية ... على مقصلة " . 


)١‏ عام اعدام اللك لويس النادس عثر [الممرب) 

+ ) با اث مذه الدراسة لا ہم برو التمرد حن المسيحة ۲ لذلك لا مان فيا لر ات 
الاملاح الديي (لو ر وکالان) ولا للتمردات المديدة السابقة خد الاطة الكئسة . 
رلكن عكننا ان هول على الال ان حركات الاصلام مدت لدياغوجية ديزة ورانا 
بدآت » پو جه ما » ما سینپه عام ٩‏ ړب ١‏ 
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قتل الملاولد 


اقد 'فتل مارك قبل ۲١‏ كانون الثاني ٠۷۹۳‏ بكئير > وقبل قتل الاوك في 
الةرن التاسسم نسر . ولکن رافاباك و دامان وأقرانیا ٤‏ کانوا بريد و لكف 
إصابة شخص الك » لا المدأ . نوا بتبنون ملا آخر »› أو لا شىء › 
ولکمم بونرا لتصوروا إمکان بقاء العرش شاغرا على الدوام . إن ۱۷۸۹ 
تقع في مفرآق الازمنة المديثة » لأن رجال ذاك الزمان آرادوا »> في جملة ما 
أرادوا » أن بقلوا مدأ الحى الإمى » وأن بداوا في التاريخ قوة الانكار 
والتبرد الى تشكلت في الصراعات الفكربة فى القرون الاخيرة » فأضافرا الى 
القتل التقلدي للطاغىة » قتل الإله استنادآ الى ححح وبراهين . إث الفكر 
امسبى باللحد » فكر الفلاسفة وفقاء القانون » مد“ هذه الثورة "' بالقوة 
تقف الكنبة ورهذه هي مسؤوليتما اللامتناهة - مجانب الأساد » آخذة 
)١‏ رافاياك : اتل اللك هاري اراب ؛› وان مصيره الاعدام . 
دامیاتٰ : شرت الك لوس الاس عثر بالموسى ٠‏ وحم علبه بالاعدام (المرب) 
) والكن الموك اسہموا أا؛ بفر ضرم البلطة الياسية على السلطة الديلية تدر يجا > ممدمين 
. سبذه الصررة دأ شرعيتم بالذات , 


£۳ 


على عاتقما إتزال العمذاب › وذلك مجر تفتحت في عا ع التفتش واسٽہرت في 
الاشتراك في الذنب ممع القرى الدئرية . ول مخطىء ميشلبه عندما ريثأ أن 
رى في الل ة الثورية سوى بطلين اثئين ؛ المسحة والثورة . أن ٠۷۸۹‏ 
تفر » في نظره › بالصراع بين العون والعدالة . وعلى الرغم من انه كان ميل ٠‏ 
مع عصره التطرف › الى التعريدات الكبرى › فقد وجد هنا احد الاساب 
العمسقة للأزمة الثورية . 
المدالة رالنون 
فل لإ تكن ملكبة النظام القدع داناً استبدادية في حكمما »> فقد كانت 
ولا سك أسقدادية فى مبدما . كانت ملككة تستند الى الى المي » أي : 
لر ای عن رک ب ان م کر کرای اکر 
ولا سها من قبل البرلانات . ولكن ارسي هذه الشرعة »> كارا بمتبرو لا 
وبقدمونها كحقيقة بديبة ٠‏ فاويس الرابع عش > فيا نعم ٤‏ كان حازم حول 
هذا الا وساعده ف ذلك بوسربه الذي کان بقول لابلوك: « انم . 
فاللك » من أحد وجوهه › الو كل المي ارون الدينة ٤‏ وپالتا إلعدالة , 
انه » کله نه + امرجم الاير لأولثك الذن يعانرن البؤس والظل . ہا 
ق ر « آه لو کان 
الك يعرف ... لو كان القمصر يعرف ... » ٠.‏ هذا هو في الشقة الشعور 
الذي غالا ما عبر عله الشعبان الفرنسي والرومي في فترات البؤس . صحبح 
-- في فرنسا على الاقل أن الللكية عندما كانت تمل > كثيرآ ما حاولت 
أن تدافع عن الاعات الشعبة ضد اضطاد العظاء والبورجرازين . ولکن هل 
كانت هذه هي العدالة ? كلا من وة النظر اإطلةة» وهي وجة نظر كاب 
ذلاك العصر . فاذا كان في وسع الفرد التقدم بشكرى الى الك » فليس في 
وسعه التقدم بشکوی ضده » بوصفه مدأ . إنه مئ مساعدته اذا أراد ونا 
)١‏ کان شارلالارل متسكا بالحق الاي لدرجة انه م يكن يمن باروم المدل والاغلاس 
ازاء منكري هذا الق . 
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بريد . إن الارادة الطللةة احدى ماس العرن ار پاي . واالكة ف سکلہا 
اللاهو في حو بر ید ان بضع ااعرن فوف المدالة > تار کا له داعا القرل الفصل . 
أما إعلان دة الا ئب الأسقفي السافو ي" + فليس فه من أصالة سو ی انه 
ا ا للعدالہ » وید سن الاي عفاوة ذلك الد الساذحة بعص الشىء ِ 
الارخ المعاصر . 
مراع المدالة والمون 
والققة » ما أن مل الفتكر' الماحد' اله موضوع البحث ؛ حى يدفع 
مدحكلة المدااة الى المة._.ام الأول . على أن المدالة آ نذاك كانت تختلط مع 
الاواة . إن الله بترجرج ٠‏ أما العدالة فينبغي ها ء صما تو كد ذاها في 
اماواة »> أآر.. ادد اله ااضرية الاخيرة > مامتا تله على الارض هجرماً 
ا . على كى ٠‏ إنه ادم لاح الإهي ان نعارةه نای الطعي »> وان 
جره على الساهل ممه خلال ثلاث ستوات ۽ من ۱۷۸٩‏ حتی ۱۷۹۲ . فالعرن 
لا بسعه ان اساهل في النقملة الاخيرة . إككله أن بانازل عن بعش النقاط > 
ولكن لا متكنه ابدآً ان بننازل عن آخر نقعلة . على انب هذا لا يكقي . 
اهتقد وٹ له ن اہ دس ااسادس ر ٤‏ وهو في سنه > کان لا بزال و 
کون ٠لا‏ . وف مان ما ؛ فی فر نا ا)۔ادیء اللديدة › کان المداً المقرر 
لمر ا اذن بين جدران أحد اجون ؛ محرد وة الوجود والأعان . انف 
لاعداله تمحله مشتر هط م العون وهده القداة ةط وهي انا رید ان کون 
تامة » وان ترد سادة معللقة . وما ان بتنازعاء انيا بتصارعان سى الوت . 
قال دانترن الدي 1 U4‏ غلاٹ لہ اة الةو قن الأدية J:‏ حن ل رید إدادة 
الك » دل تريد قله ۾ . فاذا ما ا اه » ف اة واحب قل الملك . 
ان سان ب وس > د بدو ) ا2 شل اولس الادس عر ٤‏ ولکن عند ما 


«u Me فلسعثه , تألظ أندريه ار دوك ۰ سلالا « زدي‎ ١ رأاجه : روسر › جات‎ (١ 


رقم ۲۹ - تورات عویداٽت 


۰ ۔۔ الانساں المتمرد fo‏ 1 


هتف فالا : « إن تحديد المدأ الذي موجه رعا سموت المتمم ٠‏ معناه ديد 
المبدأ الذي بقوم عليه الجتمع الذي يدينه » » اثبت أن الفلاسفة م الذين 
سيقتاون الاك : على الك أن وت بإسم العقد الاجهاعي “ . 

ولكن هذا بتطلب التوضيح . 


- الانجيل المدبد 
العقد الاجټاعي "“ هو قبل کل شيء محث حول شر عة اللدلة . واصكب 
الاججاعة » في أي وقت من الاوقات . انه بتكل في المادىء ٠‏ وبذلاف 
الذات » بشكل إنكاراً . وبفترض ان الشرعة التقلدية › اإفترضة بأم ا من 
أصل إمي » ل تصح في ححكم الكتسة . ويشر إذ شرعة اخرى 
وعادیء أخغرى . 
والعقد الاجاعى هر ايضاً کتاب تعالم ٤‏ له رة مل هذا الکتاب ولغته 
المتمذهة الازمة . وعا أن ٠۷۸۹‏ أكملت انتصارات الورتين الانكليزية 
والامير كة » فقد سار روسو بنظربة العقد الى نجدها عند هويز + الى نايتا 
امنطقة . إن العقد يوسع ويسرد سردآ متمذهباً هذا الدين الديد الذي جمل 
إلهه المقل » الختلط مع الطبيعة ‏ ؛ واعتبر الشعب مثله على الارض بدلا عن 
)١‏ ما كاك روسو ليريد ذلك طا , هب أن ضع ي بداية هذا التحلیل » کي نعطيه حده › 
ما اعلله روسو جز م: «ليس من شيء على هذه الارض يسنسق أن يشترى بدم البثر». 
+( راجع تبارات الفكر الملفي + س 1۷ ۔العرب. 
راجم ابضاً : الادب الثوري في الفرن التامن عشر » لألف نباد را س و 
۴) راجم + مقالة ي التفاوت . «للنبدا اذن يإراحة جيم الوقائم » لألبا لا تس 
اموشوع اطلااً » . 
)٤‏ يقصد الاوحد توحدآ ذاتيا مم الطبيمة (الفطرة) - المرب 
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الك » اظرآ الى الشعب من خلال مشيثته العامة . 
مصدر الاطة 
إن المجوم ضد النظام التعللدي من الوضوح بث أن روسو يسعى » منذ 
المصل الاول › لان يثبت اسبقية ميثاق المواطنين ( الذي بوطد الشعب ) على 
مشاق الشعب والملك ( الذي يرطد الملكة ) . حى صدور العقد › كان اله 
بصنع الاوك الذين كانوا بدورم يصنعون الشعوب . واعت ارا من العقد 
الاجتاعي » مارت الشعوب تصنع نفسا قبل أن تصنع الاوك . أما الله فلم بعد 
موضوع البحث» موفتا . لدينا هنا > على الصعبد الاسي» مشل ثورة ونون . 
لر بعد مصدر السلحلة اذن في الت > ونما في القبول العام . وبتعير آغر › 
أ تعد اللطة ما هي » بل ما بغي نما ان تكون . ولمن المظ › في اعتقاد 
روسو ٤‏ ماهو ) لا کن ان فصل عا پنبغي له ان ڪون . إن الشعب 
صاحب السبادة » « لا لشيء إلا لأنه داثاً كل ما بنبغي له ان يكون » . إزاء 
هذه الحا كة الى تفترض ما ”بطلب برهائه... » يننا أن قول ان العقل الذي 
کان ”پتذرع په آنذاك باصرار › لا وی حقه , وواضع اننا > مم العقد 
الاجاعي» نشد ولادة نزعة صوفة » لأن المشيئة العامة يسلّم بها كلله تفه . 
بقرل روسو : « يضم کل واحد ملا سشخصه وکل قدرته مشار ٤‏ تحت 
الاشراف الأعلى للمشيئة العامة ١‏ » ونتلقى بالجلة كل عضو »> كجزء لا يتجرآً 

من الكل » . ۰ 

الإله المجديد : العيلة المامة 
هذه الذات الساسة »> وقد اصبحت صاحبة السادة »> معر“فة” هي ايض 
كذاتر اة . وهي على كل > تلك جميع خصائص الذات الالممة. انها معصومة 
في اللقىقة »> لأن صامب السادة لا يسعه ان بريد اساءة الاستمال . و قي ظل 
شريعة العقل » لا شيء 'يفعل بلا سيب » . وهي حرة” ناما » اذا صح انل 


)١‏ راجم ليارات التكر الفلسفي ؛ س ۲۲۸ « اساس النظرية » -المسرب 
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الجر بة المطلقة هى المرية نحو الذات . إن روسو بعلن بانه أمر” حالف" لحلسعة 
الهسثة الساسة ا“ فرص ا السمادة علي شه قارا ل بطي خالفته . 
فاا و > بل تنشدف اشرا حل الشه ل اللامرتة 
الكبرى » ونع التناقض بين ن القدرة الكامة والبراءة الإلهمة. إن المشة العامة 
ماز مة في القبقة » وقوتما بلا حدود . ولكن المقاب الذي ستفرضه على من 
برفض الامتثال فما » ليس سوى طربقة ل « إجباره على ان يتكون حرا » . 
ویکتیل التألمه حا بصل روسو »> إذ فصل صاحب السادة عن أصله بالدات > 
الى ييز المشيثة العامة عن مشبثة ابيع کنا استا ج ذلك منطة ا من 
مقدمات روسو . فاذا كان الانسان صالاً بالطبع > راذا انى العلبعة فسه 
تتوسحد ذاتاً مع العقل »> فسعبر عن كال العقل » ولكن شرل واحد : أن 
E e‏ انه إذن لا مود قادرا على الرچوع عن 
قراره الذي سحوم فوقه بعد الان . المشيثة المامة هي أولا التعبير عن العقل 
الكلى » وهر مز كد تأ كدا مطلقاً . 
لقد ولد الإله الحديد . 
المقيدة الدية 
لهذا السبب نجد ان الكامات الي يرآ ما تتردد في العقد الاسجتاعي هي 
كلا و اقح ١د‏ مدي 6 و ضرق ٠‏ إن المع الاسة المر ةة 
على هذه المورة »> والي 'يعتبر قانرنا بثابة وصية مقدسة »> ليست سوى بديل 
عن اة الصوفائة في المسبحة الدنبوية ٠‏ على كل + بتي العقد الاجتاعي 
في وصف ديانة مدنة » ويجعل من روسو سباق الى التيشير باتجتيعات العاصرة 
الي لا تريح العارضة فحسب ٠‏ بل تريح أيضاً الجاد . والقىقة ان روسو هو 
الاول في الازمنة الديثة الذي وضع إعلان العقيدة المدئبة» والاول الذي برر 
عقوبة الاعدام في تجتمع مدي »> وخحضوع الفرد ا لسلطان ماعب 


)١‏ راحم تبارات الفكر النلعي . س ۲٠٠١‏ : « مى الشيثة العامة » المرب 
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السادة . د کي لا يذهب امرء ضحة قفاتل ٤‏ فانه برض الوٽ ادا اصبسح في 
عداد القتلة » . إله لتر" غريب“ » ولکنه بقرر تقررآً صارماً بأنه حب على 
امرء ان يعرف كيف يوت اذا أمر بذلك صاحب السادة › وان عله اذا 
اقنضت الال - ان يعطبه التق ضد ذاته . هذا المفهوم الصوفافي يبرر صمت 
سان جوست منذ توقفه حى ساعة أعدامه على المقصلة ٠‏ فاذا ما جرى توضجه 
توضبحاً ملاتا » فانه يفسر تصرف المثمبين المتحمسين خلال الحا كات التي جرت 
في عېد سٿالين . 
دې جدید .. 
ومتاسل حديدة 
ah LE a a‏ ونا کا وقد سوها . فڪڪيا 
حن الك على تأئير هذا الانجيل الجديد > وجب ان فاك فيكرة عن اللة 
اgستوحاة‏ من إعلانات ۱۷۸۹ . أن الأب فو سه وقف امام عظا م ار تی الي 
ا كتشفت في اللاسنل وهتفب قاللا : م لقد أزفت ساعة الكشف والتحلى >.. 
إٺ العظام نمضت لدى ماع صوت اطرية الفرنسة ٠‏ انها E‏ 
الاضطاد والمرت ٤‏ وتسیء بتحدد الطبعة الشرية وحاة الامم » . وتکېن 
صنئذ فالا : و لقد بللا وسط الزمان . وقد أبعت رؤوس الغا » . إنہا 
لطة الامان المندهش › ار » اللحظة الي يقلب فما شب عظم راع المقصلة 
ودولاب التعذيب في فرساي “٠‏ . فالمقاصل تندو عاد الدن والظلم . لذلك 
لا کن الد الدید ان يتحبلا . ولكن ب للمظة حل » وحينئذ نرى الدين 
المدید بصب ۔ اذا مہا أصبح مشمذهاً بدوره . معابدد اخاصة وتسلاب 
العبادة غير اشر وطة. إذ داك تعود المقاصل الى النلہرر, وعلى الرغم من المعابد 
واطربة ء وعلى الرغم من عرود العقل واعاده » لا بد من إقامة قداسات اأدن 
المديد في الدماء . وفي كل الاحوال › کي تشر 4 الى بدایة سلطاٹ 
)١‏ راتا ضس الظاهرۃ فی روسیا عام ٠۹۰۵‏ ين طاف اراد سرفيات سات بطر سيوع 
بلافنات مطا لبي الاه عقو بة الاعدام » ولي عام ٠۹۱۷‏ ايما . 
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الانسانة المقدسة »" و « سدنا المنس البشري »"'› مجحب أولا ان مختفي 
صانحب السادة الخاوع . إن قتل اليك .- الكاهن"" سيثبت العصر المديد الذي 
ما بزال قانماً . 
سات جوست وور برها له 
لقد آدخل سان جوست آراء روو في التاريخ . فخلال عا كة الملك »> 
كان الحور الأساسي لبرهانه بقوم على ما يلي : لس اليك مصونا » ويحب ان 
لا جوز لحكة ما ان تقوم بدور القاضي بين الملك وصاحب السادة. ولا بجوز 
مقاضاة الثثة العامة أمام قضاة عاديين . إا فوق الاشاء جما . لقد أعللت 
إذن حرمة هذه المشيثة ور فعتما . ومعاوم” ان الفكرة الكبرى في الحاكبة 
كانت » بالعكس ء حر مة الذات الللكة . وقد تجلى الصراع بين مبدأي العون 
والعدالة في أقوى صورة له عام ۱۷۹۴۳ » بث تقايل حتى المرت مفومان في 
ا مر مة والرفعة . مها يكن من أمر » فقد لاحظ سان جوست عظكَم المدار › 
بوجبها المودية » . 
لظر يته الامبامية 
إن الطاب الشير الذي ألقاه سان جوست بلك إذن كل مظاهر الدراسة 
اللاهوتة . « لولس غريب" ىننا ۾ ٠‏ تلك هي نظرية لتم الشاب لو کان 
هناك عقد »> طعي آو مدني » لا بزال قادرا على ان ربط الت وشعبه ¢ 
لكان هناك التزام متبادل » ولا أمكن لشيثة الشعب ان تدعي أا قاض 
)١‏ فیرجیلو ۽ سياسي فر ئي اعدم عام ١۷۹٣‏ 
( آنا کارسیس کلوتس ۽ وري فر لي ٣ن‏ اصل بررني . احد ٠‏ مسي ديانة المفل , 


+) يقصد : ملك الق الإلمي (المرب) 
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مطلق > لتصدر الل اللطلتى ‏ . القصود إذن هو اثبات عدم وجرد مله 
تربط الشعب بالك . ولإقامة الرهان على ان الشعب هو في سحد ذاه القثة 
الالدة » لا بد من اظار اللكىة عل اا في د دابا جرعة اده ۽ بفارض 
سان جوست إذن كحقىقة بدية ان کل ملك هو عاص أو مغتصب . نه 
عاص على الشعب» ويغتصب منه سادته المطلقة . اللكية ليت ابداً ملكا > 
« انها المرية » . انما ليست جرية > بل ... الجرية » فیا بقول سان جوست > 
أى انا الانتہاك المطلق . إنه المعنى الدقتق والاخير في الوقت e‏ 
جوست »› هذه الكلة الي او حاولا وا مدز 9 . ولا انمد 

أن يتقلد املك ربراءة › . كل ملك مذنب › وجرد ما يدعي الرء بأله ملك > 
بنذر لوت في الال . 


اوڍس لیس مواطاً 

)ن سان جوست بقول اما تفس ايء حا بثبت بعدثذ ان سادة الشعب 

« شیء مقدس » . الواطنون م فیا بینم مصونون ومقدسون > ولا لسم 

ان مجبروا بعضم بمضاً إلا بواسطة القانون » العبّر عن المشثة المشار5. لوس› 

وحده» لا لستفد من هذه الرمة الخحصرصة ومن مساعد5 القانون › لأ نه داقع 

حارج نطاف العقد . إنه لس ادا طرفاً في المشيثة العامة > لأنه > بالتكس > 

وجو ده بالذات » عد" ف“ بهد« ااشدتة القةادرة على کل شىء . اه للس 

« مواطتاً » » .. الوسبلة الوحمدة الاسام في الألوهية الناشئة . « ما الك 
إزاء أحد الفرئسين ? |> . 


ا 


( مد الاعدام (المرب) 
( أو؛ على الاقلء الكلة إلي حدد معناها مسبقاً . وعندما لفظ ساك جرست هذه الكلة > 
) کن بعد عرف اله بتكل سلفاً من أجل نفسه . 
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سد الافد 


ولكن من سبفسر هذه المشيثة وسيصدر الح ? الس › الذي يلك محم 
نشأته تفويشاً عن هذه المشيثة »> والذي يسم --وهو الجسم الاب - في الألرهة 
الديدة ٠‏ هل سيجري بعدئذ المصرل على مصادقة الح من قبل الشعب + 
معاوم” ان مسعي الملكين في الجاس تناول في النمابة هذه الناحبة. بهذه الصررة 
كان بالامكان انقاذ اة الك من منعلتى القوقين - الور جوازيين › 
على الاقل لأهواء الشعب العفوية ولشفقته . ولكن سان جوست »> هنا ايضاً › 
سار منطقه حى بپابة الشوط واستيخد م التضأد الذي ايتدعه روسو بین و المشة 
العامة » و « مثيئة المع »> ق ا . فان المشيثة المامة لا 
تستطبع دلك. الشعب انات لا بستطيح أن جح جرية الطنيان. ألا تستطيع 
الضحية » قانوناً ء ان تحب شكواها ؟ نحن لنا في حقل القانرن؛ بل في حاقل 
اللاعرت . جرية الك هي في نقس الوقت جريرة ضد النطام الأسمى . المرعة 
رتب ٠‏ ثم تلاقي الغفران أو العقاب أو النسان . وللكن جرمة الماصكة 
دامة . انها مرتبطة بشخص الك ء بوجوده . ولأن كان ادم الذات قادرا على 
الصفح عن المذنبين » فانه لا ستطبم ان يعفر للالمة المزيفة . على هؤلاء بث 
بزولوا أو ان ينتصروا . واذا ما صفح الشعب اليوم ء فانه واجد" غدا الرية 
كاملة غير منقوصة » حى لو كان الحرم نانا في هدأة الجرن 

لس هناك اذ سوی رج وأحد : و الث أر لقتل الشعب موت 
الك » . 

زوال الآ 

| ستهدف خطاب سان جوست سوى سد جميع المنافد على الملك > وانحداً 
فواسداًء إلا المنفذ المؤدي الى المقصلة. فاذا ما قيلت مقدمات العقد الاجتاعي» 
في اللققة » فهذه الأمثولة تكون تة ملطلفا ۰ وپعده » احيرا ٩‏ و« سېرب 
الاوك الى الصحراء » وستستعيد الطبعة حقوقما » . a‏ 
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الاتفاق على تحفظ » وزعمت انا لا ترى رأياً مسقا اذا ما أدانت لرس السادس 
عر أو اذا اصدرت إجراء أمن . كانت آنذاك تتہرب من مادا الاصة › 
وكانت تحاول ان تخفي » يلفاق منكد » مشروعم ا القمقي » ونعنى إرساء 
أسس التكم المستبد المديد ٠‏ إن جاك رو كان على الاقل اشا لققة الساعة 
إذ سمى املك ب «لويس الاخير» »> مدلا .ذه الصورة على ان الثورة التي سبق هما 
ان جرت على مستوى الاقتصاد ؛ كانت تم 1 نذاك على مسثوى الفلسفة + وانما 
زوال الآّلمة , 
لقد هوحمت حكومة ظل الإله عام ۱۷۸١‏ في مبدما »> وفضي علا عام 
۳ في تجسدها ‏ . وصدق پريسو "' إذ قال : « الفلسفة أرسخ صرح في 
ورتنا » " . 
على مغرق التاريخح 
فی ۲١‏ كانون الثاني » بقتل الك الكاهن ؛ انى مامي تة ذات 
دلالة ء عذاب لويس السادس عشر . حقاً انه لن العار أن بكرن القتل العلى 
لاان ضعف طب ٤»‏ قد صلور على اله طلظة كبرى في تاريخ الفرنسي . 
هبات ان تشير هذه المقصلة الى نة . ولكن هذا لا ينع ان الحكى على اللك > 
محشاته ونتاځه » بقع على مفرى قارمجنا المعاصر . انه ثل نزع القدسة عن 
هاا التاريخ »> ورفع التلحسد عن الله الي , حتی الان »> کان ا بتدخل 
في التاريخ براسطة الاوك . ولكن مثله التار خي قد فقتل » وم بعد هناك 
ملك . لأر بعد هناك إذن سوى صورة إله معزول في سماء المادىء '“' . 
موت اویس احق الي 
في وسع الثوربين أن يلتسبوا الى الانجبل . ولكنمم في الواقم سددوا الى 
)١‏ اي ٤‏ باعدام ملك الق الا٥ي‏ (المرد.) 
۲) پریدو : احد رؤساه المیروندیین » ربت عنقه عام ۱۷۹۴ (المرت) 
) حرب مقاطمة الفندة » الحرب الديية › اعطنه الحق ايضا . 
٤‏ ) سیکون إله نط و بعقوي و فخته . 


or 


السبحية ضرية فظبعة ام بض متها بعد . يبدو عقا أن اعدام اليك المتبوع ٠‏ 
فیا د »> مشاهد انتحار وجثون عصبة »> قد جری بتټامه في وعي للأحداث . 
ویدو ان لرس السادس شر شك احياناً في حقه المي » وإنٴ رفض كل 
مشاريع القوانين الي كانت س اعتقاده. ولکن ما ان قدٌّر أو عرف مصاره) 
حت توحد ذاقنا فيا يبدو وان كلامه لين ذلك - مع مهمته اة “یک 
يقال أن الاعتداء على سخصه يستهدف الك - املسم ؛› التجد الإهي › 
لا حسد الا سان امذعور . کان ڪتاره المفضل في سحنه کتاب الاقتداء 
بالمسع ° mitin‏ ا . إن هدوء وکچال هذا الانسان » ذڏي الساسة 
المتوسطة مع ذلك › في لظاته الاحيرة »> وملحرظاته لاجرل کل سال 
علاقة بالعا الخار جي ¢ واخراً خوره القصبر على المقملة › امام ها الطل 
الرهيب ألذي كان يغطي صوته » يعدا جداً عن هذا السب الذي كان يأمل 
ان يسع نداء« » ... کل ذلاف یدفع الى الاعتقاد ان هذا الذي رت »› لس 
کابیت "' » بل لريس التق الإلمي › ومعه بصورة ما المسحة الدنوية . و كما 
يو كد ممل الاعاراف هذا الرياط امقدس بشكل امضل؛ وی ووت 
مذ كرا لياه ب « شه » مع إله الأل " . حبتلذ مالك لويس السادس شر 
تفه ٤‏ عائداً الى کلام هذا الإله » قال : «سأنجرع كأس الآ لام نى الهالة». 
م استلم مر تحفاً لدي الاد اللستين . 


۳ - دين الفضلة 


النبشیر بماد حديد 
ولكن الدين الذي يقضي بهذه الصورة على صاحب السيادة القدع » عله 


( کاب غمل من اسم المؤلف » مكنوب بائ اللاتيلية (المرب) 
۲ ) اطلق هذا الاسم على لويس النادس عثر رسيا بعد الغاء اللكية (المرب) 
۴) المسيح (المرت) 
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الآن ان يني سلطان الديد . انه يغلتى اواب الكنية » الأمر الذي بدفعه الى 
السعي الى بتاء معد > إن دم الآ لمة » الذي باحلخ للظة” كان لويس السادس 
عشم » شر بعاد جدید . کان دي ميستر ينعت الثورة بأما شطانة ٠‏ ون 
ندرك لأي سب › وبأی معی . بىد اث ميشله كان أقرب الى اللقىقة إذ 
»مى الثورة مطلرآ . ة صر“ بدخل في هذا النَفتى بصورة عاء لشف 
نورا جديدآ » وسعادة جدیدة › ووجه الإله المققي . 


ولکن من سيكون هذا الإله ال مدید ?۰ فلنتوجه بالسژال الى سان جوست 
أيضاً . 
من الإله الفديم 
الى الإله الجديد... 
۹ ما زات لا تو کد ألوهة الانسان » بل ألوهة ااشعب » بقدر ما 
تتطابق مشيئته مع مشيثة الطبيعة والعقل . فاذا ما عبرت المشيلة العامة عن 
رأا بشكل حر › فلا يسعا ان تكون سوى التعبير الشامل عن العقل . واأذا 
كان الشعب حرا » فهر معصوم . لقد مات الك » وتحطمت سلاسل الطلغان 
الققدعم « لذلك مير الشعب عن الققة کا كانت وتکون وستکرن فی کل 
زمان ومكان . انه الماتف بالغسب › الذي مجحب استثارته لمعرفة ما بتطلبه 
النظام الابدي للعالل . صوت الشعب › صروت الطبعة . مه مبادىء خالدة 
ممسلكنا ؛ اللقىقة »› المدالة » العقل اخيرآ . هوذا الإله اللديد . إبث الكان 
الادعى الذي انت تعبده جوع الفتمات إذ حتفلن بالعقل » لس سری الله 
القديم »> وقد حلع نه تيده > واقطع فحاة ع كل ارتباط بالارض» وأرسل 
كالبالون فى السماء الفارغة » سماء المبادىء الكبرى . إن إله الفلاسفة والحامين »> 
امحروم من مثله > ومن كل وسط شفيع » لس له سوى قيمة برهانك . 
إنه ضعف جداً في اللققة » لذلك ندرك لاذا اعتقد روسو .. وهو الذي كان 
بشر بالتسامح .۔ اله یھب الک مع ذلك على اللحدين بالموت . فكي 
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تعد احدى النظربات ردحاً طوبلا من الزمن » لا كفي جرد الاان › بل 
a‏ . وللكن مثل هذا الامر سيصبح ضروريا فيا 
. أما فی ٠۷»‏ فكان الدين الديد لا بزال بعد سليماً › ومسا على 
ES‏ . اعتقد سان جوست انث 
فن ال لم ”بنچب سوی مسو ٤‏ لن الناس ٤‏ حت جيء سان جوست + ل 
برغبوا في اٺ سوسوا بحسب الطبعة . لد انتہی زمان المسرخ مع زمان 
العف . « إن القلب الشري بير من الطبعة الى العثف » ومن المثف الى 
الاخلاق». فلست الاخلاق إذن سوى طبعة اسثرجىت اليراً بعد قرون من 
الامحراف ' . فلنمنع الانسان قرائين و« بحسب الطبعة ومحسب قله » فقط › 
فانه لا يعود حسنئذ بائ وفاسدآ. إن الاقتراع المام» اساس القرانين المديدة» 
حلب لا عالة اخلاقاً ساملة . « إن هدفنا اماد وضع ٠‏ بجيث يتعقق مل“ 

عام نحو ألير » . 
الاشلاق الصورية 


إن دين العقل رمي أسس جمورية القوائين بشكل طعي . أما المشيثة 
العامة فعكر عنما بقوانين بجمعما مثاوها . « الشعب يصلع الثررة ء والمشر ع 

يصنع المورية » . إن طلم « الالدة » الثابتة » البعدة عن مغامرة البشر » 
ستسوس بدورها اة انجتسع » في وفاف سامل “» ودون تناقض کن E.‏ 
اليم في امتلامم للقرانين لا تثاون إلا لذواتمم .. فال سان جوست : « خارج 
نطاق القوانين » كل شيء عقم وفان » . إا اب مورية اأرومانة »› الصورة > 
القانونة . وحن نعرف كلف سان جوست بالممرد القدمة الرومانىة . فہذا 
الشاب انحط الذ يكان في مدينة (دعس) بقضي اعات وساعات»› مغلا مصراعي 
النافذة » في غرفة ذات سط سوداء » مزينة بلطخ بضاء > كاٺ يني النفس 
محممورية اسبارطة . كان سان جوست » مؤلف د أورغانت » القصيدة الحلويلة 


. أو الضيعة‎ )١ 
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الع > جس بالاحة الى العفة واافضاة : وکان نع ق زظلامه اللحم على الطفل 
ھی السادسة عشرة من تمرد» وكان ا نباتة وثورىة. وکان ہنتف قا ا 
« مذ الرومان والعالم فارغ » . ولكن أزملة بطولية ذأ قرنها› واصبح 
عء اشخاص امثال کاتون وبروتوس وسكافولا أبرآ مكنا . لقد عادت بلاغة 
الاخلاقين اللاتاين الى الازدهار . وصارت كامات" امثال « الرديلةء الفضاةء 
الفساد » تتردد في استبرار في خطابات العسر »> واكثر ايضاً في خطب سات 
جوست فتتقاما دااً . أما سيب ذلك فبسط . إن هذا المرح الل ء- وقد 
أدرك موتتكو دلك من قبل - لإ يكن في وسعه الاستغناء عن الفضاة . 
وإذ زعمت الثورة الفرنسبة بنا ثبني التاريح على مدأ طارة مطلقة »> دشنت 
الازمنة المحدرثة وعير الاخلاق الصرربة في الوقت نفسه . 
المضيلة وظور مدا القمم 
ما الفضلة في القبقة 2 إنما » باظر الفبلسوف البورجوازي آنذاك› المطابقة 
مع الطبسعة ۷ء أما في الساسة ي الأمتشال القانون الذي بعبر عن المشيثة 
العامة . قول سان سوست : و الاخلاق اقوی من الطغاة » . فا هي ذڏي في 
الةقة قد قتلت لويس السادس عشر . كل عصان على القانون لا بنا إذن عن 
نقمں » 'بفترض انه مستحل ؛› في هذا القانون » وإنغا عن نقص في الفنضة لدي 
المراطن المنثتق . لذلك ء ليت المررة لس الشرح فحسب > کا بقول 
دان حرست بقو ة٤‏ پل هي الفض اة ٠‏ کل فاد اخلاقي هو في ألوقت نفه فاد 
سباسي والمكس بااكس . ثة مدأ تمع بستقر حينلذ > نابا من العشدة 
تفا . لنں من شك فی ان سان جوسٽ کان صاد فا في رغته في الحب 
الشامل . لقد حلم حقاً جمموربة "ناك > بإنسانبة بسودها اتحاي » مستالة 
للبراءة الاولى > تحت رعابة هؤلاء الشرخ المکاء ٤‏ الذی کات یم سلفا 


۱ ( رلعن المايءة ۴ لعدها عند براردان دي ساك بير دي لەسا ما بقة لەضىلة ەة سلا 
الماسعة ايا هي مدا ګر يدي 
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بوشاح مثلث الالوان " » وبريشة ببضاء . ومعاوم أيضاً اڻ سان جوست کان 
منذ بدابة الثورة يتنى موقفاً ضد عقوبة الاعدام» مع روببير . كان بطالب 
فقط بإلباس القتلة لباساً أسود طب حاتم ٠‏ وکات بريد قضاء لا يسعى الى 
اعتبار امتهم مذناً » بل الى اعتباره ضبفاً » » وهذا لعمري شيء راع . 
وکان مجلم ايضاً بحمو دة غفران » تقر أنه اذا كانت شجرة الرية قاسة فان 
حذرها لن إن احدی صسحاته عل الاقل صادرة عن الئان ¢ ولا ملفا 
النسان : « انه شىء رهب ان بتعرض الشعب للعذاب » . أجل إن هذا 
ارهيب › ولڪن القلب بستطيع أ بستشعر ذلك » وأن مخضع مع ذلك 
لمادىء تفترض أخيراً عذاب الشعب . 
الاحلاق المترسة 
حنا تکون الاخلان صودية فإما تلم وتفارس . وتفيراً لان وتف 
نقول: لا احد يكون فاضلا ببراءة. فاعتارآً من الاحطلة الى لا قق فما اقرانين' 
الرثام» وتنحل الوحدة الي كان علي اللادىء ان توجدهاء اعتباراً من هذه المعظة 
من المذنب + ححاعة العصاة "' . من هم العصاة ٠‏ آولئاك الذبن يلكرون الوسحدة 
الضرورية > بنشاطېم بالذات . إن جاعة العصاة تقم صاسحب السادة . آنا أذن 
حدفة وعرمة. بحب حاريشا + ووحدها فقدا. ولكن اذا كانت هناك حاعات 
كثيرة من المصاة ٩‏ ستحارب حسما پلا هوادة . إن سان جوست تف فالا . 
« إما الفضائل أو الارعاب » . يجب 'تصفبح الرة باليرونز ء وإن مشروع 
الدستور في سحمكومة الاتفاق يذ كر نصنذ عقوبة الاعدام . الفضةة المطلقة 
مستحلة وجڅمورية الغفران لستد عى لا ععالة وره المقاصل E E‏ 
مو تنكو ذا النطقمن قبل »› متہماً إياه بأنه احد اساب اطاط الجتعات» 
قاتلا إل سوء استعال السلطة بصيح اشد حا لا تنص عله الةوانين . إن 


)١‏ الل الفرني (العوت) 
۲ ) سسا اما الثيم (المعرب) 
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ڦانونڻ ساڻ جر ست ار "د 1 الخد يعن الأعترار هذه الققة القدية قدام 
التاريخ تشه ٠‏ أ دهي ان انون ج ماهسته منذاور لاناك . 


۽ - الاوهاب 

اضواء على سان جوست 
إن سان جوست ٤‏ معاصر الر كيز ساد » انتہى الى تبر اطرعة › رغم 
انطلاقه من مادیء ختلفة . ليس من سك في ان سان ڄوست هو نقىض 
2 ساد و فلو أمكن | اشمار الاخير ان يكون : « افتحوا ابواب السحون 
و اثيتوا 'طہ ر › اکان سار الاول : : «أثتوا طر٤‏ أو ادخاوا السحون» . 
اک د مع ذلك رر إرهاباً ١‏ ذردیاً ادى المر كيز ساد الفاسق ٤‏ وحڪوما 
ادى سان جوست كان الفضيلة . اذا ما وضعنا المنطتق اللازم > في احير المطلق 
أو اكر المعللق ٠‏ فانها بتطلبان تفس الفورة . حقاً إب هناك التباساً في سحالة 
سان جوست . فاارسالة التي کتبا الى فبلان دوپیني عام ۱۷۹۲ تتضين شيا 
اله _.) لادواب . إن ا الاعلان للعاقد ة الحادر عن معذ“ب معذ "ب يني 
اغراف ۾ عص . og s‏ الاخرن »> فقتل نفسه ùj . e‏ 
ا بإصرار ٠‏ جامداً پتصم › منطقباً »> ابت الئان » يدفعنا الى 
افتراضى كل الاختلالات واابلبلات . لقد ابتدع سان جوست نرعاً من ار“ 
مل تار, ج ارين الاخيرين رواية سوداء مل جداً ٠‏ قال : « هن هرل في 
رئاسة سكو مة) يحنح الى العلغيان » . انما للكبة مدهثة ( ولا سا اذا فكرنا 
ادا کان ننا : ن جرد الاتبام بالطغيان ) مهد على كل عمد المسقدين 
الم حجان . کارت سان حرست مُدوڈ ٤‏ و فته تفا باتة . هلا السل من 
ااا کر دات المازمة » وهداً الامارب ا ف بالحکم واللقا ن الديية ٤‏ رجانه 
يرا ٠ن‏ الصرر الأمسنة ا ال تر کگییکہة الام » والتعاريف 
الشكلة لملم تتماقب كوصايا جامدة واضحة . «على البادىء أن تكون معتدلة؛ 

والقوائين مقبة › والعقوبات نمالة > . 

إئه أسلرب المقصلة . 
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الوحدة والشيع 

على أن مثل هذا التصلب فى انط بفترض وجود هوى تمق . هنا أيضاً ٤‏ 
جا فى الحالات الاخرى » نحد الكلف بالوحدة . كل مرد يفترض وحدة . إن 
مرد ۱۷۸۹ يطالب بوحدة الوطن . وسان جوست مجلم بامدينة الفاخاة > يث 
ستنظمر الآداب » وقد تط_ابقت الخيرآ مع القوائين » براءة الانان وتاثل 
طبيعته اثلا ذاتاً مع العقل . اذا ما اعاقت الشيع هذا الم ٠‏ فا المرى 
سدبالغ في منطقه . . وذ لا يدور خلدنا ا المادىء . ءا ان الشسع 
موجودة -۔ رما كانت عطة . إن هدد اشع رهه › لأن المادىء تظل غار 
قابلة مس . وآ الاوان کی بعرد ااناس مما الى الاخلاق ؛ وان تعود 
الارستوقراطبة الى عمد الارهاب » . ولكن الشسع الارستوقراطية ليست 
بالوحيدة + بل يجب ان تحسب حساب اجموريين »> وساب كل اولثك الذين 
بوه عام ينتقدون تمل ابممية اتشر يعة ونحكومة الاتفاق . ارلئك ايضآً م 
مذنبون › لانم يهددون الوحدة . ان سان جوست بعلن حن المدأ الا كبر 
اليكو مات المستبدة في القرن العشرين. « الوطني هو ذلك الذي يدعم او دة 
جم ۽ ومن ارپا ٻالتفصل فٻو خان » . من بنتقد فو ان . من لا يدعم 
المہورية علانة فو حط الشة . وحن لا بتكن العقل ولا اللمعير ار 
للأفراد من ان رمي دعام الوحدة ؛ بحب عق_ د العزم على إزاحة الاجسام 
الدخبلة . وعلبه» يصح الاطرر مدلاً ججج وبراهينء ووظفته ان يدحض . 
و إت ا لمحتال الذي تح عليه الحكبة بالاعدام ؛ زعم رنه بريد مق اومة 
الاضطاد ... لاله بريد مقاومة المقصلة | » . إن سط سان جوست لا يفم 
جداً» لأن المقصلة حى يئه لإ تكن إلا رز من أوضع رموز الاضطاد . 
کک المنطقي > في نبابة الاق الفخلة هذه “ تصبح المغملة 
- إنبا تؤمن الوحدة العقلانة › والانسحام في المديلة . اا تطمر 
زا ا ) الممودية ٠‏ وتزيع المبرب الي تالف الشيئة العامة والمقل 
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العام . لقد هتف مارا اللا : « ينكرون علي" لقب حب البشر » ولكن من 
طراز. تلف مام الاختلاف . آه ! با له من ظلم ! من ذا الذي لا بى اني 
رید ان اقطع عدداً عدودا من الرژوس لانقذ عددآً اكير ٩‏ » . عدد 
عدود »> عة من الثيع ٩‏ لامك في ذلك » وكل عل تارمخي بتطلب هذا 
الثمن . ولكن ماراء إد أجری ابات النہائىة » طالب ب ١٠٠و۳٣۷‏ رأس . 
وليڪله أفسد الرجه العلاجي للعبلة إذ ادى بالبطش والتنكيل ؛ « ادمغوم 
بالطدید الاي > اقطعوا امام › سقوا لسانہم » > هکذا کان عب الشر 
يكتب في أرتب كلام مكن » لمل نار؛ حول ضرورة القتل من أجل الق . 
وكان ما بزال مكباً على الكتابة في لالي اياول » في اماق قوء » عل ضوه 
عة » حين كان القتلة بضعون في ساحات السجون مقاعد النظارة > الرجال على 
المين > والنساء على السار ٠‏ لبقدموا مم ذبح الارستوقراطين الفر لين 
كأفوذج طريف عن عة البشر . 
اللشبلا والنملة 
لا نخلطن ابدآ » ولو للظة واحدة» شخصية سان جوست العظيبة مع مارا 
التافه » مقللد روسو › ا بقرل مشه محق . ولڪڪن مأساة سان جوسٽ 
تكمن في ائه » لأسباب علا ؛ وبدافع حاجة أعمق » تناغم اانا 
مع مارا . 


اليم تنضم للشسّع > والأفلات للأقليات» وليس بال كد اخيراً ان اهما 
تعمل في خدمة مثيئة اع . إٺ سان جوست سب كد على الاقل »> وحى 
النهاية ٠‏ آنا تعيل من أجل الفضيلة ٠‏ « إن ثورة كثورتنا ليست عا كة > بل 
صاعقة تازل بالأشرار » . الير بصعتق » والبراءة 'تصمبع برقا 'حتق التق . حى 
الستمتعرن » ولا سما المستمتعون » هم معادون للثورة . إن سان جوست الذي 
قال إن فكرة السعادة فكرة جديدة في أوروا ( والققة انا كانت جديدة 
ولا سيا النسة اى ساب حوست الذي كان يرقف التاريخ علد بروتوس ) ٤‏ 


۱۹۱ -الانسان‎ ١ 


فطن الى ان لدى البعض « فكرة رهببة عن السعادة »> ومخلطونما مع اللذة » . 
بهؤلاء ايضأاً بحب إنزال العقاب. أخيراء لر تمد المالة مسال أكثرية ولا أقلة . 
إن فردوس البراءة الشاملة المفقود والمرغوب دافا »> بيتعد ؛ وعلى الارض 
التعيسة » المتلئة بصبحات الرب الاهلية والوطنة »> حك سان جوست »› خلافا 
لذاته وباد »> بان الناس جيعاً مذنون حينا بكون الوطن مدادآ .إن 
سلسلة التقارير حول الع الموجردة في الخارج > والقانون ااصادر في الثاني 
والعشرين من الشر التاسع من التقومم الثرري › وخطاب ۱۵ نسان ۱۷۹4 
حول ضرورة الأرطة » ... تشير الى مراحل هذا التحول . فہذا الرحل الذى 
کان رڪكڪثر من المظہة يمتهر إلقاء السلاح عارآ ما دام هناك ٠‏ ف مکان ما ٤‏ 
سد وعبد؛ هو تفسه الذي رضي بان تی دستور ۱۷٩۳‏ معطلا › وأن يارس 
الت المستد” . وفي الطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روبسبير > أثكر الشمرة 
والبقاء > ولم كن إلا الى عنابة إلمة محردة . واعترف بالتالي ان اافضة الي 
كان يعتبرها ديناً » ليس 4 من مثوبة سوى التاريخ والاضر » وان علا بأي 
من كان أن ترسي أركان سلطانما ا حاص . إنه لم يكن بحب السلطة « الباغة 
الشررة » الى » كا قال ؛ و« تسر نحو الاضطاد » لولا القاعدة ۾ . ولكن 
القاعدة هي الفضة »> وتصدر عن الشعب . فاذا ما عجز الشعب » أحاولكت 
القاعدة » وتعاظم الاضطاد . حينئذ بكون الشعب هو المذنب » لا السلطة > 
التي يازم أن يكون مبدؤها برياً. إن مثل هذا التناقض العظم الداني ما كان 
ليزول إلا بواسطة منطتى اكثر تطرفاً »> وبالقبول النبالي لمادىء في الصبت 
وفي الموت . إن سان جوست على الأقل بقي في مستوى هذا المطلب . هنا 
أخيرآ »> كان لا بد له من أن جد عظبته » وهذه المياة المستقلة في الأحقاب 
وفي السموات والتي تحدث عا بكثير من الانفعال . 


الصمت والرت 
فر و اه ون ن رین ان عب و کے ا ون 
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تعفظ ٠‏ قاثلا هو نفسه إن اولئك الذين يصنعرن الأورات فى المالإ »> « أولئك 
الذبن يفعلون الير » »> لا سعمم اللوم إلا في القر . وإذ أيقن أن على ماده 
کي بکتب لا الظفر » ان تبلغ ذر ونما في فضيلة شعبه وسمادته » وإذ احس انه 
رما كان بوم المستحيل »> سد على تفسه طريق الانسعاب سلفا »> معلا على 
رژوس الاشاد أنه سطعن تفه يوم حل به الاس من هذا الشعب , وها هو 
ذا جل به الأس مع ذلك > لأنه بشك في الارهاب سه . «لقد جمدت 
الثورة» ووهنت كل البادىء» ولم تق سوى قبعاث جراء تعتمر بها الكيدة . 
إن مارسة الارهاب خدرت الريةء؛ مثا تخدر اشر وبات القوبة حاسة الذوق». 
إن الفضبة بالذات « تتحد مع المرية في اوقات الفرضى» . لقد قال إن الجرام 
كلا صادرة عن الطغبان » أول ال رام جميماً ؛ وأمام عناد الرية الذي لا 
يكل » كانت الثورة برع نحو الملضان وتصبع محرمة . فلا يكنا اذن ل 
نقهر الرية » ولا الشسع ؟ ولا روح الع الرهبة . بحب أن نقنط من هذا 
الشعب وان ”نخضعه . ولکن لا كنا ايضاً ان نسوس الناس بيراءة . مجحب 
اذن ان نتحبل اشر أو أن نخدمه › ان نلم پان اللادىء على طا أو أن 
نعترف بأ الشعب والبشر مذنون . إذ ذاك تشع سان جوست يرجه 
المستغلتى الببي : « اننا لا تفارق يتا ينا إذ نفارق حا“ يجب ان تكون فما 
رکاء الشر » أو شٻداء عله صامتن » . إن بروتوس الذي کان سقتل نقسه 
اذا أ يقتل الآمرين "' » شرع بقتل الآخرين . ولكن الآخرين كثر » ولا 
مكن قنل الكل . عله اذن ان يوت » وان يثبت مرة الخرى ابضاً أن التبرد 
حا مختل يتحول من إفناء الارن الى افناء الذات . هذه الىمة هي › على 
الاقل» س . حسبنا مرة اخرى ابضاً ان تيع المنطق نى نباي الشوط . ففي 
الطاب الذي ألقاء دفاعاً عن روسبير» قبل موته بقلل » کد سان جوست 
انبة المبدأ الكبير في مله > وهو المبدأ الذي سبدينه . « لا أمت“ بالصة الى أي 


کر بالجد الي وردت قت عدواٺ : اضواء على سات جوست (الممرب) 
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شعة » وسأحارب الشيع جمرماً» . لقد اعقرف إذن لقا بقرار المشيثة العامة » 
أي بقرار املس » قل بأن مضي نحو الموت حباً بالبادىء » وخلافاً لكل 
حققة واقعة » لأنه لا يكن المصرل على رأي اجس إلا بفصاحة وتعصب 
احدى الشع . ولكن ا العحب | متى وهنت المادىء » فلاس لدى الشر 
سوي وسا وإحدة لانقاذها ء وأنقاد اعتقادم ۲ وهي ان وتوا في سباما . 
ھکذا › فی حر باریس الاتق فی شر موز » إذ انكر سان جوست القيقة 
الواقعة والعالم علانة › اعارف بأنه بضع حاته رهن قرار الاديء . ومذ 
استشف فيا يبدو حقيقة أخرى بشكل عابر > واتهى الى تنديد معتدل 
ب « پو فارن» و « کولو دړیوا ۲ . د أود لو پیرا نفسم) » ولو نصیح 
أ كثر تعقلا » . لقد توقف الاساوب والمقصة هنا لمظة . ولكن الفضلة ليست 
الحكبة »› لأنبا مفرطة في الكبرياء . ان المقصلة ستبط على هذا الرأس الحيل 
المامد كالاحلاق . ومذ آدان الجلس سان جوست الى ان مد رأسه للساطرر ء 
أخلد الى الصمت . هذا الصبت الطريل أم من الوت بالذات . لقد اشتكى من 
ان الصبت خم على العروش » ولمذا السب اراد ان بتكام ڪل هذا الكلام 
امسن الوافر . ونه › إذ ازدرى الطغان ولفز شير لا بتكف مع 
العقل اجرد » عاد هو تفه الى الصبت ٠‏ إن مبادله لا يسما ان تتلاءم مع ما 
هو موجود » والاشاء ليست ما کان ينغي ها ان تکون . المادیء هي اذن 
وحدة » صامتة ٤‏ ثابثة . والر كون الما معنا« اموت في اللمققة » معناه اموت 
e E Ca‏ 


قد مات مان جوست ٤‏ ومات معه الامل دن حدید , 


Kk 


)١‏ الارل من الاتاقين وقد أسيم ي اسقاط روبيي ٠‏ رالثاي عضو لنة اللامة العامة 
وقد اشتبر بيالناته الدياعوجية (المرب) 


bf: 


تصية اليد الاي 
قال سان جوست : « كل اللجارة قد 'نحتت من أجل صرح الرية . 
نفس الجارة تتطبعون ان تبنوا للحرية معبداً ... أو قرا » . ان مبادیء 
العقد الاجتاعي نفسما منت على ناء القبر الذي جاء تابون بوئابرت ليرسخه . 
ول يکن روسو يعدم الدراية » لذلك أدرك جداً ان تمم اوقد لا رصاح 
إلا لآ لمة . وقد رضي حلفاؤه باقتراسحه فورآ » وسموا الى وضع أسس ألوهة 
اللانان . إن العام الاجر ؛ رمز الحم العرفي وبالتای رءز الاطة التىفىذية 
في ظل العہد القدیم ٤‏ اصح رىزا وریا في ٠۰‏ آب ۱۷۹۲ . إنه تحول” ل 
دلالته » وقد عل عله جورس '' بالصورة التالة : و حن الشمب > نحن ثل 
الى ... لسنا متمردين . المتبردون م في قر التوياري» . ولكننا لا نصبح 
1ة مئل هذء السمولة . إن الآ لمة القدية بالذات لا مرت من اول شربة» وعلى 
ثورات الةرن التاسع عشر ان تنهي تصغبة المد الآ لمي . لقد ردت باریس > 
والالة هذه ء لتمد الك تحت قائون الشعب » ولتملعه من اعادة سلطة مدا , 
وهذه اة " الى رها ثوار ۳۰ عبر ردهات قفر الترباري ٤‏ وأجادرها 
مل الرش لتد مرا لا ات الجر هكا 6 اتن ها مدرل شر :كن 
لا بزال في وسم اللك آنذاك ان بكرن « قايا بالامال » عترماً »> ولکن 
مصدر تفويضه اصح الآن ڪامنا في الأمة ء أما شريعته فأصحت كامنة في 
الوثقة . انه ل يعد صاحب اللالة . وما ان النظام القديم زال نمالا في فرناء 
لذلك بعد ٤ ۱۸٤۸‏ حب ان بو داد الاظام المدید . وإن تاربخ القرن التاسع 
عشر حى ۱۹١)‏ هو تاريخ إحاء السادات الشعبة ضد ملكات النظام القدع > 
تاریخ مدا الةر مسات, وقد انتم المداً القديم في اوروبا ""'. وي كل مکانء 
۲ ) المي لازي (المرت) 
+) باستتناء الملكية الاسباية , ولكن الاميراطورية الالاسة انرا رت ٠‏ رهي الي فال عدا 


غليوم الثاني انبا « الدليل على انا نحن آل هوهازارت ؛ تلقي تأ نا من الياء وحدها ١‏ 
وإلا لا هدم ابلساب إلا لاء و حدها ج , 
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حلت سادة الأمة قائوتاً وعقلا عل الك المعظم . يذ فقط امن التائ 
۹ اث تتجلى . وحن الاحياء اول من يستطيم الم على ذلك 
بوضوح ۰ 

النميد لله دميتين المعاسر تي 


لقد حجر العقوبىون اليادىء الاخلاقة الالدة »> بنبة ما ازاحوا من 
دعامة هذه المبادىء. وأرادوا » وم وعَاظ شرى » ان ”رسوا أسس الاخوة 
على اللقوق الروماننة التجريدية »> فأحاوا عل الوصاا الإلمة » القانون الذي 
لا بد من ان يمترف به ابع »› فا افترضرا > لأنه المعبر عن المشيثة العامة . 
كان القانون جد تبريره في الفضلة الطبعة » وكان ببررها بدوره . ولكن ما 
أن تظهر شعة واحدة » حى تنهار أسس الجا بء ومينئذ نفطن الى ان الفضلة 
تحتاج الى تبر كى لا تكون أبداً فضلة مجردة . وبالتاليء إذ سحق القوقيون 
البورجوازيون تحت وطاة مادم انتصارات شيمم العمادلة اليرة »> دوا 
للعد مستبن المعاصرثين : عد مة الفرد » وعدمة الدولة . 
الفا نوت 
مككن للقانون أن سود › في الققة › مادام قانون المقل العام ° . 
ولکنه ليس كذلك ابدآً »> وان تبرړه بزول اذا لإ يكن الانمان صالحاً 
بالطبع . وذات بوم تصطدم العقاثدات بالنفسات . فلا تعود توجد ند 
ساطة شرعة, ان القانون بتاور إذن حى تلط مع اشر "ع ومع إرادة مطللقة 
جديدة . الى أبن جه بنذ ٩‏ ها هو ذا القانون قد فقد اتجاهه ؟ وهو > إذ 
بفقد د فته ٭ ضيح أ كثر فا كثر بعد عن الإحكام » لدرجة انه بعتر سكل 
شيء جرعة ٠‏ ن ااقانون بظل سادا › ولکن لا تعود له -مدود ابت . کان 
سان جوست ود توقع مثل هذا الاستبداد يجري بإمم الشعب المامت . 


)١‏ لقد ادرك هغل اك فلفة الالوار ارادث اث رر الالنات من اللاعتلاي , إن المقل 
يحمع البشر الذي ينر قم اللاعقلا , 
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« المرمة البارعة تنصب نفسما ديتا »> وبصبع الحتالون في المر كب المقدس » . 
ولكن ذلك أعءر لا مغر منه . فاذا أ تكن المبادىء الكبرى صائة » واذا أ 
يکن القانون معبرآ إلا عن اجراء موقت › فاه لا بعود يسن حنئذ إلا کی 
کون موضع تلاعب » أو کي یف رض فرضاً . فار كبز ساد أو الد كتاتورة» 
الارهاب الفردي أو ارهاب الدولة »> كلاها يرات نفس العدام التبرير > 
وان هذا احد الاصطفاءات الحتومة في القرن المشرين › وذلك ماللا بنفصل 
التمرد عن جذوره »› ومحرم نفسه من كل الخلا واقعة . 
فساد البورجوازية 
إن حر العصان التي انبثقت عام ۱۷۸١‏ لا يسعبا مع ذلك ان تقف عند 
هذا المد . فال لم ت اما بالنسبة الى البعقربين ولا بالنسبة الى الرومافسين . 
انم ما زالوا عتفظين بالكائن الأممى . وما زال العقل وسيطاً بصورة ما . 
انه يفترض ثظاما ساق الوجود . ولكن؛ على الاقل » 'رفع عن الله تجسده» 
واقتصر بوجوده على الوجود النظري ليدأ الخلاقي. ولم تسد البورجوازية خلال 
القرن التاسع عشر کله إلا بر كوا الى هذه الميادىء التحريدرة . ولكنا كانت 
أقل جدارة من سان جوست » لذلك استيخدمت هذا المرجع كذريعة » مارسة 
في كل سانحة قبا معاكة . فسماعدت بفادها الرهري ورام الط › على 
إزالة .حمظرة المادىء الي کانت تنادي ہا . إٺ إمہا ذا الصرص 
لامتناه . 
فرك العقل الفازي 
ما أن توضع المادىء اخالدة موضع الشك مع الفضبلة الصورية “ وما أن 
تزول حظوة کل قيبة » سی شرع الەقل بال رک » ولا پود ڪن إلا الى 
نحاحاته . إثه برد أن بط سلطانه › ٭ثکراً کل ما کان › مو کداً کل ما 
سيكرن . إنه سيصبع غازياً . وإن الشيوعية ااروسية » بنقدها اليف لكل 
فضاة صوربة » انت العمل التمردي القرتك التاسع عشر »> منكرة كل مبداً 
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علوثي . وتلا قتلة الاوك "“ في القرن التاسع عشر › فتلا الآ ممة في القررت 
العشرن . وقد مضى هؤلاء الى لهاية الوط في المنطق المتمرد » وأرادوا أن 
مجعاوا من الارض الملكوت الذي سصبح فه الانان إا . لقد اتد سلطان 
تاريخ » آما الانسان المتوحد توحداآ ذاتباً مع تارمخه فقط »> وغير الامين 
لترده الققي › ا ا ف ا ا 
هذه الثورات التي » آذ کر کل اغلاق س عا نا وزا وة 
ا لجنس البشري »> خلل ترام رهق في ارام والمروب . هكذا تلت الثورة 
البعقوبة التي _اولت أن تضع دين الفضبلة كي تقم فه الوحدة » الثورات 
المزدرية للقي التقليدية » سواء أكانت ثورات نة أم يسارية > والتي ستحاول 
ان تفون بوحدة العام لتقم اخبراً دين الانسان . 


کل ما کان لله سيرجع بعد الآن الى قصر . 


(١‏ یکن ان یکن علرأن الفسى : فتلة اموك › بدلا من : شل اللوك (الممرب) 


A 


امستبدال المقل العام 


العدالة » العقل ؛ القىقة » ... كانت لا تال ساطعة في السماء البعقوبة . 
وكان في وسع هذه اللجوم الثابتة ان تقوم مقام الملامات المادية . وقد أراد 
الفكر الا لاني في القرن التاسع عدر »> وخاصة هغل ؛ أن بتابع عمل الثررة 
الفر نة " »> محذفه اساب الفشل . وخيل فميغل انه أبصر جيدآ ان الارعاب 
موجود سلفاً في تجريد المبادىء العقوبة . كات على الرية المطلقة الجردة ء 
بلظره › ان تؤدي الى الارماب . أ سلطان المی الحرد بتطابق مع سلطان 
الاضطاد. بلاحظ هغل ملا ان الفترة الزمنة الميتدة من الامبراطور الروماني 
أو كتادرس ای الامراطرر اسكندر القاسي ( ٥‏ بعد الملاد ) ( هي فارة 
ازدهار عل القائون» ولكنما كانت ايضاً فترة أحقد طغان . فكان ازام إذن» 
لاوز هذا التناقض ٠‏ أبتغاء تيع وأقءي بنشطه ميدأ غير صوري ٤‏ وسحسٹث 
نوفكت الرية مع الضرورة . لقد استبدل القكر الا لاني إذن العقل الام 
ولكن لمرد » عقل سان جوست وروسو » بفموم ابمد عن الاصطلناع ولك 
أكثر التبا : الكلي الوس . حى الآن » كان العقل محم فرق الظاهر ات 


. وات ابم ايضاً عمل الاسلاس الديني ؛ ثورة الالان ي اعنفاد هيجل‎ )١ 
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التي كانت متعلقة به . وها هو ذا عد الآن وقد أدمج بجرى الاحداث 
التارمخة »> بنيرها بقبسه وبتلقى منبا هحكله في الوقت نفسه . 
الق غایات لا علامات 
مکننا ا نقول طعاً ان هغل جعل تى من اللاعقلاني شيا عقلاي . 
ولكنه في الوقت نفسه منح العقل نبرة عخالفة الصواب »> واسغ عليه إفراطاً 
نرى نتاتجه مائلة أمام أعننا . ) أن الفكر الال اني ادحل دفبة واحدة في 
فكرة عمره الثابتة حر" لا تقوم . فتجسدت الققة والعقل والعدالة فجأة 
في صيرورة الما . ولكن العغائدية الالمانة أذ ألقت بيذه القم في تسارع دانم ء 
خلطت کونتہا حر کتېا ٤‏ وحددت ا كال هذه الكننونة في لهابة الصيرورة 
التارخة » اذا كانت هناك اة ... فل تعد هذه الق علامات ھادیة › پل 
اصبحت غايات . أما وسال باوغ هذه الغايات » أي : الياة والتاريخ ٠‏ فلا 
كن لأبة قببة موجودة سابقاً ان تئيرها ونيديا . إن قبا كير من البرهان 
امغلى › بالعکس › يکس في اثات ان الوجدان الاخلافي » في تفاهته › هذا 
الوجدان الذي تئل للعدالة والققة كك لو كانت هذه القم موجودة حارج 
العا > ٠.‏ عق بالط جي ء هذه الم . أ قاعدة السلوك اصحت إذن 
الاوك تفه الذي ينغي له ان محري في الظامات “ بانتظار الإشراف النبالى . 
ل يعد العقل الذي ألقته هذه الرومانسة بها » سوى هوى ابت . 
الإنسات متامرة 
لقد ظلت الاهدأف هي هي “ وتعاظم الطموح وخد# : امح اللكر 
حر کا »> والعقل صارورة وغزواً : م بعد العبل ری حاب رى تا 
للنتائج لا لبادىء؛ وبالتالی اختلط مع حر دامة , وبالدررة تفساء؛ انصرفت 
العاوم في القرن التاسع عثر عن الات والتصنيف اللذين كال بيان فكر الفرن 
الثامن عش . وكا حل داروين عل لينيه "'» ذلك حل فلاد٠ة‏ ابيدلية 
١ ٠‏ لمدم وجود علامة هادية (المرب) 
؟) عام سويدي . اعطى تصابفاً للنباتات [المرب) 
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الدائة عل بثاة المقل المنسحمين العقبين"؛ . الى هذا العد جع تاریخ الفكرة 
( هذه الفكرة المعادية لكل الفكر القدم الذي كان بالمكس بلقي جرزتا في 
الفكر الثوري الفرني ) القائلة إن الانسان لا يلك طبيعة إشرية معينة بشكل 
اني ٤‏ وانه لیس ارقا کاملا » بل مغارة یکنه ان یکون صانما جزثاً . 
مع نابليون وهيل ٠‏ الفبلسوف النابليوفي > بدأ زمان الفعالية . 

حتى حيء ابلون »> أكتشف الإشر .حال الكون . واعتارآً من تابون » 
اكتشفرا زمن الام والمستقبل . ونتسجة لذلك سيتحول الفكر المتمرد 
تولا مقا . 

اضواء على لفکیر هفل 

من الغريب › على كل > أن جد إنتاج هيغل في هذه المرحلة المديدة من 
روح التبرد . والققة ان كل انتاجه يعبر » بوجه ما »> عن النفور من اختلاف 
الآراء : فقد أراد ان بكرن المفكر الموفكق . ولكن ذلك ليس سوى احد 
وجوه مذهب › 'بعتير بطر بقته أمض ما في الانتاج الفلسفي . وبقدر ما أعقد 
هغل ان ڪڪل ما هو وجود فو معقول ٤‏ ہرر کل عازفات المفكر حرل 
الوجود. ان ما سمي النظرة المنطقمة الامعة عند هيغل» هو تإرير للأمر الواقع. 
ولكن نظرته المأساوية الامعة تمجد أيضاً الدمار في ذاته . كل شىء بوفق 
وياتلف في المدلة . رلا ننا ان نفترض قضية دون ات تلبج القضة 
الأخرى الناقضة لما . يرجد لدى هيغل -- )ا في كل فكرة عظبة - ما ازم 
تقوم هغل . ولن قلا يقرأ الناس” الفلاسفة بالعمقل وحده »> رغالاً ما 
بقرأون بالقلب والأهراء » وهذه لا توفئتی شتا 

ثوريو القرن الناسع عثر 

عن هغل › على کل › أاستمد ثرريو القرن التاسع عشر المدة الي هدمت 
امبادىء الصررية الفضياة هديا ناا . لقد استبقرا منما القول بتاريخ, بلا 
ا) آي + حل فلاسفة امثال هيقل ومار ”كس عمل فلاسفة امثال كتط (اامرب) 
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اسراف » بتلخص في انكار دام وفي صراع إرادات القرة . إن حعركة 
عصرنا الثورية هي اولاً »> من وجبما الانتقادي » تنديد" عنيف بالرياء الصرري 
الذي بتڪم بالجتمع البورجوازي . هذا وإن ادعاء الشسرعة المديثة امقول 
زا ٤‏ ڪگادعاء الفاسة الا تفه »> هر التنديد بالتعسة الي فد الدعءرقراطة 
البورجرازي ومبادما وفضائلما . کان الاسشراف الإهي حتی عام ۱۷۸۹ فد 
فی تبرر الاستداد اللي . وبعد الثورة الفرنسة » صار استشر اف اللادى. 
الصورية - العقل أو العدالة .- » يفد في تبرير تلط غير عادل وغير معقول . 
هذا الاستشراف هر إذن قاع“ بحب رفعه . لقد مات الإله »> ولكن مثا 
کین سترتر - حب القضاء على أخلاق المادىء ٿث لا نڙال ذ کری الله 
باقة ٠‏ إن كره الفضة الصورية » ااشاهدة المنبحطة على الأإوهبة »> شاهدة الزور 
في خدمة الظلر ء ُ8 “ احدى وسائل التاريخ الال . لا شيء طاهر ê‏ 
هذه الصحة تبلل العصر . الد نس > ... وبالتای التاريخ ٤‏ سيصبح الق_اعدة 
وستلم الارض' المقفرة للقرة الحر “دة الي تم > أو لا» على أارهة 
الانسان . وسسنئذ ندل في الكذب وف العف »> ماما ندخل في الدين › 
وبنفس ار الؤئرة . 
ساٹ جرست وهيشل 


ولكننا مدينون لمعل بأول انتقاد اساسي لاوجدان الصالح » ومدينون له 
بالتنديد بالنفس الامة وبالمواقف غير الفعالة . هدا وقد اعتير عة_الدية الحق 
والمال واير ديانة من" ليس ممم دين . وي حين نرى ان وجود الشيع يدهش 
سان جوست ۰ وخالف ما بو کد من نظام مثالی؛ ری هغل لا بدهش للأمر. 
لس ذلك فصب ؛ بل بؤ كد ان الماعة الحالفة هي في مستمل الفكر . كل 
الاس فاضاون بنظر السعقوبي . أما المركة الي انطلقت من هبعل وتنتصر اللوم 
فتفترض بالیکس ان لس من فاخل ٤‏ ولكن اجيم سصبحون فاضلين . ف 
البدء ٤‏ کل شيءِ حب بريء بنظر سان جوست؛ وکل يء مأساة بنظر هغل . 
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ولكن ذلك يمني ننس الشيء في النبابة . يجب تعطبم أوائك الذين ببدمون 
الب البريء» أو يجب ان نيدم في سيل خلتى الب البريء . في كلتا الالتين» 
بغطي العنف كل شيء . 
ف عاوزة الارعاب الي شرع با هغل تؤدی فقط الى توسیع الإرعاب , 
تكيف الوجه الفلسفي 
لس هذا كل ما في الأمر . فالمالم الحالي أ بعد في وسعه أن يكون » على 
ما بظېر ٤‏ سوی عا سادة وعبد . ذلك ان المقائديات المعاصرة » المقائديات 
التي تبدل وجه العا » تعلت من هيل ان تتصور التاريخ تبعاً لديالكتيك : 
و ساطة السد » و د العبودية م . فاذا لم يكن هناك تمت السماء اقفر » في 
صبيحة العام الاولى » سوى سيد وعبد › بل اذا أ يكن هناك من الله العلي الى 
البشر» سوى علافة سيد بعبد؛ فلا يكن أن يكون هناك في العار سوى فانون 
القوة. ولم يكن في وسع أحد سوى إله أو مدأ فوق السبد والعبد» أن يتوسط 
حتى الآن » وان مجهل تاريخ البشر لا 'ختصر فقط في تاريخ انتصارانمم أو 
اندحاراتي . ولكن هود هغل + ثم المغللين » انصرف انصرافاً متزايدآ الى 
تدم کل ا وکل سوق الى الاسشراف Jy . Transcendance‏ الرغم 
من اننا جد عند هغل ا كثر بكثير ما عند الممهغلمين اليساريين الذي تغلوا عله 
ll lS a e E‏ 
الاسم روح القوة في في القرن المشرين . إن النتصر محقى” دام » وهذه هي احدى 
لبر التي بتكن استخلاصما من كبر مذهب فلسفي لاني في الفرن التاسع شر . 
طبعا هناك في البناء المغلي العجيب ما بازم لناقضة هذه المعطيات جرا . 
ولكن عقائدية القرن المشرين لا ترتبط ما يمى اصطلاحاً مثالة استاذ جامعة 
إا ۷ . إن وجه يفل » الذي يعود الى الظمور في الشيوعبة الروسية > قد 
أعد تکفه تاعا من قل دافید سېراوس » پرونو پاور؛ فورباخ > مار کس › 


ع هفل امتاد] ف جامىة اا عام NA“\‏ (الممرب) 
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وكل اليار الهغلى . ولا متا احد سواه هنا » لأنه هو وحده الذي جثم على 
تارجح جرنا . فلل استخدم نتشه وهغل ذريعة لادة ' داشر 
و کاراغنده"؟ »› فان ذلك لا يدن فلسفتا کا . ولكن ذلك يدفم الى الان 
الرهسة . 
فيلو مين ولو جا الذهن 
ادر ة عامة 
المدمبة النيتشوبة منهاجة "> وفينومينولوجا الذهن "' ها ابضاً طابع 
بربوي . فېي؛ عند نقطة التقاء قرنين'*' ؛ تصف تيب الشعور - في رال ت 
وهو سار نحو ألقىقة الملاحة ا إل ما وراي ۷ ڪل مر حل هي 
فلال ؛ ولکون مقرونة بعقوبات تار عة تاد تکرون داغا شو ما إماعلى 
الشعور › أو على المضارة مث ينعكس . إن هغل بود ان بيان ضرورة هذه 


)١‏ لفد وجدوا اذم افل فلسدة .., في الشرطة البروسية والتابليرنية رالفيدريا » او في 
اممك ات الاكلزية ي افريهيا الجنرية . 

۲ ) يقصد حكام الانيا النازية » وروما ؛ لآن داشر هي مديئة ألا لبة كات «مسكر اتال 
أغاء الحرب الماة افادة 1 اما کاراغنده في مدیاة في قازانتان (المرب) 

+) اشرا الى هذه النقطة في الف الخاس بئنشه (المعرب ) 

4( کناب هيل . رفيا بلي لز کر ما جاء في کناب الاستان بوسف کرم ا تار يم الغلمة 
المدية ؛ س ۲٠١‏ » حول فينومينولوحيا الذهن . نالل : اول كه فيلوميئرلو حيا 
الذهن « اي : ومف الفلواهر الذهنا وآ ثارها لي اة الانان ؛ يبصف فه تلور 
الفرد وتطور النوع » اي عل اللمس وتاريح المدية متداخليت حن ليصمب احيانا كليرة 
اشبيذ يينها ؛ والكاب بثابة مدل الل « مذهب هثل » (المرب) 

( عام ۱۸۰۷ 

)١‏ إميل : كتاب روسو في التر ية (المرب) 

۷) أن مقارنة غل بروسو ذات مداول . كان حظ الفينومبنولو جيا في حالجبا كفل « المد 
الاجتاعي» . فقد كيت الفكر اليانى في زمانبا. ران طرية اأشيثة العامة علد روسر 
موجودة ؛ على كل ؛ في المذهب اليغلي , 
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امراحل الؤلة . واافنوماولوجا هي » من احد وجوهما › تامل حول الاس 
والموت . ويدعي هذا البأس انه منهاجي ٠‏ لأن عليه ان بتجلى في نهاية التاريخ 
في الرضا التام والحكة المطلقة . بد ان هذه التربة يؤخذ علا انبا لا تفارض 
سو وجود تلامذة ومتفوقین » وقد 'فېمت فېباً حرفا في حن انپا ٻالڪلة 
أرادت فقط ان تنبىء عن أاروح . هذه هي المال ذا بخص ااتحليل الشير 
لاطة الد ْ والعو درة 7 
الاسات شور بالذات 
بعتقد هغل ان الیوان ملاك شعورآ مباشراً ااام الارجي ۰ ااا 
بالذات » ولکنه لا ملا الشعور بالذات » هذا الشعور الذي مز السار . 
فلا بؤككد الانان قا إلا مذ يشعر بنفسه بوصفه شخصاً عارفاً . انه اذن 
وهر ا عور" بالذات . والشہور بلذات »۲ کیا بو کد تفه ٤‏ عانه ان يڙ 
تما لس هر . فالاننان هر المحاوق الذي يدنکر › ڪي يڙ کد کو نته 
واشتلافه . ۰ 
الرعة جز الشور بالذات 
إن ما ييز الشمور بالذات عن المالم الطبيعي ايس جرد التأمل »> حيث 
بتوسحد هذا الشعور بالذات مم العام الارجي ويس نفسه . واا يتيز بالرغبة 
اني بستطيع ان بحس بها إزاء الام . وهذه الرغبة تذ كره بنفه » إذ 'بظبر 
هر للانسان ان العام الارجي شيء تلف . 


الكفات التالبة هى شرم مببط الديالكييك ۲ سبد صد ولا يمنا هنا سوى قاج 
هذا التسليل . ذلك تراءت لنا صرورة شرح جديد يظر بش الاغاهات بدلا من 
غرها ,. وني الوقت سه ؛ بزيح هذا کل شرح اد , ولکن لن یکون صبباً ان نری 
ان الا اة اذا انت تتمر منطلباً ؛ بواسطة بض الوسائل المصطلمة ؛ نلا يسما ان 
تصبو الى وضع عل ظاهر ات؛ وذلك دار ما لسشد الحا تة الى سيكرلو جا اعتباطة, 
ان منفعة ولعالية الغد الذي وجه كير كدارد الى هبل هو اله يستند غالا الى 
السيكولوعيا . مها يكن من أمر » فان هذا لا بقلل من قيبة بض غليلات هبقل 
الرائة , 
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الشرر الزات إنكار 
وفي رغيته ٤‏ بتراءی له العا الارجي کشيء موجود ولس في حازته ٤‏ 
ولکنه بريد أن ٿلکه کا وجد هو ٤‏ وان لا بعود العام موجوداً . اث 
الشعور بالذات هو إذن بالضرورة رغة . ولكن بلغي له ان بړتوي کا پوجد؛ 
ولا سعه ات ړتوی إلا بإرواء رغبته . انه بقوم إذن يعمل لإرواء تفه > 
وإذ يفعل ذلك » 'بتكر وأبزيل الشيء الذي په برتوي . انه إنکار . 
الألعروت يولدرت 
اقبام بعل » يمني الإفتاء في مبيل توليد حقبقة الشعور الروحية ٠‏ ولكن 
إفناء غرض فاقد الشعور > كاللحم مثلا » في فعلل الأ كل > هو تمل” يقوم به 
الحوان ابدا . عملة الاستبلاك لا تعنى بعد اننا بصدد شعور. بحب أن تتوجه 
رغبة الشعرر الى شىء غير الطبعة فاقدة الشعور . والشيء الوحيد في المالم > 
الذي يتميز عن هذه الطبعة» هو بالضط الشمرر بالذات . بحب إذن أن توي 
الشعور بالذات لشعور آ خر بالذات , ومعنى ذلك ان الائسان لا بعترف به 
ولا بعرف تفه كانسان» ما دام يكتفي بأن بعش عيشة الحيوان . اله حاجة 
الى اعتراف الآخرین به . کل شعرر هو ٤‏ في مبدله > رغة في ان 'يعترف به 
كشعور من قل الشعررات الأحرى . إن الآخرين م الذبن 'برّللدوننا . وفي 
الجتمع فقط » نكت قيبة السائة أعلى من القبمة الميوانة . 
اامامرة بالياة 
ما أن أسمى قببة بنظر المران هي الحافظة على الحاة »> لذلك على الشعمور 
أن يتسامى الى ما فوق هذه الغريزة كيا يكتسب القبة الالانة . عله ان 
بكون قادرا على المغامرة بالحاة . على الآننان ڪا بعترف په شمور خر ٤‏ 
أ يكون مستعدآ للغامرة محاته » وان يقل باحتال التعرض لاموت . إن 
العلاقات الآنسانة الاساسبة هي بالسالي علاقات فود حض ۰ وصراع ابدي 
برغی باوت » في سبل اعتراف الواحد بالآخر . 
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اصاراف اميم باجیم 
في المرحلة الاولى من جداته ٠‏ بز كد همل ما بى : مماان الوت عامل 
مشترك بين الانان والبء ان ٠‏ لذلاك يتميز الاول على الشالي بقبوله اموت ¿ 
بل بإرادته إياد . في صمم هذا الصراع الأولي من أجل الإعتراف ؛ بتوحد 
الانان إذن توحدا ذاتاً مع اموت المثيف. « مت" و كن »» هذه المحكية 
التقلبدية قد رجع الا هيغل . ولكن « ' كن" ما انت » ٠‏ افحت الجال 
ل « كن ما لسن بعد » . إن هذه الرغة الأولة والجنونة في الاعتراف > 
والي EE‏ اوجود ٤‏ لن تشي غات ا إلا باعتراف بتوسع ا 
تدريجماً حى بشمل اعتراف الحل > وعا انب کل واحد بريد ان عترف ډه 
المع » لذلك ان بتوقف الصراع من أجل الاعتراف إلا باعتراف الع من 
ا > والذي يعسن نيابة التاريخ . ان الكبنو نة التي بسعى الشعرر 
اليعلي ا علا ٤‏ تولد في جحد مراففة ماعن لا نال إلا يصعو دة . 
المراع من اجل الان 
يجدر بنا ان شير الى ان الير الأمعى » في الفتكر الذي ألمي ثورات ء لا 
يتطابق إذن مم الكنونة ٤‏ وانما مع تظاهر مطلق . ما يكن من أمر » فايس 
تاريخ اشر كله سوى صراع طريل حى الموث: من أجل اللصول على النفوذ 
الڪڪلي والسلطان المطاتق . انه » بذاته »> تسلطي . حن الان بسدون عن 
الو حش العام الذي تحدث عنه القرن الأ__امن عشر ٤‏ وېسدون عر العقد 
الاجتاعي ٠‏ ففي جلة القرون وفررتا ؛ أصبح كل سعور يود موت الآ خر › 
كما يوجد هر . أفف الى ذلك ان هذ« الأساة القودة عشة . ففي سحالة إفناء 
عور » بظل الشعرر المظفر غير معترّفر به »> لأنه لا كن أن بعترّف به 
من فل شود بعد مرجرداً . واللققة ان فلسفة التظاهر ١‏ تحد هنا 
نايتا . 


١‏ ) رايا في الصدحات الىابعة ان الأخرين م المرآة (المرب) 


شور السيد وشعور العبد 


لو آنه م يرجد من الاصل »> بك ترتيب يكن اعاره ميموناً بالنسبة ألى 
المذهب اميغلي » نوعان من الشعور احدها لا يلك الرأة على التخلي عن الياة 
وبرضى إذن بأن يعترف بالشعور الآخر »> دون انث يعرف هذا الاخير 
الأول » ... تقول : لو ان ذلك ل يوجد » لا 'ولدت إذن أبة حقيقة انسانية 
واقعة . إنه إذن برافق على أن ”بعتبر كشيء . هذا الشعور الذي يتخلى عن 
اطاة اة » حفاظاً على الماة الوانة »> هو عور العبد . أما الشعور 
الذي 'يعتر ف به ويال الاستقلال »> فمو سعور الد . انيا يتميزان عن 
بمضبا بعضاً ساعة تجا پان وبرفځ احدهما قل الآخر . ولا نعود سحد ا الخار 
في هذه المرحلة : الررة أو المرت » بل القتل أو الاستعاد . وسدنعکس هذا 
الحا على باي التاديخ » على الرغم من ان البثة لا تزال إذ ذاك غير 


لا 


لا جرم ان رة السيد تامة إزاء الد أولاً » لأن هذا الاخير يعترف 
بالسيد اعترافا كلا ؛ وإزاء الما ااطبيعي بعدلذ » لأن العبد حول عله هذا 
الما الى اشاء عم بستملكما السد في تأ كدر مستبر لذاته . بد أن هذا 
الاستقلال لس مطلقاً . فالسد » لوء حظه > بعترف به في استقلاله شعور“ 
لا بعترف په هو نفسه کشعور مستقل . اذلك لا مکنه انث بړوي غلته › 
OE‏ . إن سلطة الد طريتى مور”طة . فا أنه 
١‏ : ابضاً ان يتخلى عن السيادة وان عرد عدا > لذلك بكون مصر 
الادة | بدي القتل أو العش دون إرواء الف . إن الد لا يفد شثاً في 
تاريخ » الم إلا لإحداث شعور العبودية » الشعرر الوحيد الذي يصع 
تاربخ قا . ابد ؛ داق بقال » لیس مدآ برضعه » بل بيد تبديل . 
في وسعه إذن ان بهذب تفه » بكس السد . وما لسم التاريخ > لس 
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سوى سلللة الود الطويلة المبذولة للحصول على ألرية . وبالعمل › وتحویل 
الما التليعي الى عام تقني ٠‏ محجرر الد نفسه من هذه الطبيعة التي كانت علة 
مودت لأنة ل يعرف كب تاس غلا تول الرف ١‏ : وح ڪربة 
اموت التي يشعر ہا في ذل الڪ لو ئة لبا ٤‏ تسبو بالعبد الى مسثرى الشمول 
الانساني . انه يعرف بعد الآن ان هذا الشمول موجود) ولا يبقى عله سوى 
أت بفرز به سل سلسلة طويلة من الصراع ضد الطبعة وضد البادة . 
فالتار سخ بتوحد إذن توحداً ذاتباً مع تادیخ العمل والتمرد . ولس عح)ً 
ان تتخلص الار كسة - اللبننية من هذا الديالكتىك المثل الأعلى المماصر : 
اندي - امامل . 
وجه آخر من الجدلبة 
اننا سنہمل وصف مواقف شعور العبودية ( الرواقة » التشكك › الشعرر 
ابائ ) » هذه المواقت التي نجدها من بعد في فينومينولوجيا الذهن . ولكن 
لا کنا ان نهمل --من حت نتاه - وجا حر من وجوه هذا الديالكتك» 
ونعني تشبه العلاقة : (السد -. العد) بعلافة الإله القد بالإنسان . إن أحد 
شراح ھیغل ‏ بلاحظ ما بلي : لو كان السيد موجوداً حقاً لكان إلا E‏ 
هنل بالذات يسمي سبد المالم بالإله الفقي . وبين في وص مه الشمور البائس 
ان العبد المسيحي» اذا اراد انكار مضطہديه » التجا الى ما وراء العالم» واعطى 
نفسه بالتالي )لما جديدا في شخص الإله وف موضع آخر ؛ بوحد هغل الرب 
الأعلى توحبدا ذاتباً مع الموت المطلى . إن المراع محتدم إذن ثانبة على صميد 
ا والإله لظا > إله ابراهم . أما حل هذا التمزق 
E TS‏ 
)اة ان الابيام ميق لأجا لها بسدد لفس الطبيعة . فبل بزيح مجيء العام التلني 
اموت أو الموف من الوت في المالم الملبيمي 7 تلك هي المألة الحقيلية الي يتر كبا 


هيل مملتة , 
٣‏ ) جان هیېولیت : نکوي وبایات فبلومینولو جیا الذهن ؛ ص ۱۹۸ 
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الكلي والمغرد . ولكن المسيع هو » بوجه ما »> جز من المالم اموس . 
وقد امکنت ډؤيته بالعن ٤»‏ وعاش ۽ ومات . فو اڏن لدی وى مرعلة على 
را ا ا 
ڪنان - له لتحصل على وحدة تر كدة علا . وبتجاوز الدرحات 
الوسطة » بكفي أن تقول أن هذه الوحدة التر كبة ١‏ عدا تحسدت في 
الكنيسة و العقل » سنتبي بالدولة المطلقة التي سيبام| الود - الال »> وحيث 
سدنعیکس دوح العا بذاته في اعتراف ابيع فرد اعترافاً متادلاً 0 وفي 
التوفتى الشامل لكل ما 'وحد تحت الشس . في هذد اللحظة د حسٹ تتطابق 
ف ا ا ف کر 
أغرى > هي نما ممتكوسة الى ما لا ناية في صوآر منعكسة ٠‏ وستطابق 
مدينة الانسان مع مديئة الرب ؛ وان التاريخ العام ١‏ سكية العام ٤‏ سصدر 
كمه حث سا رر الير والشر . وستصيح الدولة قَدّراً وستعلن الرضا 
بكل حققة واقعة في « يوم الضرة الروحي » '' . 
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تدم الاستئراف الشافواي 

إن هذا بلخص الافكار الاساسة الي .- على الرغم من التيمريد ارط ف 
الشرح » أو إسببه .- حر كت الروح الثورية في اتحاهات متباينة ظاهرا › والي 
علبنا الآن أن نجدها في عقائدية عصرنا . وإذ حلت اللاأخلاقة والمادية العلمة 
والإلاد » انا عل نظرة المتمردن القدامي المعادية لتاله» انميت تحت تأثير 
هبعل الى حركة ثودية ل تنفصل قط حتى مجيء هذا الفلوف عن أصلما الاحلاقي 
والا جلى والمخالي . فل كانت هذ« الاتحاهات بعد عن أن تكون خاعة 
بيعل › فغد نثأت عن ام فكرته وعن نعده للاسنشراف . لقد هدم هيل 


ألم س بن ايه بيب لواف الجريد (المرب) 
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اا کل استفراف ساق ولي ٩‏ ولا سا استشراف المىادىء > تلك هي آھ ا لته 
امو كدة . ليس من شك في أنه عاد سحاواية الروح الى صيرورة العام ولکن 
هذه الاولة ليست ثابتة »> ولا ملك أبة تقطة مشترسكة مع الأحدية 
مéismطant‏ القدية . الروح موجود > وغير موجود > في العام . فه ميدث › 
وفنه سبوجد . لقد أرجت القيبة إذن الى نيابة التاريخ . ومن الآن الى ذلك 
الزمان » ليس من ممبار قادر على ناء حكر قبسي » بيب التصرف والعيش قبا 
لهستقل . کل اخلاق تصح موقتة . إن القرن الا سع عدر والقرن العشرين ) 
ENT E‏ 


الإذعان والطابلة مع روح المر 
إن اسكندر كوحيف » أحد شراح هبعل - وهو من اليساريين والتق 
بقال » ولكنه تقالدي في هذه النقطة المعلة بلاحظ کره مپنل للأخلاقين › 
وان مداه ألو هبد هو العش وفق آداب آمته وعادايم| . ما حكية 2 
اجټاءي أعطی عنما هغل أ کر البرامین بعداً عن القم , على ان ک 
يضف فالا إن هذا الاذعان ايس مشروعاً إلا مقدار سا هله الأ ا 
العصر ( أي ما دامت راسخة وما دامت تقاوم الاتقادات والجلات الثررية . 
ولکن من سيسٽ في هذا ررح ون ع جل اد ر مند مالة 
عام والنطام ارا مالي به في ااغرب بقاوم هات عنيفة ٠‏ فل علا مع ذلك ان 
نعتاره مشروعاً . ومن جبة اخرى » مل كان على من اخلصوا بمورية وايمار 
ان پٽغاوا عنا » وان عدوا هتار بولاتېې عام ۳ لان اجہررية انہارت تحت 
ضرباته * وهل كان ازاماً حبانة اب ممورية الاسبانة ساعة كنتب النيجاح للظام 
ارال فراتحكو ? إا استلتاجات ببررها التغسكير الرجعي التقلندي في منظرره 
الحاص . ولصضن وجه المدة ۔ ال لا یکن حاب نتاا -- يکین في ان 
الفكر الثوري قد تثل هذه الاستنتاجات . إن إلغاء البادىء وكل قة الحلاقة 


- الاملقراف الإمي واستثر اب البادىء المردة (المتيقة مثلا) - المرب‎ )١ 
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واستىدالما بالا مر الواقع ٠‏ الك المرقت ولكن الفعلي » لم بد -- وقد رآينا 
ذلك جداآ - إلا الي سفاهة ساسة ٤‏ واا کات ادر عن الفرد آم عن 
الوق هذا ما هو أخطر- . إب الركات الساة أو اااسة المستلهمة 
من هيغل تلتفي جيعاً في التخلي عن الفضيةة خلا بنا . 

البراءة غرية عا 


ما كان في وسع هيل في القيقة ان ينع اولئك الذين قرأوا إتاحه قلق 
غير منٻاجي › في اوروبا ءزفة بالظل ۽ من ان بوا أنفسمم في عالم بلا براءة ولا 
مادیء › في هذا امال الذي قال عنه هغل انه في نحد ذاته خطئة »۽ انه 
متفصل عن الروح . ليس من مك في اث هيغل بصفح عن الحط ابا في ختام 
التاريخ . ولكن من الآن الى ذلاك اازمان » ستكون كل عملة آثية . « لا 
تتمثل البراءة إذن إلا في المدام الفعل ٤‏ في اونة حجرة ٠‏ حى ولا في 
كنونة طفل » . إن براءة اليحارة هى اذن غرية عنا , بلابراءة : مأامن 
علاقة » ما من عقل . بلا عقل : القوة الجردة » الد والعبد »> ... في انتظار 
ا تک السادة للعقل ذات يوم . بين السد والعبد » يكون العذاب 
منفرداً » والاپتہاج بلا جذور » وكلاها غير مستحقئين . كف العش إذن› 
كيف التحمل » اذا كانت الصداقة في نماية الزمان ? الخرج الوحد هر ان نخلقى 

القاعدة والسلاح في بدنا , 
المد الاول : الفتل 


«القتل أو الاستعاد» . أولثك الذء بن طالعوا هغل باز وتم اإرهة وحدهاء 
ا تارا عقا رى الد الاول من انار . فقد ادوا عله فلفة ازدراء 
وبأس » معتبرين انفسمم عيدا » وعييدآ فقط » مرتبطين بالسيد المطلق ( اه ) 
بواسطة اموت »> وبالسادة الأرضين براسطة الوط ٠‏ أن فلسفة الشعور اث 
هذه علمتہم فقط ان کل عد لس عدا إل بالقفول › ولا بتحرر إلا برفض 
يتطابق مع اموت . إن اكثرم كبرباء » إذ ارتضوا التحدي › ترحدوا ناما 
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مع هذا الرفض ونذروا أنفسيم اموت . مہا تكن من أمر » فان القول بأن 
الإنكار هو في حد ذاته فعل امجابي » کان ارد ہلفاً کل انواع الإنكار وتشر 
بصرخة باكونين و نيتشائيف : « إن مهمتنا التدم ٠‏ لا البناء » . فالعدمي > 
بنظر هغل » كان فقط المنشكك الذي لم يكن له خرج سوى التتاقض أو 
الانتحار الفلدفي . ولكنه ولتد هو بالذات نوع آخر من العدميين الذين > 
إذ جماوا من الملل مدأ مل »> وحدوا انتحارم توحيدآ ذاتي ا مع القتل 
الفلغي ' . هنا ”ولد الارهابون الذين قرروا انه يحب القتل واموت في سبل 
الوجود » لأن الانسان والتاريخ لا يسمم) ان 'مخلقا إلا بالتضعة والقتل . هذه 
الفكرة العظة القائلة إن كل مثالة هي جوفاء ما لم يكن مها المغامرة بالاة» 
سيير با نحو نهاية الشوط فتة” لإ يعموها من فرق كرسي جامعي من قبل 
ان ید ر کېم اموت وم في سریږم » بل َل دوي القنابل وی تحت اعواد 
امشات . بذلك » وفي أخطانم بالذات » قو" موا معام وينوا »> خلافاً رأيه ٤‏ 
أن ية ارستوقراطة »> على الاقل » أعلى من ارستوقراطبة النجاح البشعة الي 
أشاد با هغل . هذه الارستوقراطة هي ارستوقراطة التضحة . 
المد الثاني ١‏ الاستساد 
ثة نوع آحر من الورثة » قرأوا هيغل بشكل اكثر جدية » واصطفرا الد 
الثاني من اشار “ واعلنوا اث العبد لا بتحرر إلا اذا استميد بدوره . إن 
المذامب الما بعد - هغلة »> إذ نيت الوجه الصوفالي لبعض اتجاهات العام > 
سارٹ ېرلا ء الورثة انی الالاد الطلق وألى الادية العاسة ٍ ولکن لا محڪن 
تصور هذا التطور دون اختفاء كل مبدأ تفيري استشرافي احتفاء مطلقاً ٤‏ 
ودون تهدمم الثل الأعلى اليعقوبي تمديا تام . ليس من شك في ان الماولة 
لست الإلاد . ولكن اللولة في حالة الر هي » ان جاز القول » إلاد” 


ا) هذه المدمية هي » رغم الفلواهر ؛ عدمية بالم النيشوي » بغار ١ا‏ هي افتراء على 
المياة الماضرة في سالح آخرة تاريية يسمى الى الاما بيا . 
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موقت " . ولن يكون من المعب طمس وجه الله أليمم الذي ما زال ؛ 
عند هيغل » يلعكس في دوح العالم > ومن كلل هيغل المبيية التائة : وال 
بلا الانان ليس ا كثر وجودآ من الانسان بلا إله » »> ... نقول : من ”كلمة 
هغل هام سد تلن راه تا حاممة . إن داد راوس ف تاره : 
وحباة لسوع»› بعزل ظر ية الم باءشىارە کل سان . ا ولو باور فيضم 
نوعاً من المسبحية الادية بتر كيزه على انسانية يوع » في كتابه : «نقد التاريخ 
الانجيلي ارا » ری فودباخ الذي اعتاره مار کس مفجڪر ا کیرا 
واعترف بأنه تاسذه التاقد) في «جوهر المسسة» يستدل كل عل اللاهرت بديانة 
الانسان والنوع » وهي ديانة استالت قسماً كيرا من الفتكر المعاصر . 
ديانة فورباج 

ان متا ان تن ان التيز بين « الإناني » و «الإهي ۾ تجرد وم »> 
وائه لس سوى اتير بين جوهر الانسائية» أي : ااحلبيعة الانسانة؛ والفرد . 
« لبس لعز الإله سوى انز حب الإنسان لداته » ٠‏ وحذ تنصاعد تات 
نبوءة جديدة وغرية : و لقد حلت الذاتة اافردية سحل الاجان ؛» والعقل عل 
الكتاب القدس > والساسة حل الدن والكنية »ء والارض عل السماء» 
والمسل عل الصلاة › والىۇس عل المحم » والانسان حل الح ۰ م بعد 
هناك اذن سوى جحي واحد» وهو في هذا العام . وسن وأجنا ان نناضل ضد 
هذا المح . السماسة دن ¢ أ الامسعحة الاساشر اة مسسيحة ا اة الابدية > 
فترطد سادة الارض براسطة زهد العيد » وتولتد سداً آخر فى قلب 
السبوات . لمذا السب »> لس الالى_اد واارو الأررية سوى وجي" نفس 
ار التحررية ٠‏ 
BOE‏ امر ؛ فاب انقاد كير كفارد «ترول . اث إتامة الالرهية على الناريح لعي» 

بص ورة مفارةة ؛ إقامة فيم مطلقة على معرفة تقريبة . ماهر «تارجي الى الايد » 

رش كل تتانضاً في الالفاط , 
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الأسل المدمي 
هذا هو الرد على السژال الطروح داماً : اذا توحدت الر* الثورية توحد 

ذاتا چ المادية ولاس مع المثاللة ۹ لان استساد ابه واستخدامه معناه 
على الاستشر اف العاوي الذي محافظ على السادة القدماء » ومعلاء - مع صعود 
الادة ادد . التّء سد لاز منة الإنان الك . بعد انتٻاء البؤس »> وحل 
التلافضات التارخة ؛ « ستصبح الدولة هي الله القىقي » الإله اللشري » . 
أف شعار : « الانسان ذب على الانسان » فسصبح بحينئذ : د الانسان إل 
الانسان » هده الفككرة هي في أصل العام المعاصر . مع فوراخ › نشاهد ولادة 
تفاؤل فظبع لا نزال نراه عمل الآن » ويبدو انه خنلف اختلافاً تامأ عن 
الأس العدمي . ولکن ذلاك ليس سرى مظر . بحب أن نعرف استنتاجات 
فررباخ الأخبرة في كتابه :«نسَسَّب الآ مة»» كي نلاحظ الأدل العدمي لأفكاره 
امضطرمة . واللةبقة ان فورباخ بژ كد » خلافا مسغل» ان الانسان لس سرى 
ما بأ كل » ويلختى فكرته والمستفيل على الصورة التالة ؛ ر الفلفة اللقة هي 
إنكار الفلسفة . ما من دن هر ديني »> وما من فلسفة هي فلسفتي » . 
سيا يولد التاريخ الي 
إن التحال من الق » وتاه التاريخ والادة » والارهاب الفردى أو جرعة 
الدواة » ... كل ذه النتائح المتطرفة سننفا » سا كة اللاح »> عن نظرة 
مبمة الى العا تمد ای التاريخ وحده عة تولند القم والققة . فاذا استعال 
تصرر أي شيء برضوح قل ان محصحص التق في ختام الزمان »> غدا كل عمل 
اعباطاً ٠‏ و كلتبت السادة للقوة ابرا . لقد هتف هغل قاللا : « اذا كانت 
المحققة لا 'تدراك »> وجب علبلا وضع مفاهم لا تدرك » . إن مفېرماً لا 
ندر ك حتاج ٠‏ كالضلال› لان 'يبتدع ارتداعاً : ولکن؛ کا بلقی القول»› 
لا ييكنه ان 'يعول على الاقناع الذي هو من مصاف القيقة »> ولا بد له إذن 

من ان برض فرضاً في النماية . إن موقف هغل يكن في فول ما يلي : 
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« هذه هي القبقة التي تتراءى لنا مع ذلك انها ضلالء ولكنما حقة لأنها عرضة 
للضلال » . E CE FR ol‏ في اينه . 
ملل هذا الادعاء لا مكنه ان يولد الا مرقفين : إما توقف كل تأاكند ريا 
ذل اران ار ا کد کل ما یدون تاربع انه منذور نجاح ٤‏ والقوة 
في الطلبعة . وفي كلتا اللالتين » لا جنه ان ولتد إلا العدمية ٠‏ ما يكن 
من مر e ٤‏ النا ان هذا 


ا E E‏ 
هذا الفكر . 
حاب هیغل الا طیء 


ولکن ما مح مغل ذا الادعاء» هو الدي مجعله فكرياً والى الايد عط 
الشبة. فقد اأعتقد أن التاریخ قد انی عام ۱۸۰۷ حيء نابلسون و٤‏ ته هر٤‏ 
وان الا كد صار بالإمكان والعدمىة في خذلان . إن فنرمنولوجا الذهن › 
هذا الكتاب المندس الذي لر يتنا إلا بالمافي ء وتا لازمان . في عام 
٠١‏ سملت الطابا بالغفران » وائت العصرر والازمان ٠‏ ولك e‏ 
استبر ... ومنذلذ ثة خطابا الحرى تصرح في وجه العام وتبرز خزي ارام 
القدية التي غفر ها الفاسوف الا لاني الى ابد الدهر , أن تأله هغل لتفسه ٤‏ 
بعد تاه اپلىون الذي پریثاً لان في تيت التاريخ › ل يدم في 
اإققة سوی سبع سنوات . وبدلا من الا کد اکل » غحلت العدمة العام . 
إن للفلسفة معا ر كما الاسرة » حى لو كائت فلفة عبودية . 
اسنمر ار ارادة الألوهية 


ولكن لا شيء بستطيع ان بث ط ارادة الأارهة في قلب الانسان . ثة 
څرون جاءوا وها زالوا حون » وإذ باسون المعارك الاسرة » بز#ون HE‏ 
إنهاء التاريخ . ان ألرهة الانسان ما زالت سائرة »> ولن تصبح معرودة إلا في 
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ختام الزمان . يجب خدمة هذه الرؤيا £ ونظرآ لعدم وجود إله > جب ياء 
الا على الاق . مہا یکن من أر ٤‏ فان التاريخ الذي لإ يتوق بعد » 
دشف عن أفق قد يكون آفق المذهب الميغي › لا ىء الا لأن ناء هشل 
الروحین بجرونه موقا ان ام یکونوا پوجېونه . ا فتكت الکولیرا پپیغل 
وهو في أوج ده ٤‏ کان کل شيء مرتباً في المقىقة ها سيتاو من أحداث . 
فالسياء فارغة » والارض مسلمة للقوة الجردة من المادىء , 

الذين اصطفرا القتل » والذين اصطفوا الاستعباد »> سسحتاون تباعاً واجة 
المسرح بإسم مرد حول عن حقبقته . 
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نضال اتغين 


لاحظ بيزاريف > فملسوف العدمىة الروسة » أن الاطفال والشاب اكثر 
اناس تعصاً . وهذا صح ايضاً فيا تعلق بالأمم . 

كانت روسا نذاك أمة فة أظمرها الى حيز الوجود » منذ حوالي قرن › 
قصر کات لا بال على حد كاف من السذاجة بحبث كان بقطع هو بالذات 
رؤوس التمردن . فلس عجباً انبا سارت بالفتكر الال اني الى سحدود التضحة 
والدمار »> هذه المدود الي لم بتكن الاساتذة الان من باوغما إلا بالذهن . 
لقد تراءى لستاندال اختلاف” أول بين الالمان والشرب الاخرى » ألا وهر 
أن التأمل يدفم الى التعمس بدلا من أن يدفعيم الى الكنة , وهذا صحيح 
أيضاً » ولكن يشكل أكثر » بالنسة الى روسا ٠‏ ففي هذه البلاد الناسشثة الي 
| تكن علك تقالند فلسفة ١"‏ » ثة فة » بثابة الحوة لطلاب اوترياموتك 


الدامين » تمسكوا بالفكر الالاني »> وجسدوا نتاه في الدماء . فقد تسامت 


)١‏ بلاحظ بزاريف نضه إن الضارة » ي عدتما المقائدية؛ ند اسنوردت في روسا دالا ۔ 


AA 


, پروليتاريا من حمل البكالوريا » ٠‏ حر تحرير الانسان العظمى تكسا وجا 
أكثر انفعالا . وحتى نباية القرت التاسع عشر »> لإ بتجاوز عدد هؤلاء الشبان 
بضة آلاف ٠‏ دمع ذلك › مفردم ء تاه حل سک استبدادي آنذاك › 
استزموا تعرير أربعين ملرناً من الفلاحين العدميين ( المىجيك ) »> وبصررة 
موقتة اسموا حقاً في تحربرم . وقد دفع معظميم ممن هذه الرية بالا تحار أو 
الاعدام أ السحن أو انون . اٹ کل تاریخ الارهاب الروسي مکن آن 
بتلخص في نضال حفئة من انين ضد الطلغان »> ممشد من الشعب الصامت . 
وقد تعرض ظفرمم المنبوك للغيائة في نماية الطاف . ولكنهم > بتضحيتهم ؛ 
وحتى مواقفهم المفرطة في الإنكار › جسدوا قمة أو فضلة جديدة | تف 
حى قي بومنا هذا عن حابية الطغضان ؛ وعن مؤازرة التحرر القىقي . 


جرهنة روسيا 


تكن َرمَنة روسا ني القرن التاسع عدر حادثاً معزلا . فقد كات 
الفكر الال اني نذاك ذا تأثير راجح » ونحن عرف ملا معرفة كافة أن القرن 
اتاسع عشر في فرنا » مع مبشليه و كينبه > كان قرن الدراسات الالمائبة . 
ولكن هذا الفكر لم يصادف في روسيا قكرة مكو“نة في السابق » بنا اضطر 
في فرنا الى مغالبة الاشترا كبة التحزبة الحرية المطلقة والى التوازن معا . في 
روسا »> کان هذا الفكر في ارض مفتتحة مقهورة . فأول جامعة روسة > 
جامعة هوسكو ٠‏ التي أسست عام ٠ ٠١‏ كانت ألائة ٠‏ إن استمار روسا 
استمارآ بط من قل المربين والموظفين والمستكريين الامان » بدأ ني عبد 
بطرس الأ كبر » ثم تحول بفضل نفرلا الاول الى جرمنة منماجية. وقد حبس 
الثتفرن لحان واغرنسين مما في العقد الرابع من القرن التاسع عشر» ويل 
في المد الام » وللاشتراكية الالانة النبثقة عن هخل في النصف الثاني من 


) قستویسکي . 
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القرن . ونفشت الشبسة الروسة في هذه الافكار التجريدية قوة الموى الام 
الذي تنبیز به »> وعاشت حتاً هذه الافكار الامدة . صح انك الاساتذة 
الالمان وضعوا صبغة ديانة الإنان »> ولكن هذه الديانة كانت لا تزال مفتقرة 
الى الواريين والشمداء . وقد قام بهذا الدور ا)سحون الروس الذي انحرفوا 
عن استعدادم الأصلى . وفي سيل ذلك ›» رضوا بان بعیشوا بلا اسشراف 
ولافضة. ٠‏ 


~١‏ التخلى عن الفضياة 
وار انوت الأول 


حوال ۳۰ ٩‏ کلت الفضة لا رال مرحودة لدی ثوربي کائون الثاني ¢ 
الروس. ولم تكن المثالة اللعقوبة بعد قد قلو"مت لدى هؤلاء 
٠‏ بل کائٹت غلب 1 . قال حدم ٠‏ پیر فاممستي : د کان 
ly‏ ¢ أما نحن فن هل التقشف » . بذاف الى ذلك ۲ اراي 
الذي سنجده تى عند باكو نين والاشترا كين الثرريين عام ۹۰٥‏ »› ألا وهر 
ان الأ حد"د . إن ثوار كانون يذ كروننا ببؤلاء البلاء الفرنسين الذين تحالفوا 
مع الشعب وتخاوا عن امتبازاتهم . كانوا من النبلاء المثالين »> لذلك كانت هم 
لبلا ۽ آب "' »› وامطفوا انش بالذات في سيبل تحرير الشعب . وعلى الرغم 
من ان ر دسم ر ما و ساسة واجتاعة »> فان ا 
الفاسلة لم 3 تکن ذات برنامج ثابت»؛ بل لیس مؤ کد آم کانوا يو منون بالنجاح. 
قال احدم عثبة العصبان : « أجل» سنبوت › ولكنما ستكون مة جيل » . 
ولقد كانت كذلك سقاً . ففي کانون الأول عام 1AYo‏ ‘ دمرت منطقة الثر ار 
بالدافع في ساحة مجلس الشيوح في مدينة بطرسبرغ . أا الناجون فحر ى 
) ترجم رامن الال الى الروسية عام ٠۸۷۲‏ 
») إشارة الى ليلا ٤‏ آب ١۸ب‏ »> وهي اللي الي الت خلاها اجمبة التأسيبة الامتيارات 
الاعااعية (الممرب) 
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إبعادم » ولكن بعدما أعدم خمسة مهم بصورة خرقاء دفعت اللادين الى 
تكرار العبلة مرتين . لذلك تفم دوا صعوبة ان هؤلاء الضحابا غير الفعالين 
ظاهرآً »> كانوا موضع التمجيد في حماسة ورعثة من قبل كل روسا الثورية . 
افد کانرا انمو ذجبن؛ إن لم بکونوا فعالین. وقد اشاروا في مستہل هذا التاربخ 
الثرري الى حقوق والى عظة النفس التي اها هغل لسخرية النفس النباة »> 
هذه النفس الي سيتحدد مع ذلك بالسبة الما الفكر' الثرري اإروسي . 
اول رد فعل 
في هذا الو من الجاس» جاء اشكر الالاني بجارب الأثير الفرني ويقرض 
سيحره على أذهان يتنازعا الس بعزلت ا ١‏ والرغبة في الاقام والعداة . 
فاستقبله قفون فى الدء سال الكلام ازل نش > ووضعره مثله موضع 
التيجيد والتعلتق . بل ذهبوا الى حد تفم مندطتق هغل شعراً . وق اشادن 
معظم المنقفين اروس من المذهب المغلي في البدء تبريرآ لنظرة ة أجياعة متصوفة. 
فكان الشعور بعقلانية الما کافاً ٤‏ لأن الروح سیتیعتتق على کل حال في حتام 
الزمان . كان هذا أول رد فعل صدر عن ستانکیفنش ' وبا کونین وبیلنستي 
مثلا . ولكن المرى ااروسي تراجع فيا بعد أمام هذه المثار الفعلبة في الإثم 
مع الک امستبد »> ( إن لم تكن هذه المشارة مقصودة ) . وارتى فورا في 
المرقف ال اقش . 
تطور 
لا شيء ا كثر دلالة هذا الخڃوص من تطور بيلنسكي الذي تبر من أ بغ 
المكرنن في العقدين اارابع والامیں وا کارم تاثا . فقد انلق من مثالة 
غامضة متسعزبة ااسربة الطلقة > ثم إكشف ينل فببأة:. وني غرقة نومه ٠‏ في 
محف اللبل ¢ او عناه بالدمع ڪباسکال ۽ بتاثر صدمة الإلمام > 
و کقر رذاته دوعة وأحدة : ( ل وجود للاعتہاط ولا للصدفة'» لقد ودعت 


ا العام روح المغل 1 وها م يعلىثي حول الباق » ۰ 


الفرنسين » . وها هو ذا قد اصح عافظاً ومن انصار النظرة الاجتاعة 
التصوفة . کتب ذلك دوغا تردد » ودافع عن موقفه بشجاعة کا س په . 
ولكن هذا القلب الشجاع » ألفى نفسه واقفا بجانب الطلر > أبغْض الاشاء اله 
في هذا العام . اذا کان کل شيء منطفا “٣‏ قڪل شيء مبرر . بنبغي لنا ٳڏن 
أن تقول : نعم الوط ٠‏ للعبودية ٠‏ لربيريا . وقد ترا»ی له للطة ان ڏول 
الما وآلامه سيل" العظبة؛ لأ نه كان بتصور فقط تحيل عذابه ا لاص وتناقضاته. 
ولكن أذا كان المقصود ايضا قول : نعم لعذاب الآلحرين › فان شجاعته ونه 
دفعة واحدة . حنئذ عضي في متحي معاكس . اذا ها لا نستعلبع اارضا 
بعذاب الآحربن » فة شيء في العام لا رر ؛ وفي احدى تقاطله على الاقل › 
لا يعود التاريخ متطابقاً مع المقل . وان بحب ان يكون كله معقول > 
أو انه ليس معقولاً إطلاقا . إن الاحتجام النعزل الصادر عن الاشان الذي 
تېد ته للظة“ الفكرة ' القائلة بإ مكان تېرړر کل شيء ٩‏ ... ار هذا الاحتجاب 
سينفجر ثانة في كامات حادة . وحینذ بتوجه پبلنسي بكلامه الى هغل 
بالذات : « مع كل الاحترام اللاى بفلسفتك البورجوازية » لي الشسرف بأ 
أحطك علا بأتى سأسالك امساب عن كل ضحايا الحاة والتاريخ اذا أتبحت 
لي فرصة الارتقاء الى أعلى درجات التطور . انى لا اريد السعادة حى لو ”كانت 
عانية » اذا لم كن مستريع البال مخصوص كل احوني في الدم م "' . 


انموذج اصال 

أدرك پبلنکي ان ما پږيد لس « مطلق العقل » بل « جال الكنونة » . 
انه بای ان بوحد پینیا توحدا ذاتا » وريد خاود الانان كله ء ملتصا في 
شخصه الي › لا الارد التجريدي نوع وقد اصبح روحاً . إنه يدافع بنفس 
)١‏ إشارة آل قول ميتل : كل ما هو وجود قيو مول (المرب) 


Bakounino ot le panslavisme rérolutionnaire . Rivière . (Y 
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اماس ضد خصوم جداد »> ومن هذه المداولة الذاتة المظمى بستخلص نتائج 
بدن بها مغل ولکنه قلا خد« . 


هذه الاستنتاحات ستكرن تانج الفردانة المتمردة . فالفرد لا يسعه قول 
تاربخ کا هو سائر . ينبي له أن محطم اللقبقة الواقعة كى يؤحكد ماهو »> 
لا ان بتعاون معا ۰ « اصبح الإنكار اهي ٤‏ ماما انت الققة الو اة من 
قل' . إن أبطالي هم حطر القديم: لوثير »> فولتيرء اموسوعبون» الارهابون» 
ببرون في قاببل» . هكذا جد كلل موضرعات الترد الاورالى؛ دفعة واحدة . 
محم ان تقاليد الاشتراكية الفردانة الفرنسة بقت ية دافا في روا 
فسان سسمون وفوريه اللذزان اقل‌الناس على قراءتېا ف العقد الثالث من القرن» 
وېرودون الذي دخلت کته روا في العقد الراإبع > أوحوا مرزن بتفکره 
العظم » ولبير لافروف فيا بعد . ولكن هذا التفكير الذي بقي متعلقاً بالف 
الاخلاقة قر اخيراً › على الاقل بصورة موفتة »> في منازعاته الڪبرى مع 
الانكار المتحللة من الق . أمها بيلنسكي فوجد » مع هغل وضده » ا 
انجاهات ااهردانة الاجاعية » ولكن من زاوية الإنكار » وذلك في رفض 
القم الإستشرافة . ولا مات عام ۱۸4۸ کان تفکیره » على کل › قربا جد 
من تفکیر هیرزن . ولکنه ۰ في مقابلته مع هيغل؛ عرف بدقة موقفاً أمبح 
موقف العدميين ؛ ومرقف الارهابين الى حد مها . هكذا قدم أموذجاً 
انالا ين کار لاء ۸۲١‏ الثالين » وطلاب ٠۸۹١‏ ( اللاشيئين » 


„ Rienislea 


)١‏ أو + الوجود (الممرب) 


۳ - الائسان المتمرد E‏ 


٢‏ س اة مسو سان 
e:‏ 
عندما كتب هيرزن ‏ مدافعاً عن الر العدمة مقدار مها رأى سا 
مزيداً من التحرر إزاء الافكار التافبة - » عندما تب قاللا : و« إن إزالة 
القدم تعني إحداث المستقبل » ؛ استأتف اقوال بانسي . وعندما تحدث 
کوتلارفسکيی عن أولئك الذي وا أنقسيم بالرادیکالین › عر ہم على انم 
حواريون و اعتقدوا ان من الو احب التخل اما عن الماذي > ويناء الشيخصة 
الانسانة استناداً الى طراز خر » . إن مطالة ستيرئر '' تعود الى الظرر مع 
طرح کل اریخ والعزم ع پا الستقیل تیا ارد ۔۔ الاك لا تیا لارو 
التارخبة . ولكن الفرد -. الك لا بتطيع الارتقاء الى السلطة فرده . انه 
محاجة الى الآخرين » ويدخل حينئذ في تناقض عدي سبحاول کل من پیزاريف 
وبا کون ونتشايف حله بتوسيع ساحة الدمار والإنكار قط ما » ريا بقضي 
الإرهاب على التناقض نفه » في التضحة والقتل الواقمين في وقث واحد . 


يازا ريف yvەFisar‏ 
تمر يف المدمية 
إن عدمة سثوات العقد السابع من القرن بدأت في الط اھر بام إنکا 
تورغو ديف فى قصة علوانما : « والد وأپناء » » مئل بطلا بازاروف هذا الطراز 
من الشر . وإذ کان على بيزاريف أن بنتقد هذه القصة »> أعلن ان العد مين 
بعارفون بازاروف اغوذجاً مم . بول پازاروف : و ما علننا ان نتیامی إلا 
(١‏ راجع ١ا‏ ذ کر نحت عنوان: الأرحد ص ۸۹ ( المرب ) 
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رشعورنا العقم پفہمنا ؛ الى حد ما» عقم ما هو موجود  .‏ هل هذه هي 
العدمة ٩‏ - أجل » هذه هي العدمة » . وقد امتدح بيزاريف هذا الانموذبج 
وعر”فه > في سيبل الزيد من الوضوح » على الوجه التالي : « لا علاقة لي بنظام 
الاساء الام ¢ ما علي ان اتدل فنه » . 
القسمة الوحبدة تكسن إذن في الأنانة العقلاثة . 
تکار زارف 
إن پيزاريف » إذ أتكر كل ما لس إرفاء للذات › أعلن المرب عل 
الفلفة ء على الفن المعتير كعبت »> على الأخلاق الكاذبة » على الدن » وحى 
على العرف والحاملة . وبى نظرية إرهاب عقلى تذأكڪرنا بإرهاب الربالين 
الفر سين . فقد رفع التحدي إلى مصاف العقبدة > ولكن بعنق , أعطی عله 
راسك و لنكرف فكرة صحسحة. في 4ة هذه الوثة ة الرائعة» طرح بيزاريف بجد 
السؤال الاي : مل بستطلیح الره أن بقتل آمه » مم آجاب قان : و إلا 
إذا كنت أريد ذلاك وأجده مفدا!» . 
المدمية + فللا مية عقلا لية 
إعتبارآ من هذا الد > تمترينا الدهشة أن لا نجد عدميينا مشغولين بجع 
ثروة أو الارتقاء إلى منصب ٤‏ وبالاستمتاع کل ما یتح لم استمتاعاً متحالا 
من القسم . والققة أن العدمين موجودون في كل مراتب ابتسع الملا . 
ولكنهم لا بضعون نفلرية حول تحلم من القم » وبفضاورتب في كلل فرصة 
أن يقدموا في ااظاهر آنات التكرم لافنلة > دويا تبعة . أما هؤلاء الذين تحن 
بصددم فکانوا بناقضون نسم في تحدم امیجتع sl‏ التحدي e‏ 
مد ذاه ا كىداً اقيبة ٠‏ و انوا يدعو . E et:‏ بم اأفضل 
«القوة وألادة» لبو خار . ولحن أحدهم اعترف قاللا : « کل فرد E‏ 
ندا للضي إلى المشنقة » ولتفديم رأسه في سل موليسكوت دارو 


le i‏ ادى من ا)دالیت تع المادية 


مسوا ااعقدة مقاماً سى من مقام المادة . عن هذه الدرجة »> كان العقدة 
ساء الدب والتعصب . فقد اعتقد بيزاريف ان لامارك خان لأن داروين على 
صواب . وآي اسری» في هذا الوسط تم بالحديث عن اود النفس كان ج 
عله بالرمات . لذلك » 'حق لوايدلي "' أن ”يعرف العدمة على الما ظلامة 
Obscrantieme‏ عقلانة . كان العقل عندهم يضم اله بصورة غريبة أحكام 
الدين الاعتبارية » ولم يكن أبط تناقض عند هؤلاء الفرادنين أصطفاء أتفه 
عماوية "“ »تازه أموذجاً العقل. كانوا بتكرون كل شيء ؛ ما عدا أكثر 
اقم قولاً للجدال ... هسم الد هوم ونوسه]! .1 . 


فة پز ارف 


مع ذلك » قدم المدميون أغوفج) لقم باتخاذم المقل الضق عقبدة 
جوهرية . إنيم لإ يؤمنوا شيء › الهم إلا بالمقل والمملعة . ولكنيم أصطفوا 
أعاء الرسالة بدلا من التشكك » واصحوا اشترا كين . وهنا کن تناقضہم › 
فككل الأذهان الفتة » أحوا في الوقت نفسه بالك وبالاجة إلى الإمارن 
وقد كمن حامهم الشخصي في | كاب إنكارم تشدد الان وهواه. ما الغريب > 
مع ذلك ? لقد أستشمد وايدلي بجلة القبلسوف سولوفيف الحتقرة »> منددآ 
بهذا التناقض : « الانان منحدر من القرد» لذلك علبنا ان حب بعضنا بعضاً». 
ومع ذلك » في هذا التمرق منت حقبقة بيزاريف . فاذا كان الانسان صورة 
مصغرة عن الإله » فليس مهما أن جرم من الب الشري > وسآني بوم يروي 
فه غلته . أما إذا كان عاوقاً أعمى خبط خبط عشراء في ظلمات وضع قاس 
وعدود » فاه بحاجة إلى أنداده وإلى حبم الفاني . ا يكن من أمر »› فان 
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۲) راجم + ليارات الفکر النلفي س ٠۸۹‏ 

+) أموذج ثل أنصاف اللففين السحفاه خلفه لاوبير ي فصته : مدام بوماري ( صدرت ي 
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جن أن تايا اة » إن لم يكن ملجاها في عالم بلا إله ? فقي العال الآخر › 
, بتدارك العون الرباني كل شيء » وأيعنى حتى بأعر المنعمين . إن الذبن ينكرون 
کل شيء يدر كون على الأقل أن الإنكار شقاء. لذلك › في وسعيم أن ينفتحوا 
على اء الآخرين ؛ وان ينكروا ذاتهم في النہابة ٠‏ إن بيزاريف ل يكن لبتراجع 
أمام قتل أم " ء ولكنه وحد مع ذلك نارات صحرحة التحدث عن 
. لفد أراد أن يتمتع تع أنانياً بالمياة ( ولكنه كابد مرارة السيجن م 
آم جترتا ذا دار من اتال من ای دف أخراً إلى معرفة المب > 
وإلى أن يعد عنه وتال نه مله إلى مد الانتحارء ملافا بالانسان المجوز البائس 
اذب الذي بثير التاريخ بعظبته وحدها > بدلا من الالتقاء بالفرد -- الك 
الذي أراد هو أن نخلقه . 


ا کو نن Bakouninc‏ 
بذرة جديدة 

لقد حسد ا كونين نفس التتافضات > وڪن بصورة ملحوطة أخرى 
ومات عشة الملحبة الإرهابة " . ما يكن من أمر » فقد استثكر سلف 
الاعتداءات الفر دية ٤‏ وندد د «بر وتو سات عر ۳۵ . ولکله کان لشعر حرم 
بالاعترام ٤‏ فقد أنحى باللاة على هارزن لأله انقد جہرآ اعتداء کارا کوزوف 
الفاسل على القمصر اسکندر الثائي عام ۱۹ ۰ هذا الاحترام کانت له اساپه . 
إن با كونين أثر على سلسلة الأحداث » بنفس الصورة التي أثر فيا بيلنسكي 
والعدمون » في منحى التبرد الفردي . . ولکله 1 شیء آ خر بذرة محلل 
سمي سباسي تباور بعد د في مذهب لدی نتشایف وأفقد الجر كة الثورية 
صارها . 

)١‏ من ذلك تت عنوان : |تکار پزاریف ص ۲٠١‏ (المرب) 
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التحهس مغل 
والالدراف عه 
تكد با كونين يودع سن الفتوة » حى هته الفاسفة الممغلة ك) لو بفعل 
رجة عحبة . فاتغمس فا ليل نار ه حى المنون > ج قال . و م تكن عني 
یری إا مقولات هغل » . ly‏ انی من تع اللادى»ء »› کان ا هاسة 
ادش ف الاعان . و ماتت اي اة الى الأ بد . ان اني هي ا اة 
المقة . لقد توحدت ٠‏ مكل ما › توحدآ ذاتباً مع الباة المعلاقة « ولکله 
e‏ اطر الرصكرن الى هذا اأرقف 
اربع . فمن فم المققة الواقعة > فته لأ بثور علمها > بل ييتيم جا ٠‏ . 
ها هرذا من آمل الإدعان . ايس من شيء لدی پا كونين کان ېه سلفاً فة 
«الكاب الارس» . من المىكن أيضاً ان رلته الى لانا والرآي الحرن الذي 
کو نه عن الألان قد منعاه من أن يلتم » مع همل العجوز › بأ 
البروسة هي الأمبنة المغضة الي ي سود عت غاات الروح ا تكن من أعرء 
فلم يکن في وسعه ‏ ودر الروسي اُڪر من قر بالدات ... درغم أحلامه 
العالة ‏ أن برضی بالدفاع عن بروسا حا قوم هذا الده__۔ اع على منطق من 
المدة بحست يو كد : « ليس لشيثة الشعوب الأخرى أي حت » لأن الشعب 
الل لارادة [الردح] هر الذي لود العام ‘a‏ وف العمقد الامس من القرن › 
من جة أخرى > اكتشف با كونين الاشتراكىة والفرضوة الفر نسة اللتبن مل 
منهها معه بع المنول ٠‏ ءا يكن من أمر » فقد نبذ با كونين الفكر الا اني 
بمظبة . هكذا مفى الى المطلق جا الى الدمار اتام “ پئفس الط ر كة الندفعة > 
فی الکاف ب «كل شيء » أو ولا شيء » + والذي نجده عنده في الالة الالحة. 


ما لوية با وين 
بعد ما ندح با کو نين الوحدة المطلقة » رفي فی أ سط مانو " . إنه > 


)١(‏ ماءوية او إلثيية . سنرى بد قلبل اله يفول بتحک مدأ بالتاريي - اأمرب 
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ولا شك » بريد « كنسة المرية » الكنيه العامة الدموقراطة حقاً م . هنا 
تكن دیانته . إنه إذن من آهل ععره . مع ذلك » لس مو كئداً ان إانه 
ہذا ا لخصرص کان تاماً . ففي اعترافه النقولا الأول › تبدو محته صادفة 
ينا بزعم بأنه م يؤمن قط بالثورة النهائية « إلا بعد بذل جيد خارق مؤلم » 
خانقاً بالةوة الصوت الذاتي الذي كان يمس لي بعبثية أحلاي » . ما لاأخلاقته 
الط ربة في أكثر رسوخا » واننا لنراه دالا يتقلب فبا براحة ودہحة حوان 
واب : التاریخ لا یتح په سوی مبدأبن : الدولة والثورة الاجتاعة »> 
الثورة والثررة المعا كة اللتين يجب اث لا وف ينها > وها مشتبكتان في 
صراع حى اموت . الاولة هي الرية . « إن أصغر دولة وأبعدها عن الأذى 

هي أيضاً جرمة في أحلا ا » . الأررة هي إذن ار . هذا الصراع 
بتخطى الساسة > هو أيضأاً صراع الباىء الإبليسة ضد الميدأ الإمي . 
با کو ٺين دحل ئة احدی موضوعات التہرد الاورائي > على وجه صريیح » 
في العمل المتمرد , وسبق لبرودون ات کم پان اله هر الشر ٤“‏ وصرخ 
قاثلا : « تعال أا الشطان»؛ با من يتجنى عله الصغار والاوك ». وإن با كونين 
ينه ايضاً الى مدى تمق ترد › هو في الطاهر ترد“ سباسي . « الشر هو التمرد 
ال طاني على الاطان الرہاني » ترد نری فه > الیک ٤‏ البدرة المرلاة لكل 
الانعثافات الشربة . ان الاشترا كيين الثوريين » مثل د أحرة پوهسسا » في 
القرن الرابع عشر (+) بتعارفون الوم ذه الكامات : « بإسم ذلك الذي 
لقنا به اذى کیرا ۲ ١‏ 

رده وماذحه الفضلة 

الصراع ضد الق سيكرن إذن صراعاً لا رة فيه ولا الحلاق» واللاص 
الوحد هو في الإبادة . « الكلف بالدمار كلف“ مبدع » . إن صفحات با كونين 
اللتہبة حول ثررة ۱۸٠۸‏ "' تصخب ببهجة الدمار . قال : « عد لا بداية له 
٠‏ ) يعصد الشيطان (المرب) 

) اعراف س ١١١۲‏ 
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ولا اة > . والحقىقة اث الثورة » بنظره وبنظر بع المضطمدين » هي 
العمد » بالممنى المقدس للكلة . هنا ثذ كر الفوضري الفرنسي ڪوردروا ١‏ 
الذي دعا قبائل امال فى كتابه ؛ « الثورة براسطة القرزاق » الى تدمير كل 
شيء . وذلك ايض اراد ان « حمل المشعل الى بيت الوالد » . وصرخ قائلا 
انه لا بأمل إلا بالطرفان الشري وبالراء . ان التمرد يؤْحذ في الالة الخالصة 
حل هذه التحلبات » في حققثه السولوجة . لذلك ؛ كان با كونين الرحد 
في زمانه الذي انتقد كو مة العاماء بعمتقی استشنائی. وضد کل جر ند» دافع عن 
الانسان كله » التوحد توحدآً ذاتباً مع النبرد . وان د الشقي » وقائد 
الفلاحين العصاة» ولثن كانت ناذجه المفضلة تتيثل في ستلكا رازن وبرغاتشف''» 
فذلك لأن مؤلاء الاشخاص حاريرا بلا عقدة ولا مبادىء» من أجل مثل أعلى 
من الربة الحالصة » لقد أدخل با كونين مبدأً التمرد اجرد في صمم الثورة . 
« العاصفة والاة »> هذا ما نحتاج الله . عالم جديد ؛ إلا قوانين + وبالتالي 
عام حر ۔ 

با کو لرن ورالد كتا تورية 


ولکن العام المتحرر من القرانين هل هو عالم حر" ٤‏ هذا هو السؤال الذي 
بطر حه کل ترد . لو لزم أن نال باکونین الرد » لا کان جرابه ملتباً. فعلى 
الرغم من أنه عارض في كل الظروف » وبنتهى الوعي » الاشتراكبة المستبدة › 
فا أن يعرف هو تفه مجتمع المستقبل ٤‏ حتى يصوره على أنه مجتمع د كتاتوري»› 
دون أن بم بالتناقض . إن نظام «الأخرة الأمة» 1۸٦4(‏ - ۷توا) الذي 
ألفه هر نفسه » شرع تبعبة الفرد تبعة“ مطلقة الجنة المركڪرية › خلال 
المسل . وكذلك هي الال بالنسبة الى الفترة الزمنة التي تلى الثورة . ائه يأمل 
)١‏ تاريخ الفوضوية » الجزء الاول . كلود هارميل و آلان سيرجان . 
( دجال روسي ادعى اله الفيصر بطرس الثالك + مم كرت جيوشه وفتل في موسكو , 

( المرب ) 
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اروا امتحررة « سلطة د كتاتورية قوبة ... » سلطة عاطة بالانصار »> مستنيرة 
نصا ېم »> معززة” بعاونتېم اطرة ¢ وڪن لا سحدها شيء ولا 0 
إن با كونين أسم »> بقدر خصبه مار كس » في العقيدة اللنشة . مهيا یکن 
من أمر > فان حلم الامبراطورية السلافية الثورية »> ك) ذكره باكونن امام 
القصر >٠‏ هو نفس الال الذي حققه ستالين » حى في تفاصل الدود . هذه 
الأفكر الصادرة عن رجل عرف أثٰ الراك الأسامي اروس_ا القىصربة هو 
الخوف »> ورف النظرية المار كسة القائلة بد كتانورية حزب ... نقول : 
لمل هذه الافكار تدو متلاقضة . ولكن هذا التناقض يدل على انث أمل 
العتجدات المستبدة هو عدمي جزثاً > بیزاریف پار باکونین . امحیح 
ان هذا الاخير أراد الرية الثامة »> ولكنه سمى الما ختلل الدمار التام . إثف 
تہدبم کل شيء معناه الانمراف إلى التاء دوا ا بعد لذ حب إبقاء المحدران 
فة ہدعم الذراع ودن ينذ كل المافي » دون أن بستبقي مه ما من أنه 
أن بفيد في تقوية الثورة > حك على نفسه بأن لا بيد تبريرآً إلا في الل 
وني انتظار ذلك > يكلف الشرطة بتبرر الموقلت . لقد إشر با كونين 
الد كتانورية »> لا ضد رغبته في التهدم ؛ بل وفقاً ما » ما من شىء في الفقة 
کان في وسعه أن بوقفه على هذا الدرب لأن لقم الأخلاقبة كانت قد ذابت 
أيضاً في جر الإنكار المطلى . فباعترافه لاقصر > هذا الاعتراف الجامل 
حبرا والذي أله لطاتى القصر سراحه أدخل بصورة ملحوظة المداهنة في 
الساسة الودية . وبتماليم الثوري هذه » والتي 'يظن آنه آلا في سوبسرا 
مع نبتشايف › أعطى صورة عن السفاهة الساسة ‏ حى لو اضطر فما بعد 
إلى إنكارها ‏ اعطى صورة عن هذا التحرر من الق الذي لن يكف عن التأثير 
في الر 5 الثورية »> والذي مله نينشايف نضسه بصورة تدعو إلى السخط . 


Netchaievy  aۉdيlشli‎ 
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إن تتشایف أقل رة من با کو نن > وأکٹر نموضاً » ولکنه وجه”ا کثر 
دلالة فيا خص المرضوع . فقد سار ينطق العدمية إلى أعد ما يكن »> واد 
يكون خالا من التلاقض . طبر حوالي ٠۸٠١‏ في أوساط اللقفين الثوريين › 
ومات في ظروف غامضة عام ۲ . وقي هذه الفترة القصيرة »› ما فىء 
بأخذ مجامع الةاوب : الطلاب من حرله» با كو نن بالذات والثوريرن المماجرون؛ 
آخیرآ حر “اس سنه الذبن نجع في شرا كم في مؤامرة هوجاء . ملذ ظموره > 
کان راسخ الممجقد . فل افتن به باڪو نين لدر ةة انه وافق عل تکاىفه 
بتفريضات وهة ٠‏ فذاك لأنه تومم في هذا الوجه اللقود ما يطابق توصاته 

ونوحه ما ٤‏ ما کان سؤول أله هو اسه لو تی له الشغاء من قله 
اتاهاته الفكرية 


یکتفر ننثايف بأن يقول ان من الواجب الانضمام « الى عالم الأشقاء 
المترحش ٠‏ «_ذا الوسط الثوري القىقي والود في روسا » ؛ ولا بأنٺف 
بكتب ٠‏ مرة أخرى أبضاً » کا کون › RE‏ 
الدين ٠‏ والدي الاسة . بل صر نفه الكاهن الطاغي امورة اة » وكان 
أوضح ما بصيو اله أن يضع النظام الخطر الذي يسيج بشر وبإنجام الأارهة 
السوداء الي أعتزم بذل نفسه في خدمتما . 

إنه ار يتحدث فقط عن الدمار الكل » بل طالب أيضاً بإباحة كل شيء 
لذي بقفرن أنقسمم للثورة ٤‏ وأباح اتفه کل سء في اللقىقة »> وني هذا منت 
أصالته . « الثوري انسان كوم عليه سلف e‏ لا برتط بأبة علاقات 
عاطفة » وأن ¿ لا تكون له أشاء أو كائنات حوبة . عله أن يتجرد حتى من 
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اجه . کل ٿيء فيه جب أن بترڪز في هوی وحند : الثررة » . وابلققة 
اذا کان التاريخ » خارج نطاق كل مبدأ > لا يقوم إلا على الصراع بين الثورة 
والثو رة المض__ادة »> فليس من رج آخر ألمرء سرى أن بتنى إحدى ھاتەن 
القیمتین تبنا کیا › کي مرت آو ببعث فا . ان نیتشایف بير بهذا النطق 
اى نايته . ولأول رة معه > ستبتعد الثورة بشكل صريح عن الحب 
والصداقة . 
مثافشة 

إننا نرى لديه تاج السيكولوجيا الاعتباطية التي نفلا تفكير هيل . مع 
ذلك سلتم هذا الأخير بأن اعتراف الشعورات"' ببعضها بعضاً قد بحدث في 
عابہة لحب " . ولکن نشاف امع عن وضع هذه « الظاهرة » في صدر 
تحلله . نقد اعتقد انبا « لا غلك قوة السلي" وصبر وفعله » . وآثر إظهار 
الشعورات في مع رة سراطين فاقدة البصر › تتحسس طربقما في الظابة على رمال 
البحر كى تجاسك آخيرآً بالخالب في صراع حى الموت ؛ وأمل طرعآ هذه 
الصورة الاخرى».الشرعة أيضاً »> صورة منارات تسعى بشت الأ نفس اللتعارف 
في الظلام »> وتاتفي احيرا في سبيل المزيد من الضاء . إن الاصفاء والاحدقاء 
والاحباء بعلمون ان الب ليس إياضة فعسب» بل هو ابضاً صراع طوبل مؤم 
محري في الظلمات من أجل الاعتراف والتوفيق اللمائين . على كل » اذا كانت 
الفضبلة التاركخبة 'تعرف" بأنها ”تظمر الصبر »> فان الب القيقي هو ايضاً صبور 
صبر الكره . )ا يكن من أءر » فان المطالة بالعدالة لبت وحدها هى الى 
تمر هوى الثوري على امتداد المصور » هذا الموى الذي يستند ايش الى 
مطالة مؤلة بالصداقة للجيع » حى ولا سيا تجاه مام معادية . الذين يضحون 
بأرواحم في سبيل العدالة » دانا سموا أنفسمم « أخوة » . فالعثف »> بنظرم 
)١‏ اة اليسيطة : الكانات البثرية . (الممرب) 

۲ ) قد يدث الاعتراف أيضا في الإعجاب حيث كسب كلة « سيد » [ ممل ] حيشذ مم 

مظبا : الذي يتف دون أن دم . 
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جميعاً »> خصص للعدو » في حدمة جماعة المضطيدين . ولكن اذا كانت الثورة 

هي القبمة الوحدة » فانها تتطلب كل شيء › تتطلب حى السعابة والوسارة » 

وبالتالي التضحبة بالصديق . بعد الآن » سرجه العنف ضد المع » في خدمة 

فكرة سحردة > كان لا بد من حجيء المىسوسين » كي يقال دفعة واحدة انب 

الثررة في ذاتما مقد“مة على من تريد انقاذم » وان الصداقة الي کانت حى الان 

تبدل وجه الانکارات » حب ان نضحى ہا وان e.‏ يوم الظفر الذي 
لا بزال غير منظرر . 


حق الفادة 


وعله » تكمن أصالة ننتشايف في تبرير المنف اللاحق بالأخرة . لقد حدد 
التعاأيم مع باكونين . ولكن ما ان عد اله هذا الاخيرء في ضرب من الي > 
بان ثل فی روا اتاد ٹوریاً» اوروپاً لا وچود له إلا في عخباته ٤‏ حتی مضی 
نتشايف حقا الى روسا » وأسس د حمعة القاس » وحدد هو لفسه نظاما , 
وانٺا واجدون فه کشيء ضروري ؛ دون ريب ۽ لڪل تمل عسکري أو 
سباسي ٠‏ «اللجلة” ار كزية » السرية الي ينبغي اجيم ان يعاهدوها على الرلاء 
الطلى . ولكن نبتشايف فعل كار من القبام بتنظم الثورة تنظيبا عسكرياً» 
وذلك مذ سكم بأن القادة يملكون التق في استمال العتف والكذب في سييل 
قادة المرؤوسين . والقىقة انه سکذب ها سيزعم پأنه مندوب من قبل 
هذه اللجنة السرية الى ما زالت غير موجودة »> وها صف هذه اللحلة بأنا 
تلك تحت تصرفا مرارد غير عدودة > وذلك کی يدفع الميرددين الى العمل 
الأوري الذي بعتزم الشروع به . بل سفعل اكثر من ذلك ٤»‏ بتیزه فثات 
من بين الثورييس ٤‏ مع العا بأن ثرريي الفئة الاولى ( القادة ) محتفخاون حى 
اعتبار الاخرين ك « رأسمال بجرز إنفاقه » . لمل كل قادة التاريخ فڪروا 
على هذه الصورة ٤‏ ولکئمم ٺم ېروا پفکرم . حى جيء لبتشايف › على کل 
حال » لإ يجرو أي قائد ثوري على ان مجمل من ذلك قاعدة سار که . ولم تضم 
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أبة ثورة حتى الآن في رأس لوسحة قوانما جواز اعتار الإنسان کاداة .. کان 
تجنيد الانصان يترجه تفليدياً بالنداء الى الشجاعة والى روع اللضسة . ولكن 
نشاف قرر جواز ارهاب المترددن د پالنشپیر »> وجواز التعزز 
إلراقین ٠‏ حتى الثوريون الموهومون ييكنمم أيضاً ان بفدوا اا 
ظ{ الى القام بأخطر الاعال . أما الضطہم دون » فا ان المقصود هو اتقاذم 
LY‏ > لذلك يجوز لنا ان نزيد في اضطادم . ات ما يفقده المضطدون 
الماللون في هذه العبلبة ؛ سيره المضطدون في المستقبل . . ان نتشايف يضع 
دأ ان من الواجب دفع الحكومات الى اتخاذ إجراءات زجرية »> وان من 
الراجب ايضاً عدم مس المثلين الرممين الا كثر تعرضاً لكره الشعب » وان 
على ابمعية السرية ارا ان تبذل کل نشاطہا کي تزید لام ال ماهير وستاءها . 
فضية الطاب إيفاتوف 
على الرغي من اث هذه الافكار أ كتسبت كل معناها البوم ٠‏ أ يتسن 
لنتشایف ان بری ماده مظفرة . ولکنه على الاقل سمی الى تطسقہا بقتل 
الطالب إيفائوف » الامر الذي ألمب سحل العصر لدرجة دفعت دوستو يفكي الى 
ان بجمل من هذا القتل احدى موضوعات دال خوذون»؛ . كان حطا إيفانوف 
الوحد » فها يبدو › اث بعض الشكوك ساورته حول الليمنة ال ر كرية الي 
أدعى نبتشايف بأنه مندو ها . لقد عارض الثورة إذن لأئه عارض ذلك الذي 
توحد توحدآ ذاتاً معها » فصار موته لازماً. «أي حق لنا في ان نقتل إناتاة 
سال آوسپنسي » أحد رفاق نىتشايف . - المسألة ليست مسألة حى » بل مال 
واجذا في أن نزيح كل من يلحق الضرر بالقضة » . حا تصكرن الئورة هي 
القبة الوحدة > لا تعود هناك حقوق » في الققة » بل مه واجبات فقط . 
ولکن بانقلاب فرري › بإسم هذه الراجہات » تؤْخدذ كل اللقوق . بإمم 
الفضبة رى إذن نبتشايف الذي لم بعتد على اة أي طاغبة » بقتل إيفانرف في 


. الشياطين - قصة لدوستويفسكي‎ ١ أو المء-وسون » أو‎ (١ 


کين ٤.‏ ثم پادر روسبا ويڏذهب للقا پا كونين . ولڪن هذا تصرف عله 
ويستنتكر هذه « الوساة المقززة للنفس » . كتب باكونين ؛ « توصل تدريياً 
الى ان يقنع المرء نفسه بأنه > لإقامة تمع تلع الفناء » يجب أن نعتيد سباسة 
ما کافیل کأساس › واث نتمنى طربقة السوعين "' . من اجل البدن : 
العثف وحده . ومن اجل النفس : الكذب » . إن هذا واضح . ولک ن بام 
ماذا نقرر أن هذه الوساة مقؤزة لانفس اذا كانت الثورة هي هي الير الوحد کا 
بزعم باکونين ٩‏ ان نيتشايف هو حقأً في خدمة الثورة . أنه لا مخدم تفه > 
بل مخدم القضية . فاذا مَل امام القضاة ۽ م يلتم مم پشيء . واذ کې عله 
بالجن ۲١‏ عاماً » بقي مبيمناً على السجون » ونظّم الجانن في جمسة سرية ٤‏ 
واعازم قثل القصر › ف عليه مرة ثانة . أخيراً في قلب احد الصون بعد 
اثى عر عاماً من الانزواء › طوت ألمنون صفحة هذا المتمرد الذي دشن ذرية 
مستبففة ۲ ذرية من كار اقطاب الثررة . 
البلاء الناابرن 


إذ ذاك ؛ وداخل الثورة بالذات » بصبح كل شيء مباحاً > ويجوز إقامة 
القتل بدأ , ولكن مع تجدد الرك الشعبة عام ٠١۷١‏ » ل الأذهان ان 
هذه المركة الورية النيثقة عن الاتجاهات الدينية والاخلاقية الي نجدها عند ثر 
کانوی › وف استرا كة لأفروف وهيرزن > توقف الإتزلاق نحو الفاهة 
الساسة الي متلا نتشاف ٠‏ فقد توجېت ار بالنداء الى م ذوي الغو س 
اة TT‏ وطالبتهم أن بقصدوا الشعب وان پهذبوه کي عضي هر تفه غو 
التحرر . وصار « الللاء التارن » بغادرون انرم وېړتدون شاب] رة 
ديطوفرن في الفرى ليعظوا الفلاح . ولكن افلاح كات بازم جانب البيلة 
والصيمت وعلدما م يکن ازم الممت » كان بشي بالداعبة عند الد ري E‏ 
انخذال ذوي النغوس السامة كان من أنه الير بالر5 نحو سفاهة تبتشايف 


1( وا : باگال » حباله وفلسعته (منشورات عويداٽ) . 
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أو » على الاقل »> نحو العلف . فيقدر ما عيمزت الفثات المقفة عن اجتذاب 
الشعب الما » أحست يفسا ثانىة ملفردة امام الحم المستيد الطلى > وثانة 
تراءى هما العام في صورة السد والعبد.ء إن زمرة «إرادة الشعب» ستحمل اذن من 
الإرهاب الفردي مدا »> وستدشن سلسلة ملات القتل الى استمرت حى 
٠‏ + مع المرب الاشتراكي الثرري. عند هذه النقطة» يولد الإرهاييون› 
منصرفين عن الب ٤‏ ملتصبين ضد إثم السادة » ولکن وحيدين مع بأسهم » 
E‏ لوجه مع تناقضا مم ۰ ولن بتکنواً من عل شذم التناقة ات ء إلا ف 
التضحة بالبراءة وألحاة , 


۳ القحلة الودغاء 
امال اعتداء وقم 


سا ٨۸‏ هي سنة ملاد الإرهاب ااروسي . > ففي ۲٢‏ كانوتٽ الثاني › 
ا ا چ ا من انصار ار الشعة » اغتالت الفتاة فيبرا 
زاسولیتش ال ارال تربیوف حاک مدیئة سان پطرسبرغ . وقد برأها الحلفون › 
ثم أفلتت من شرطة القصر . إن طلقة المسدس هذه دشنت ساس متقابلة من 
اعمال القيع والاعتداء » لا يتطيع ان يضم لها حداً إلا السام . 


وني نفس السنة » قام احد افراد «إرادة ااشعب» بوضع الإرها بكبدأء في 
رسالته المجائة المسماة : والضحة بالضحبة» . وسرعان ما ثلت التائ المبادىء . 
فف اوروبا » ذهب امراطور امانا وملك Ull‏ وملك اسبانا ضجايا 
اعتداءات . ولي ٠۸۷۸‏ ايضاً »> ألثا اسكندر الثاني « الأوخراا ۰ آم 
سلاح لإرهابة الدولة , اعبار من ذلك تتو القرن التاسع عر بأمال اقتال 
فی روستا والمرب . وف ۱۸۷۹ ۰ جری اعتداء جدید على ملك اسہبانا ٤‏ 


. جپاز شم‎ )١ 


واعتداء فاش لی القصر . وفي ۱۸۸١‏ › ذهب القصر ضحة إرهابي د إرادة 
الشعب » » وسنقت السلطات صوفا بيروفسكابا وجلبابوف واصدقاء ها . وف 
۳ ۰ جری اعتداء على امبراطور ألانناء وأعدم قاتله الفا . وف ۰۱۸۸۷ 
اعدم شداء شكاغو » وعقد موقر « فالالس » ا للفرضو بين الاسبانين 
الذين وجموا الانذار الإرعهابي التالي : و اذا )ن ستل ستل الجتمع فحب أن بى 
الشر E a‏ 
في فر تسا الى ذروة ما سمي بالدعابة بالفعل . وعدت اعمال رافاشول و فايان 
و هري لقتل الرئیس كارن" . وي عام ٠۸۹۲‏ وحده » أحصي أكثر من الف 
اعتداء بالدینامست في اوروبا » وزهاء اة في امیرکا . ونی ۱۸۹۸ ۰ 'قتات 
البزاييت امبراطورة اللا 2 ۰۹۰۱ اغتل ماك كيللي رئيس الرلانات 
التحدة . وفي روسا» حىث | سترت الاعتداءات على مثلى النظام الثانويين > 
وٴلدت ر منظبة الڪفاح » لحز ب الاساراكي الثروري عام ۳ ۰ ١‏ وطمت 
أغرب وجوه المر الارهابة الروسة . وقد اشار مقتل الوزير بيليف 
وسازونوف والدوق سرج الا کر من قبل کالباییف عام ٠۹۰٥‏ » الى ذری 
هذه الاعوام الثلاثين من ارال الدأمة > واختم عصر ااشمداء بالنة الى 
الدن الثررى . 

عاولة الحخروج من اتناش 


إن العدمبة المرتطة ارتباطا وثقاً بحر كة ديانة مدت باىڭة› ا 
إذن بالإرعاب . ففي عالم الإنكار امطلتق » بالفبة والمسدس» وايفاً باشجاءة 
الي کانوا سرون پا الى المخنقة » كان هو لاء الشان لسعون ای اروج هن 
التلاقض والى لق الق التي كانوا اليا يفتقرون . فحى جيم » كان الناس 
مو تون بام ما کانوا بعامون أو ما کان بل الم م بعلمو نه . واعتارا منېم ٤‏ 


i ۹4 وتتلہ اعد النوشرییں عام‎ ٤ ١۸۸۷ اهقحب رئیا للجمپورية الفر لسية عام‎ (١ 
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| کساٹ تیاده سحل يد3 ادعب » اد التضيحة بالذات ف سيبل ار 1 يکن ر 
عنه آي شيء ٤‏ ا ا بدن ارت ى ود ااام . الى ذلك 
ارق ٤‏ کان الدين بريدون الوت يتكاون على الله ضد عدالة الشر . ولکن 
حا نطالع صر حات اكوم pl‏ في هذه الفثرة تدهش إذ ری ان المع 
دوغا استشاء کانوا بتکاون فد قضاتېم عل عدالة آناس آ ری ساتوسٹ ف 
اللسنقل » ورخلاون ملام الاخ في اة عدم وجرد قم عي ا المستقيل هو 
الاستشراف ألو رل کان بلا إله . س ٣ن‏ ك ف ان الارهابين ارادوا 
الدع أولا » وزعزعة اسا ا حت تاثر القنابل . وڪم › 
مو تم على الاقل ٤۲‏ سعوا الى إع. ا ای رارطة عدل وة ٤‏ وبالتالي ای 
استئتاف رسالة انتا الكنيسة . لقد ارادوا في الققة ان يوجدوا و كنيسقى 
شق عا الله ادد دات بوم ۰ 


وکن ھل ذا کل شيء ؟ لو ان إقبامم الإخشباري على الثم والموت م 
يصدر عله سوي الو عد بق مة ٤ Rn.‏ لاز u‏ تاریخ الوم أن ئ کد حالاًء 
عل کل 1 بأنبم مانوا دی ٤‏ وما زالوا عل مان . القسية المستةلة ھی ی تناقص ف 
الألفاظ › ل طبع ان تنیر عملا » ولا أن تقد م مدأ اء ما دات 
هده الق غر اور ٠‏ ولکن اا °40 ا فن بالتنافات ؛ کارا 
بإنکارم دجو مم بالذات مخلقرن وة" أصبحت 'ملحة 4 و الوا یڑ کدو ما 
معتقدين فقعل أنهم أا يبشرون ةا . ونوا طاهر| وعلانة يضعون فوق 
جلاديهم وذوق أتفسم هاا 1ر الأمعى والؤل الذي وجدثاه سابقاً في آمل 
التبرد . 

فلنقةء. على الأقل عند هذه الةم .ة لتحم ا ةا يصادف روم اللمرد روح 
الشفقة والتحنان لخر مرة ف التاريخ . 


)١‏ تى :ةم رمتدسات جديدة [الممرب) 


ى الاعات المتمرد ۳۰۹ 


وساوس حى في المترك 
هتف الطالب كالماييف قفالا : أيجون لامرء ان بتحدث عن العمل الثوري 
دون أن بشترك فه ? إن رفاقه الذن اجتيعوا 'عتبارآ من ٠۹٠۳‏ فى « منظبة 
الفاح » التابعة لعزب الاسارا يي الثوري > تحت قادة آزیف + مم بوريس 
سافنكوف » كانوا حماً على مستوى هذه الكابة العظبة . لقد كانرا من آهل 
الإلاح ء وكانوا الأخيرين في تاريخ التبرد لم برفضوا سيا من وضعيم ولا من 
ماسا تم , فل عاسوا ف الإرهاب»؛ و وان آمثوا به» (بو کو لوف)› فما فروا 
قط عن التمزق فيه شر عز“ق . إن التاديخ لا بقدم إلا قلبأا من الأ مثلة عن 
اشخاص متعصان عانوا الوساوس حى في العترك . ولکن اشخاص ٠۹۰۵‏ على 
الأقل لم تعوزم الشكوك . وأعظم ما نستطيع انث نقدم الهم من آيات 
اتک رم » هو ان ثقول ما بلي OEY‏ 
واحدا إلا سبق لمم أنهم طرحوه على أتفسهم» وأجابوا عليه جربا في حيانيم... 
أو متهم ٠‏ 
مرور خاطت 
غير آنم سرعان ما دناوا في التاريخ . فعندما قرر كالناييف ملا »> عام 
c4۳‏ آن يسم مع سافتكوف في العمل الإرهابي » کان مره ٣٠‏ عاما . 
وبعد عامين ست والشاعر» کا کان ' بلقب . إنبا اة قصيرة ا 
في مروره الاطف »> بتراءى لذلك الذي يفحص تاريخ هذه الفترة شيء من 
هوى على أنه الوجه الإرهابي الأ كثر دلالة . 
إل سازونوف وشوابتزړ وبر کوتلوف وفواناروفستي ومعظم الارن 
ظبروا على هذه الصودة في تاريخ روا دالمالم ٤‏ منتصين لاظة > منذورن 
e‏ عابر ن ا وما بعد بوم 
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وهو ياقي قلبلته على الاميرال دوباسوف : و آڏڪر اٺي » حى قبل دخرلي 
المد الثانوي »> كنت أبشر أحد أصدقاء الطفراة بالإلاد . ثة سوال واحد 
کان حيري . من ان جاء هذا ? ذلك اث لإ كن املك أسط فكرة عن 
الباة الأبدية > . اما كالياييف فكان يؤمن بالل . فقبل بضع دقائى من اعتداء 
باء بالفشل » رآ سافتكوف في الشارع مسرا امام أيقونة » متكا القن بد 
وراس إشارة الصليب بالأخرى . ولكنه نبذ الدين ظربا »> ورفض عونه في 
الزتزائة قببل الإعدام . 
عزلة .. وتضامن تام 
لد اضطرتمم السرية الى العيش في العزلة ٠‏ إنهم لم يعرفوا » الا بصورة 
محردة » هذه البجة المارمة التي يشعر بها كل رجل تمل يعيش على عاس مع 
جاعة افسائبة واسعة . ولكن الرابطة الي تجع بينم تقوم بالنسبة اليم مقام 
كل التعلقات . «فروسة ا»» كتب سازوئوف الذي قال معلقاً بالصورة التالة : 
وکانت فروستنا مشبعة بروح بلغت من القوة مبلغاً محبث ان كلبة «أخ» لا تعبو 
أيضاً بوضوح كاف عن ماهية علاقاتنا المتبادلة» . وفي السيجن ٤‏ كتب سازوئوف 
الى اصدقائه فالا « اما من جي › فالشسرط الذي لا بد منه في سبل السعادة 
هو ان احافظ الى الاد على شعوري بتضامني التام مع » . اما فواروفسكي 
فاعترف من جبته ان امرآة عبوبة اعاقته عن الذهاب » فقال ها هذه اة الى 
يعترف بأبما «مضحكة يعض الشيء» » ولكنا فا يعتقد تدل على حالته الذهنة : 
راذا وصلت” متأخرآً عند الرفاق فسالعنك . 
احترام حياة الآخري › 
وقضبحية بالذات ., 
هذه الزمرة الصغيرة من الرجال والساء > الضائمين في امور الرومي > 
التراصين التضامنين » اصطفرا مبئة اللادين » وهي مبنة كانت أبعد ما تكون 
عن استعداداتهم . انهم بون على نفس التناقض »> جاممين في أنقسم احترام 


۲١۱ 


الاة الإنسانة بوجه العبوم ٤‏ واحتقار یام الحاصة » حى لصل pt‏ ذلك الى 
حد انين الى التضحبة العظمى'. كانت دورا بريلبان تعتقد ان مسائل البرتامج 
غير ذات اهة . فالممل الثوري كان يتجمل اولاً بتضحة الارهابي . قال 
سافنتكوف : « ولكن الارماب كان يلقل علا كالحنة » ٠‏ اما كالياينف ف كان 
مستمداً في كل لظة للتضحة عباته . «بل 'كثر » فقد كان اشد هذه التضحة 
اع النفس» . وخلال إعداد الاعداء على الور باف»؛ اقارح ان برهي داقه 
تست اقدام الل وان بلك مع الوزر . ولدى فواتاروفسکي ایضاء کار 
اليل الى التضحة يتطابق مع فتنة الموت . وبعد توقيفه» كت لأهله فالا فم : 
د مرة حطر بالي وانا في شرح الشباب ان أقتل نفسي ».٠.‏ . 
السمير الإرهاب 

هڙلاء اللادون الذی کانوا يغامرون بام > ویشکل تام کانوا فی الوقت 
تفه لا يقاربون سحاة الآحربن الا بوجدان مفرط في التددد . فالاعتداء على 
الدوق سرج الأ كر فشل اول مرة لأن كاللاييف ‏ الذي صوبه كل رفاقه في 
راه ت ا ان بقتل اطفالا انوا ف عردة الدوق الا كبر ٠‏ وعو"ل ا إرهابة 
اخری » راشل لوربه » كتب سافنكوف فالا : « كانت مؤمنة بالعمل 
الثوري » وكانت تعتبر الاسام فه شرف و کواجب» ولکنا ل تكن أقل 
تأثراً بالدماء من دورا بریلنان » . وقد عارض سافکوف تفه في اعتداء عل 
الاميرال دوباسوف في قطا (بطرپورغ موسكو) السريع: « لأدنى غفل 
وأسط تور ٩‏ کان في وسع الإشار ان حدث ف ااعربة وان بقتل اشجاحا 
غراء» ٠‏ وفها بعد انكر سافتكوف إنكاراً حاتقاً »> «بإسم الضمير الإرهاي»» 
ان کون قد استراك فى في السادسة عشرة في أعتداء . وساعة المرب من احد 
احور ااقسربة »> قزر اطلاق النار على الض ادل الذين قد ترذ ورف 


طریق هربه » ولکنه فرر ان بتتل نقده» بالا حری بدلا من ان وجه سلاحه 
١‏ الاقحار. 
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ضد انود . اما فوائاروفسكي » هذا القاتل الفتاك الذي اعترف بأنه أ بتصرد 
قط «لاأنه کان يعتبر هذا العمل هجا » » فصرح ايضاً بدورء فالا : «إذا كان 
دوباسوف مع قرينته فلن ألقي القنباة» . 
موقفم ء.. 

مثل هذا اللكرات للاذات» مقروناً مئل هذا الاهام الشد يد اة الآخرن› 
يسبع لنا بأن تقترض ان هؤلاء القتلة الودعاء عاشوا المصير التمردي في منتى 
تناقضه . ويكننا ان نفترض انيم م » مع اعترافهم بطابع العف الحترم» كانوا 
يقرون مع ذلك أن العف هو بلا مبرر. لا بد منه ...۰ ولا معذرة فه...٠‏ 
هکذا کان بتراءى يمم القتل . ان النفوس التافبة > اذ تعترضما هذه المشكل 
الرهبة »> تستطيع اث تستكين الى لسان اد الحدين . فإس البادىء 
الصورية » تكتفي بأن تعتبر کل عنف فوري لا معلرة فه ( وتسيع اذل 
هذا العف المنتشر في أوجه سى على صعيد المالم والتاريخ . أو الها بإسم 
التاريخ »› ثعزي نفسما بأن العف لا بد منه ء وبالتالي تضف ااقتل الى القتل ء 
محسٹ لا حعل من التار يخ سوی اتتاك واحد مدید لکل ماهو ف الانسان 
احتجاج على الظلم . 

أن هذا بعر ف وجي" اأعدمة امعاصرة ¢ الور جوازي والأرري . 

الا تحار يبر ما لا مبرر ل 

ولكن هذه النفوس المتطرفة التي نحن بصددها ل تكن انى شيت . 
وہالتالی » إذ عجزت عن تبریر ما کانت تعتبره سینا لا بد منه » تصرورت ان 
تهب نفسا كبرر » وأن ترد بالتضحبة الشخصة على الؤال الذي كانت تطلرحه 
على ذاتما . بالنسة الى هؤلاء » وبالنسة الى كل المتمردين حى مجم + توحد 
القتل توحداً ذاقاً مع الانتحار . إذ ذاك 'تقدم حاة مقابل حاة أخرى »› ومن 
هاتين التضحيتين يبع الوعد بقيبة ‏ | كالباييف و فواناروفسكي والآخرين 
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يؤمنون بالتكافؤ بين حباة وأخرى. إنيم إذن لا يضون أبة فكرة فوق الاة 
الإنسانة > رغم انهم بقتاون في سبيل الفكرة . انهم مجحون ناما على مستوى 
الفكرة . ويبرروا اخيرآ في تحدم إاها حتى. الرت . 

نحن لا نزال إذن تجاه نظرة في التمرد » إن لإ تكن دبنة › فملى الأقل 
ماورائة . 

قيمة أحرى للحاة 

ثة اشخاص آخرون"' ساتون بعد أولئك » محدوم نفس الاان الشديد › 
سيعتبرون مع ذلك هذه الطرق طرفا عاطفة »> وسيرفضون التكافؤ بين حباة 
وأخرى . وبالتالي »> سضعون هڪرة" عردة" فوق الحاة البشرية ؛ حى لو 
مموا هذه الفكرة تارخاً . وإذ مخضعون سلفاً لمذه القكرة » سيعقدون العزم» 
اعتباطا » على الخضاع الآخربن أيغا . حنئذ لا تعود مشكة التمرد 'تحل 
بالرياضسات"' » بل مساب الاحتالات . فإزاء قى الفرة في المستقل › 
يجوز ان تكون الباة كل شيء ... أو لا شيء . ڪاا تماظم يان الاسب 
بتحقتق هذه الفكرة » تناقصت قبة الساة الانساننة . وفي النباية > لا بعود لها 
أية قمة .. 

ئا کید البراءة 

أسوف نفحص هذه النباية > ونەنی ز مان الللادن الفلاسفة وإرهاية الدوة. 
ولکن ؛ فی انتظار ذلك» نری ان متردي ۱۹۰۵ ¿٤‏ عند الد الذي بازمون؛ 
يعمو ننا وسط دوي القنابل أن التيرد لا بسعه أت يردي الى الحزاء والراحة 
العقائدية دون أن يكف عن أن يكون متبرداً . أن التصارم الوحبد البّن 
هر في التغلب على العزلة والانكار » على الأقل . موسط عالم يقاباونه بالإنكار 
ويقابلهم بالعزل والنبذ » سحاولون الواحد بعد الآخر أث 'يعيدوا الأخو"ة » 


- يقصد وري القرك المشرين الاشترا كين .المرب‎ ) ١ 
_ آي بالنکافڙ بين حياة ويا _ المرب‎ )۲ 
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شام في ذلك شات جيم النفوس العظيبة . إت تحاببهم الذي 'يعتبر سبب 
سعادتم حى في قفر السجن والذى دشمل الج__اهير الواسعة من وتم 
امستعّدين الصامتين › 'يظمر مدی سقامم وآملہم . في سل خدمة هذا الب»¿ 
محتاجون أولا الى القنل . وفي سبل تأ كد سلطان البراءة » بحتاجون الى قول 

بعض الإم . ولن دحل هذا التناقض بالنسبة الم إلا في الاحظة الأخبرة . 
العزلة والفروسة > الإمال والأل > لن يكن التغلب علبما إلا في القبول الر 
باموت . إٺ جلبابوف الذي نظم عام الاعتداء على اسکندر الثاني » 
والذي أوقف قبل الفتل ٻټان وأربعين ساعة »> طالب بأن يعدم مع المرتكب 
الفعلى للاعتداء . قال في رسالة الى اللطات : NL‏ وة 
تفس لصب فة واحدة بدلا من أقتن » 

لقد 'نصبت نمس مشاتى » إحداها للمرأة التي كان مجحب . ولكن جايابوف 
مات متساً. أما ريسا كوف الذي تخاذل اثناء الاستحواب فقد جر“ جرا على 
منصة الاعدام ٤‏ نصف نون من الرعب . 

اموت الطمر 

ذلك أت هناك نوعاً من الإثم لم یکن جلمابوف لیریده » وکان ر 
سيتلقاه ؛ مثل ريسا كوف ٠»‏ اذا ظلل ودا بعد ارتكاب القتل أو مد دفع 
الغر الى ارتکابه, وھکدا قل تف الإعدام عانقت صوفا برو فاا حسما 
وصديقه ٤‏ ولکنا صدت عن رسا کوف الذي مات وعدا » ففرا فن 
الدب الدید . بنظر جلبابوف » کان الموت وسط اځوته بتطاہق مع تبرڕه . 
من بتقتل فلا بكون مذناً إلا اذا طل موافقاً على القاء »> أو اذا خان إخرته 
کي يبقى . أما اموت فيمحو الإثم والرية بالذات . 

ومن قلٴ٤‏ صاحت سارلوت کورداي بفو که د قانشل"*: « با لاوحش› 


) شارلوت ورداي : فتلت مارا اتقاماً للجروندیین › واعدمت ل ۷ ۱ وز ۱۷۹۲۳ . 
ف ركبه تالميل : النهم العام في المكية الثورية ٠‏ أعدم عام ه۷۹٠‏ (المرب) 
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محسبني قاتلة | » . إنه ال كتشاف الممز“ق العابر لقمة انسانة قامة بين البراءة 
والإمم » اارشاد والغي ٠‏ التاريخ والاود . ساعة هذا الا كتشاف › وي هذه 
الناعة فقط»› تعل بالدسة الى هؤلاء الائسان سكلة غريبة» سكينة الانتصارات 
اة . قال بولبفانوف : إن الموت بالنسبة اليه سيكون « سملا وعذياً » , 
وکت فو انارو ف کي انه تغلب على الوف والموت > د دون ان تختلج عضا 
واعدة من عضلات وجہی »> دون أن أنس بيت فة 6 ساعد ال ا 
الإعدام ... وان يكون ذلك عنفا بارس علي » بل سيكون التيجة الطيعة 
لاني » . وفيا بعد »> کتب اللازم شميدت قبل ان يعدم رما بالرصاص : 
۾ إن موي سني كل شيء » وان قضتي إذ تتوج بالعذاب ستكون تامة لا 
مأخذ علا » . آما كالباييف الذي ع عليه بالاعدام بعد ما وقف مرقف 
التب أمام الحكبةء والذي أعلن قاثلا : « أعتبر موي مثابة احتجاج عارم على 
عالم الدموع والدماء ى > ... تقول : أما كالايف فكتب هو نه قاثلا : 
« "مذ صرت خلف القضان » لر تخالني في أية للظة اارغبة في اابقاء بصورة ما 
على قد الباة » . ولقد استحبيت أمنيته. وف ۰ أار› في الثانىة بعد منتصف 
الل »> مشى حو التارير الوحد الذي بقره هو ٠‏ وصعد الى منصة الاعدام > 
موسا بالراة ٠‏ دون طف ٠‏ مكو الراس بلادة : :ولا مد لالات 
فاورنسكي يسوع المصاوب » أجابه وهو يعرض عن يوع : « قلت لك سابقاً 
إني تفضت يدي من الحاة ء وتأهبت لمات » . 
طبور قيمة التشامن 
أجل؛ إن الةمة القدة توللد ثانبة" هنا » في نبابة العدمة» على عتبة المشنقة 
بالذات . إنها انعكاس لشعار « نحن مرجودون » ١‏ » والذي وجدناه في نهارة 
محلل روح التبرد ؛ ولكله انعكاس تارمخي هذه المرة . ألا حرمان' ويقين” 


۰ ا مر د ۽ اذ ین ٥و جودرن ي‎ ÛÎ n: اشارة الى الةءمة الاو » قيمة اللضاءن ؛‎ E 
ام‎ 
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ملم في الوقت نفسه » وهي التي تألقت بوميض خاطف على وجه دورا ٻريليان 
المضطرب » إذ حطر باها ذلك الشخس الذي مات فى سيل نفسه وقي سسل 
الصداقة الداثة . وهي الي دفعت سازونوف الى الائتحار في الجن احتجاجا > 
وي « حارام إخوته » . وهي التي بررت حى نبتشايف يوم طالب اله أحد 
الترالات ان بشي برفاقه » فطرحه باطمة واحدة . 
من خلال هذه القبة > كان هؤلاء الارهارءون بو كدون عام الشر › 
ويضعون انفسمم في الوقت نفسه فوق هذا الما > مبرهنين لآخر عرة في تأر يجنا 
على ان التبرد الق مبدع' قم . 
ثوريو الارن المشرين 
٥‏ ۰ بفضاېم ٤‏ أثارت الى تمة التوثب الثرري. ومنذ هذا التاريخ ردا 
الاغعطاط . فالشداء لا بسنمون «الكنائس» : م و اقا أو ذریعتہا . بعد لذ 
باتي الكہان والمنطرفون في التةوى والاان . إن الثوريين القبلين لن بطالوا 
بقايضة عياة بجياة ٠‏ انهم سيرضون بخطر الوت ء ولكنم سبتباون ايفاً 
باستبقاء انفسمم أ كثر ما يكن للثورة ولدمتما . لذااك سقبارن بالإثم الكلي 
لأنفهي . الرضا بالمانة » ... هذه هي اليزة القبقية لثوريي القرت الشرين 
الذن بضعون الثورة و كليسة البشر فوق انقسم . 
هل يكني اعتراف الآخرن 2 
أما کالماف فیثبیت ان الثورة » الوسبلة اللازمة » ليست بالغاية الكافة . 
وبذلك بتسامی پالانسان بدلا من أن حط من قدره . إن كالمايف وإخوته 
اآروس أو الالمان هم الذي » في تاریخ العام > بعارضون هيغل حقاً “ “ لانم 
بقرون بان الاعتراف الثامل ” لازم“ !ولا ۽ وغير كاف پعدئذ . لم ڪن 
ا اوعات من البشر ؛ نوع يتل مرة واحدة ويدلع سياته مثآ » ودوع يبر آلاف اجام 


ويقبل تلاي ابات انکر . 
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كالنايف لنكتفي مجرد التظاهر ١‏ »> حى لو اعترف به التاس ممما » ليقي 
الشك مار نه لأنه محاجة الى موافقته الاصة »> ولا كَقَّت' الموافقات كلما 
وسات ما الثك الذي تولده ف نفس کل انان حقىقي مات التہلنلات 
الجاسة. لقد سك كالباييف حت النهاية» ولكن هذا ااشك لم يعرفه عن السعمي. 
وقي ذلك يعتبر أنةى صورة عن التثمرد . من رض الوت › وېدفعم حباءة 
مقابل حاة » فانه يژ كد في الوقت نفسه قبة” تتخطاء هر لفسه بوصفه فرداً 
تار يخا » وذلك )ا تكن مواقفه الإنكارية . 

أن كالبابنف ينذر نفسه للتاريخ حى اموت » وفي ساعة الموت» بضع لفسه 
فوق التاريخ ٠‏ بصورة ما »> صحيح انه يفضل نه على التاديج ؛ ولکن H۴‏ 
بفضل + أئقيه الي بورد ها مورد الردی دوغا تردد ٤‏ ام الھة الى e‏ 
وع ا ا 

الرد لا لبس فه ولا اسشتاه . لقد تغلب كالابف واخحوته على العدمة . 


؛ - الشبغالينبة ٠‏ 
من عطر ية الل اشر ى 
e‏ هذا الظفر سیّکون پلا غد » لاله بتطابق مع الموث . وهكذا 
بى العدمة » موقا ؛ بعد قاهرها . وفي قلب ازب الاسترا ك الأرري 
الات »> تستمر السفاهة ""' الساسة في السير غو النسر . 
شي بالثوريين الى الماحث ... ويقتل الوزراء واللبلاء في الوقت نقسه . إبك 
) فلئئذ كر ان الإخري مم ارآ ة بالشبة الى اهل التظاهر (الرت) 


اشتقاف من شغاليف . ينصد استاد البثر ... حا م (العرت) 
+) تعمل الكلات التالية ينس المعى ١‏ السماهة ١‏ البحرر من الى ؛ الحابية ([ المرب ) 
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التحدي بد شعار ۾ کل شيء مباح » » الى حله > ويوحد التاريخ والقية اطلقة 
توحىدآ ذاتاً . 


هذه المدمة » بعدما أثرت في الاشتراكة الفردانىة > ستنقل عدواها الى 
الاستراكة الاه بالعاسة› والي ظېرت ف العقد التاسع من القرن التاسح ن 
في روسا "' . وإن ر۳ نشاف ومار کس المشار ورة القرىٽڭ 
المشرن الحالفة . وبا کان الارهاب الفردي بطارد لى المی الإمي 
الاخيرن ۴ » کلت إرهابة الدولة تأخذ عدتپا کی تحطم هذا الى طا 
باثاً في منشا الجتبعات . إن طريقة تلم زمام السلطة لتسقيق الغابات النمائة» 
تتقدم على التا كد الانموذجي لمذه الغابات " . 
بي المدمية والاشتراكية المسكرية 
القبقة ان لبنين سيأخذ عن تقاتشف» وهو رفيق وأخ روحي الننشايف » 
ا بعثبرها و عظبة » ء وکان بلخصما هو نفسه کا 
DJ:‏ تکم صارم ٤‏ اصجلفاء الاأعضاء أصطفاء دققاً »> إعداد الثورين 
. إن تقاتشيف الذي مات عنواًء بشكل حاقة الانتقال بين العدمة 
والاشتراكة المتكرية . فقد أراد ايجاد بعقوبة روسة » ول بأخذ عن 
اليعقو بين سوى طريقتهم في العبل » لأنه كان ينكر هو ايضاً كل ميدأ وكل 
فضلة . إنه » وهو عدو الفن والاخلاق > م بوفتق بين العقلاني واللاعقلاني إلا 
فى الوسلة . وان هدفه تحقستق المساوأة الانسانة بتسلم » سليلة الدولة . تدظطم 
سري » حلقات من الثرريين » سلاطة د كتاتورية للقادة » ... هذه الموضوعات 
تعر "ف موم د الماز » الذي سيلاقي نجاحاً عظباً وفعال »> إك ل ”تمرف 
حققة هذا المباز . أما الطربقة نفا فسنكوّن عنما فكرة صحبحة حينا نعم 
۰ )ان ازل اشةر ا كية دعوقر اطية » رمرة بیلخادوف » ظہرت عام ١۸۸۳‏ 
؟ ) يقصد اغتيال الارها بين الاوك (الممرب) 
۳) يقمد لفلب طريقة الإشتر ا كيين على طريقة الارها بين الفر دين (الممرب) 
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اڻ تقاتشف کان يقترح القضااء على كل الروس الذبن بتجاوز تمرم الام 
والعشرين » بوصفمم عاجزين عن تقبل الافكار المديدة . انما لطريقة بارعة في 
الققة › وكان من المرجح ان تتغلب في فن الدولة الخديية التارفة 4 ىث 
تجري تربنة الطغل الجنو نة وسط بافعين مذعورين . 

فحن الاستراكة المطلقة ستستنكر الارهاب الفر دي بقدر ما ي 
و تتفق وهيمنة العقل التارخي ,. واككنها ستمد الارهاب الى صعبد 
الدوة »> ومبررها الوحند في ذلك ناء الانسانة التي رفم أخيرآً الى مرتبة 
الألوهة . 

اسلمباد البشر ... حا بالبتر 

ة دورة تنتهي هنا . فقد انفصل التبرد عن جذوره القة » ولم يعد أماً 
اليش » لأنه خضع لتاديخ . وها هوذا الآن بعتم إخضاع الكون كل 
قدا »> والحالة هذه » عضر الشغالفية الذي عده (المىسوسون) ١‏ 
فر خوفنسككي المدمي الذي يطالب بالحتى في الخري. إنه » وهو المفكر التعيس 
القود "' » يصطفي إرادة القوة . في وحدها تستطيع في اللقيقة أن تسود 
على تاریخ لس له من مدلول سوی ذاته . إن شالف سچڪون ضامنه 
و ڪفبله . بعد الآ سصكون حب“ الشر مارراً لاستعبمادم . 
إن سشغاليف الكلف با لمساواة ا" E‏ » وعد أملات طوية ٤‏ 
إل أنه فة نظام واحد مڪڪن > رغم انه في ال لققة نفلام” مقط 
«انطلقت” من الرية المطلقة » وانتست إلى الإستعباد المعللق» . فاطرية التامة 
اتي هي انکار لکل شيء» لا پسما آن تا وان رار إلا بلق قية جديدة 
متوحدة توحيداً ذاتاً مع الإنائة كلا . فاذا ما تأر هذا الحلتى فان 
الانسانبة تنناطح وتتفانى حى الموت . إن أقصر طريتى نحو هذه القيم المديدة 

, أو الأ خوذون ؛ أر الشباطين ؛ قصة لدستوينسكي‎ ١ المسوسوت‎ )١ 

۲ ) «كان يتصور الإلسات على مدواله » ربمدثل › لا يعرد يتخلى عن فكر تاي . 

+) «الفتل والإقتراء في آسى اللالات > ولكن لا سا المساراة» . 
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مر بالد كتاتورية التامة . «عشر الشر سبتللكورن حقرق الشخصة > 
وسدارسون سلطة مطلقة على الأعثار التسعة الباقة ٠‏ أما هؤلاء الأخبرون 
فسفقدون سخصدتمم »> وسيصبحون كقطبع . وإذ مخضعون للطاعة السلة › 
سيمادن إلى البراءة الأولى والبر” الأصلى > وإن جاز القول ٠‏ إلى الفردوس 
الأولي حث سيعماون ؛ على كل حال» . إا ححكومة الفلاسفة التي حلم بها 
المفكر ون ااطواويون . وان هؤلاء الفلاسفة لا برمنون شيء . لقد حاء 
اللكوت ٠‏ ولكله ينر التمرد القبقي › والسالة هي فقط مسالة سطرة 
«القددين ‏ العنيفين» > على حد قول أديب متحمس عد اة رافاشو ل 
وماته . قال فرخوفنسكي بغصة : والب الأعظم من فوق » وحن من 
حوله » والشغالفة من تحتنام . 
الادة ادد 

كز | ا مكو مات القرن العشر ين المستبدة وبإرهابة الدولة ٠‏ إبل 
الادة اداد »> وصكبار المفتشن "' سودون الوم على جزء من تار تا 
تخد مين ترد المضطدين. إن كم طاغ »> ولنم باررون طانم 
بثقل العبء »> انمي في ذلك شان الشيطان الرومانسي؛ « نستبقي لأنفسنا الرغبة 
والألل » أما اليد "فلم الشبغالفة» . 

ثن الألوهية 

لذ ولد ذررة من التہداء جديدة وفظىعة ما فه الكفابة . إن عذا م 
الشديد يكين في إيلام الاخرين ٠‏ إنهم ستعدون انقسمم ... اساطان ادنم 
الحاصة . فكي يلصبح الإنسان إا » جب ان تندنى الضحة لأن تلمح ... 
ملا" دا . هذا السلب» بكون الاد والضحة باسان على حدر سواء . ولا بعود 
السلطان ولا العردية متعلابقن مع السعادة ویصح المادة شرسين » والعسد 


0 في الس الفر دي 1 الميح ا إصغة الم‎ (١ 
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عالسان . وصدق سان جوست إذ قال إن تعذيب الشعب لشيء رهنب . ولکن 
كيف نجنب تعذيب اليش إذا كنا قد قررنا أن نجعلىم آاية ? فکا أت 
ڪيريلوف الذي انتحر کي بکوٹ إ ما ء رضي بان تستضد «مؤامرقى 
فرخوفنسکكي من التحاره » كذلك فان ثاله الإنسان لذاته نحطم الد“ الذي 
أظهره التمرد مع ذلك ء وشي قلداما في الدروب المرحل » دروب الوسية 
والإرهاب التي لا يتخلص منما التاريخ بعد : 


إرهابية الدولة 
و 


الإرهاب اللاعقلان 


نمو الدرلة 
كل الثورات المديثة أدت الى تعزز الدولة ۲ ۶ ٠۷۸۹‏ جاءت بنابلنون ٤‏ 
۸ بابلىون الثالك ؛ ۷ الین ؛ الأضطرابات الابطالة في العقد 
الثالك .. جوسولني “ و جہورة وامار تار . وقد استہدفت هذه الثورات 
بحر أة متعاظمة ناء ملكوت الانائة وإقامة الرية الققة › ولا سيا بعدما 
صاّت الطرب العامة الأولى ار الى الالمي . اث جبروت الدوة التعاظم 
ثسّت كل مرة هذا الطبرح . من اطا القول ان ذلك کان لا بد“ من حدوله, 

ولكن من امنكن ان نفص كف حدث ذلك » اما العبرة فلعلا تة . 
بحانب عدد عدود من التعللات الي لا تشكل موضوع هذه الدراسة > 
"ا أن نعتبر نمو الدولة الديثة الريب رهب كنتجة منطقة لطامع تقنة 
وفاسفة مفرطة > غرببة عن روح التمرد اللمقىقة » ولكنا مع ذلك ولدت 


)١‏ اأواطن والدوة . تالف روپ بلو ء» ترچة باد رضا . سلسلة : زدني علا 
منشوراٹ عویدات 
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الروح ااأورية في عصرنا , ان حلم مار کس البو في وتکہناٹ هغل أو لبشه 
الجارة ولدث في النماية »> بعد ما قوضت ملكوت الرب > دول عقلانىة او 
لاعقلانة » ولكنما ارهابة في كلا الالتن . 
هل الفاشة ثورة 7 

واللقىقة ان ثورات القرن العشربن الف اسة لا تستحى لقب ثورة . فقد 
أعرزها الطموح الشامل . لس من سك في ان موسو انی وهتار سما الى خلق 
أمبراطورية » وان المفكربن الوطنبين الاشترا كين فكروا » على وجه صريم» 
في الا مبراطورية المالمبة. ووجه الختلافيم مع اطركة الثورية التقليدية انم اصلقوا 
من التر كة المدمة تأله اللاعةلاني » واللاعقلاني وح ده » بدلا من تأله 
العقل . ويذلاك تخارا من الكلي . هذا لا نع أن موسولني ينتسب الى هيغل ٤‏ 
وهتار الى نبتشه » وها مثلان على صعد التاريخ بعض نبوءات الفكر الال ماني . 
ودا الصدد »> تخصان تاریخ التمرد واامدمة . وكا أول من بنى دولة على 
الفكرة القائلة بان لس شيء معنى » وان التاريخ ليس سرى عرض القوة . 
وسرعان ما ظہرت النتانج i‏ 

+ 
دين هلتو 

منذ ۱۹۱۲ شر موسولنی ب « دي الفوضوية القدس» » وأعلن بأنه عدو 
كل المذاهب المسيحية . آما هتار فإن دينه كان يضع الإله ‏ العناية جنب الى 
جذب مع الو هالا ' . والققة ان إلمه كان ححة وبرهان. ) في الإجماعات › 
ووسلة لإثارة النقاش في ختام الخطابات . لقد اثر ان بنلن أنه ملم > ما 
لقي النحاح . وعند الإنكار » ادعى بأن شعبه هد ځانه . وبين اللالتن ٤‏ ۾ 
بظنهر ما بعلن للا انه استطاع في يوم من الايام ان يعتير تفه مذاباً امام 

. یکل لظیہ ار جال ي الاب‎ )١ 

) مثوى الإبطال الفتلى ف الميتولو جيا السانديافة . 
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أي مدأ . إن إرنست يوتغر» الرجل الوحد ذا الثقافة الرفعة الذي اضفى على 
النازية مظمر فلسفة »> ادحافى على كل صغ العدمة بالذات : «ان خير رد على 
خانة العقل للحاة »> خانة ' العقل للعقل . وان إحدى المتع الكبرى في هذا 
الزمان هو الإسام في هذا العمل التخريي» ‏ 
اخلاق العصابات 

إن رجال العمل » حا لا تكون قار مم عامرة بالإمان » لا بژمنون ابداً 
إلا رة العمل . أما المغارقة الواهة الاساس واي وقع فسا هتار > فتکمن 
في انه اراد ان بؤسس نظاماً مستقرآً »> على حركة مستمرة وإنكار . وصدق 
راوسشننغ في کتابه «ثورة العدهبة»؛ إذ قال أن الثورة المتارية حرحكة عضة . 

ففي لمانا التي زعرعت أركانا حر ب م یتما مثیل »> وهز تما كارلة الإنكسار 
٤ LS‏ تعد أبة قبة قائة ء ول وجب اعتبار ما سما الشاعر 
غوته « قدآر الشعب الألاني في ان بصَكّب كل الامور على نفسه » فإن وباء 
الا تحار الدى ؤل بااملاد کلہا »> في الفترة الواقعة بين ارين العا تين > بنىء 
کثیرآ عن تشوش الاذهان . من توس قاوہم من کل شيء ٤‏ فلا برقد الیم 
إيانيم عن طريق الماكات النطقية »> بل عن طريق الموى وحده ؛ وي هذه 
الالة المعنىة » عن طريق نفس اموى الذي كان جم فى اماق هذا الاس ¢ 
ونمني المران والكرء . إ تعد هناك قيمة » مشتركة بين البشر وأعلى منهم في 
الوقت تشه »› تهون بإ ما ان كوا على بعضم بعضاً . لذالك قلت 
امانا ٠١۳۳‏ بتبني الق المنحطة الي جاء با نفر حدود»ء وحاولت أن تفرضا على 
حضارة بأسرها ۔ 

بدلا من اخلاق غوته » اصطفت اخلاق العصابات وحخضعت ها .. 

مراع دام ... ومنببات دالة 
اخلاق العصابات ... انتصار” وانتقام » انكار” وغل" ٩‏ پلا نفاد . 
علد ما أشاد موسو اني د «قو ی اامرد الاولة» فشر تمد فری العرزة 


۵ الإنسان المتمرد Yo‏ 


والدم الغامضة » وبالتبري السولوجي لاسوء ما 'تلتج غريزة' الح . وف سحاكة 
نور هبرع ¢ وه فرانك ډ « کراهیة الشكل» ااي کانٽ تەتىل ف شس هتار . 
صحبح ان هذا اارجل لر يكن إلا فوة في حالة حر ؛ 'تقومما وتعززها 
مابات الكد وبراعة الدهاء . حى شکلد امسمانی اامادي التافه ء 1 یکن 
لیشکل ا8( »> بل کان لسنده ورد تمه لدی الجاهیر ۳ . کان العمل قوامه 
والعی رادم . وکائت ااك و نة هی الل ٤‏ ف أعتقاده . دا اساب 13 
یکن ف وسم هتار و اء نذلامه الا ستعناء ن ا . نکن ف وم ٤‏ 
وهم من اهل التظاهر "' اجنو تين » ان 'يعر"هوا أتفبم الا بال.ة الى هولاء 
الأ عداء » وأن بتباور شكامم إلا في المع رة الامية الوعلدس اني ستحلسح بهؤلاء 
الاعداء . الود » الماسوئون > الرأسمالون المطرون ؛ الانغاوساكسون > 
اللافون اهمون ٤‏ ... کل هولاء تتالوا في الد عارة وتعاقوا ف التاريخ ي 
دسیروا 'صعدا بالقرة العمماء الماضة الى حدها ومنتاها . 

الصراع الدام ٠٠‏ کان تعلاب مات داغة 

لر كة التاكة 

كان هتار التاريخ في الالة الالحة . «الصيرورة ء )ا قال بونغر » خير من 
العبش» . لقد بتر إذن بالتوحد ااذاتي التام مع تار الحياة » عند أخقض 
هسوی ٤‏ وضد کل حقنة واقعة علا ان انلام الدي ابتدع الساسة الخارجة 
الدولوجة كان سير خلاماً لمصاحة البدية ء ولكنه كان يتثل على الأقل لنحلقه 
ا لصوصي . هكذا كان روزنبرغ يتحدث عن الباة بألفاظ فخبة : وأسلوب 
طاہورے بير ٤‏ ولا بم نحو أب جبة وإلى آبة غابة يسير» . بعد ذلك » سياشر 
هذا الطابرر الدمار ف التاريخ ¢ وسہخر ب رلاده بالذات ٤‏ ولکله کون قد 

Lfhomme shu néuul „. flax Divard (١ 
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+) ل إن اهل التغلاهر يعرفوت انسمم بالسبة الى الآأخرين . 
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عاش على الاقل . كات النطى القيقي لمذه المر كة : إما الذلان الام › 
او الير من غزو الى غزو ومن عدو الى عدو نحو إقامة «اميراطورية» الدماء 
والعمل . قاما بحتبل أن بكون هتار قد تصور هذه الامبراطورية » على الاقل 
في الاصل . فلا في الثقافةء وحتى لا في الغريزة او الدهاء › م یکن على مهستو ی 
مار اه مارت الان لا شاف فراع وسا ما ا 
اقلسبسة . ولكن بوتغر كان قد لاحظ هذا النعلتق » واعطى صيشته . قد تصور 
أمبراطررية عامية وتقتبة » » « لدباتة تقنية معادية للسيحية » » اوفباها 
وجنودها الال انفسمم لان - وهنا كان يونغر لتقي بار كس - العامل عالمي' 
ڪل اناي . قانور" نظام قادة جديدة » بقوم مقام تديل العقد 
الإجتاعي . اك العامل تننشل من دار ة المغاوضات والشفقة والڪلام 
اال « ويرفعم إلى عرقة العمل ٠."‏ وتتحول الالتزامات القرقة إلى 
التزامات عسكربة» . رة > کا نوى »> هي في ألوقت تفه العمل 
والئكنة العالمين ؛ حت سود الخدي - امامل الذي حدث عله هغل ۰ 
كالعد . لقد أوقف هتار في وقت مبكر نسبباً على طريق هذه الامبراطررية . 
ولكن حى لو اتب له السير إلى مدى أبعد »> لا رأينا إلا انتشارا «تزايد 
الإتاع لر كة لا تقوم » وتعريزاً متزايد العثف للمبادىء الكايبة الي كانت 
وسدها قادرة على حدمة هذه الحر كة . 
حايفة الفاشية 

اك روشننع تحدث عن مئل هذه الثررة فقال إا ل تعد تحرراً 
وازدهاراً العقل . إنها «هموت الررة وتساط العنف وعبودية العقل» . الفا لفاسة 

هى الإحتقارء فى الشقة. وہالیکس › کل کل من أشل الاسعار إذا تدخل 
في السباسة فانه ميد للفاشية أو يقيمها . حب اث نضف قائلين إن القاشة لا 
دسعا أن تکون شنا ار دون أن نکر ذاتما . إن بوتغر کان دستخاص من 

- يقصد هنا العقود البرمة بين المال وآرباب العمل - المرب‎ ) ١ 
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مبادئه الامة انه خير“ للارء أن بکلون رما من أٺ يكون بورجوازيا . 
آما هتار الذي كان أتل موهبة أدبة وان أڪثر منطقاً ذا الخصوص > 
فکان بعلم بانه سان لمرء آن کون رما آو بورجوازبا » ما دام لا يمن 
إلا بالنجاح . لذلك › أجاز لنفسه ان يكون كلا الاين . قال موسولني : 
«الأعر الواقع هو كل شيء» . وقال هتار : «متى عرض العرق لطر 
الإضعطلماد... فإن ماألة الشرعة لا تعود تلعب سوى دور انري» . على کل › 
ما آن العر"ق محتاج داممأ إلى أن يكون ممد“دا كيا برجّد » اذلاك لا وجود 
أبدآ لشرعبة . «إني مستعد للتوقيع على كل شيء ٠‏ لارذا بكل شيء ..: وفيا 
تعلق بي ( اني قادر” ' بکل چ نة ٤‏ عل أن أوقع ا زا الوم 
وعلى أث اأفسخا بل برود غدا » إدا كان لستقل الشعب الا اني علافة 
بالأمر» . على كل » قبل أت بشرع الفوهرر هار بالحرب » أعلن لقواده أن 
امنتصر لن أل في المستقبل هل فل اللققة أم لا . آم_ا اللازمة الي كانت 
تتكرر في دفاع غورنغ اثناء عامة نورمبرغ فارجع إلى الفرة التالة : 
«المنتصر سكون دايا القاضي » والمغارب دا التبّم» . ابس من شك في ا 
هذا الكلام يقبل النقاش . ولکنا حنئذ لا نم روز برغ اذ قال فی عا کة 
نورنبرغ إنه م حكن لبتوقع أ تؤدي هذه الاسطورة إلى القثل ٠‏ و 
لاحظ النائب العام الإنكليزي ان «ااطريق من كتاب هتار « كفاحي» ؛ كانت 
تؤدي مباشرة إلى غرف الغاز في مد نك» لس العكس موضوع الها كة 
الحقىقي» موضوع المسؤولبات التارتخبة العدمبة الغربية ؛ الموضوع الود الذي 
م بُناقش حقاً في نورنبرغ > لأساب واضحة . فلا جوز ترؤس عا كة بإعلان 
التجر م العام للذارة, بأسرها . لقد هری ا ناء على الأفعال وحدها ) هذء 
الأفعال التي كانت على الاقل تصرخ في وجه ميم من في الأرض . 


سيد واحد ... وملایین اليد 
م) يكن من أعر ٠‏ فإن هتار ابتدع رة الغزو الداخة التي لولاها ما كان 
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شا . ولكن وجود اعدو الدام معناه وجود الإرهاب الدام . ۰ على مستو ی 
الدولة هذه المرة ء إن الدولة تتو-هد ا ذاداً 0 «الېاز» › أي مع موع 
اللات الغزو والقمع ٠‏ الغزو الموجه إلى الداخل تسى دعاب (ر أول خطوة 
نو المحم» على حد قول فرانك) › أو فعا ما توچه نحو اځارج فانه 
خلتق الیش . کل المشکلات شنطم إذن تن تنظا عسکرباً »> وٹطرح بعارات 
القوة والفعالة . القائد العام حده السياسة »> ويعين على كل ر مي المشكلات 
الإدارية الأساسىة . هلا ادا الدي ۳ بدح ضش من حٹ فن القمادة الربة ٤‏ 
1 في الحاة المدنة . قاد واحد »> سُعب وأحد >.. . معلاد سد وأحد 
وملاین المد . إن المؤسسات اللساسة الوسبطة " التى تشكل ضاات الرية 
فی کل اعات » تتفي کي تفسح الجال لإله سرد رطاش سود على ال ماهير 
الصامتة › أو - والأتراات سان - الماتفة بالشعمارات . فلا توضع بين القا ید 
والشعب مؤسسة تتكفل بالوفيق او بالتوسط بنا » بل يوضع لجاز .. 
أي : المزب الذي هو فض” عن القائد وأداة إرادته الضطيدة . هكذا 
ولد المبدأ الأول والوحد في هذه العبادة الوضعة » مدا الزعامة » الذي 
ى ف عا العدمة ااصنمبة والمقد“سات المنحطة . 
هتار ارت 

إن موسولينى العالم بالقوق اللاثينة ا كتفى بداعي المصلحة العلا في الدولة › 
وحوّله فقط إلى مطلتق» بكثير من البلاغة. « لا شيء خارج طاق الدولة» فوق 
الدولة » ذد الدولة. كل شىء للدولة »> من أجل الدولة › في الدولة». أما ألانا 
المتارية فأعطت هذا الداعي الباطللغته الققة؛ لغة الدب . كتبت إحدىالصحف 
النازية خلال مؤتر عقده المحزب » فقالت : «كان فرأضنا الكنسي أن نعد كل 
واحد إلى الأصول» الى «المصادر». والققة ان ذلك كان عادة وخدمة لارب». 
(i‏ املس هو مثا مؤمسة سياسية وسيطة بين الما م والرعية . لاحظ تاش كامو 

بموتدکو , المرب 
۲ ) ي اللص المرلي : يبوه (الإله الاود) » لايس المرمة » عسكري (بطاش) 
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ال أصول هي إذن في الصرخة الأولى. فا هو هذا الإله المقصود هنا ? ة تصريح 
رمي عادر عن المزب طا علماً بذلك : و نحن حمعاً في هذه الدنا نؤمن 
بأدولف هتار »> قاندتا ... وتعلن بأن الإستراكة الوطنة هي الديانة الوحدة 
الي لسير بشعنا نحر اللاص»› 
من القاتل ? 
إن أوامر القائد الاتصب بين مب الأنرار» على تة من المتَصات والأعلام» 
هي ية الشسريعة والفضاة . فاذا ما صدرت الأوامر مرة واحدة فقط بالرة > 
فحبنئذ من رئيس إلى مرؤوس تبط الطرية حتى العبد الذي » من جنه › يتلقى 
الأوامر دون أن بار أحدا ٠ء‏ إن أحد جلادی «وداش) رحب بعد تذ في سحله: 
2 أفمل سوى تنفىذ الأوامر . الفوهرر ورایخ الفوهرر ھا الإذان -ماءا 
ذا که م فما . إن غلاك تلقى الأوامر من كالتبروئر » وأخيرآ » مدرت 
إل الأوامر بأن أعدم الضحة باارماص . لقد سابوني اليل كله» لأني لم اكن 
سوی مأمور سط » ولم يکن في وسعي أن أتنازل عن حلي لمن هو أدنى مني مني 
مرثبة . والآن » بدٌعرن آنني القاثل» . إن غورنغ تذرع في المحاكمة بإخلاصه 
لازعے › وان «لا بال هناك مألة شرف فى هذه الساة اللعونة». كان الشرف 
في الطاعة التي تختاط أحاناً مع المرية . إن القانون العسكري يعاقب المصيان 
بالموت »› وشرفه عبودة . وحها کون الج عسكربين » تكون اطرية 
في امتناع المرء عن القتل إذا كان النظام يتطلب ذلك . 
اناشيد الحرية ي معسكر ات الموت 
لسوء المحظ » قاما يتطلب النظام عمل الير . فالحر كة السقائدرة الالصة لا 
یکن ان تتوجه نو ار › واا و الفعالة ققح , مادام هناك اعداء 
فسكون هناك إرهاب »> وسبكون هناك أعداء ما دامت الم ر كة ستوجد كي 
بوحد انلام «کل القو ى النافدة الكفة بإضعاف سسادة الشعب الي نمار سا 
ازم با المحزب 0 أن تزاح» . کب أ دى الأعداء ا لمر اطقة 
با مو عمل او الدعاية ( حب ان ادوا پال انمث او الغستابر الننجة هي أن 
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الانسان اذا كان من من ازب » فإنه لابعود سوى اداة في خدمة الزعم سوی 
حزء من الم‌از ؛ وإذا کان عدوا ازعم فاته لا نعود سوی سلعة ست لکا 
الحزب ٠‏ إن الو ثة اللاعقلانة »> الاسئة سنة عن التمرد › لا تعود لدف سوی 
إخضاع هذا الذي لا يجعل من الإسان جزءاً من 1 > ومني إخشاع الترد 
ذاته . احيرا ترتوي الفردانة الرومانسبة لثورة الألانبة في عالم الأشاء . 
فالإرهاب اللاعقلاني دشي اشر «العصات المرثومة الكو كبة» على 
حد تعبير هتار . إله لا ستيدف إفناء الشخص فحسب » بل أيضا إفتاء 
امكانات الشخص العامة ؛ التفكير ٠‏ التضامن » النزوع إلى المطلتى . إن الدعارة 
والتعذيب ها وسال مباشرة للتحطم ٠‏ بل اڪثر » فالر مان النباجي من 
المقوق » واللط مع ابحرم المتحلل من القم > والإشراك القسري في الإثم › 
هي أيضاً من الوسائل . من بقتل أو بعذب فاله لا يعرف سوى نقيصة واحدة 
في انتصاره . انه لا بستطبع أن يشعر بان بريء . لذلك محتاج إلى خلى الإم 
لدى الضحة بالذاٿٽ > کي لا پبرر الوم الام سوى بارسة القوة > وک لا 
كرس سوى النجاح » في عام يسير على غير هدى . وحن تختفي فكرة البراءة 
لدى البريء نفسه > تسود قببة القوة في عالم يائس. لمذا اليب ٠‏ من العقاب 
الد نيء القاسي على هذا العا ء حسٹ لا پريء إا الجارة. إن مدان م بکرهون 
على شن بعضہم بعضا . ويقضى حى على صرخة الأمومة الالصة » کا قعل مع 
هذه الأ م اليونائبة التي أجبرها أحد الضباط الألمان على اختبار أحد أبنانما الثلاثة 
ا هكذا 'نصبح أخيراً أحرارا. إث القدرة على القتل 
والإذلال تنتشل النفس الذلملة من براثن ¿ العدم . وحنئذ رتل أناشد الطررة 
الألمائة على نم جوقة من السجناء ... في معسكرات الموت . 
مأساة يدس 
لا مشل في التاريخ للجرائم المتارية > لان التاريخ لا بوق اي مثال عن 


) اشتقاق من : شي . 
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عقدة دمار سامل ثل هذه الصورة » كنت في بوم مڻ الاام من السطرة على 
قاد أمة متحضرة. فبوجه اص ولأول مرة في التاريخ ٠‏ ةه رجال ر “مويك 
استشدموا قرام الواسعة لإقامة عبادة حارج تلاق كل اخلاق . د . ذه امحاولة 
الاولى ليناء كنيسة على العدم »> دع ا بالهناء تفه . ان تده بر قربة امددس 
يبن بوضوح ان مظبر الر 5 افتاريه لماجي المي ي#تلي في اللققة اندفاعة 
هوجاء » لا كن ان تكون الا اندفاعة الاس والكبراء . فتجاه قرية افترض 
انها قت عصا الطاعة» لا يكن أن بتصور المرء حى الان وى موففين للفاتح . 
إما القمع الحسوب وإعدام الضحابا بلا مبالاةء او الانقضاضة الوحشة» والقصيرة 
بالضرورة » بقوم بها جنود حانقون . ولكن لديس 'درت بكلا الطريقتين . 
انها ثل تخريبات هذا العقل في اللاعقلاني » القبة الوحدة الي كن ان نجدها 
في التاريخ . فلل اكتف حرق الوت > وبإعدام رج ._ال القربة > وبإبعاد 
نماما > وبنقل اطفالما کي بوا على دین هتار ' ۰ پل قامت ايضاً عض الفرق 
الحاصة تعمل عدة أمر لقورة الارض بالديناست ؛ ولاخفاء المحارة » ور 
ل ن و 

بعد ذلك » لر تعد لفن اء > م تمد وی ذکری حردة ؛ عر حب 
منطق ار . وفي سبل امزيد من الاحاراس › أفرغت المقرة من الموتى › 
م کانوا ما زالوا ید کرون أنه څة شىء كان فى هذا اكان . 

و حه هتل الحفيقي 

ان الثو رة المد مة الى حلت تارا في الديا.ة التاربة ١‏ تواد ان درق 
ولع شدید بالعد م « وانقابت في النمابة على ذاتما. في هذه ارة على الاقل ورغم 
هبعل » لم كن الإنكار مدعا . لعل هتار ثل الالة الوحيدة في التاويخ 
عن طاغة | 'مخلف اي شيء في رصده . ولنةسه ٤‏ واشعه »> ولامام “> یکن 
سوى انتحار وقتل . سبعة ملابين اورولي أيعدوا عن ديارم او تاوا » عشرة 
ملابين ضحية حرب لعاما ما زالت غير كافية التاري لاح عله › لأنه أل 
القتلة . ولکن القضاء على مررات هتار الاخيرة « ومني الف اء على الأمة 


۲ 


و و 


الألمانة > سحعل بعد الآن من هذا الرحل الدي حم سح وود اي 
خلال سنوات على ملابين الشر » .. نقول : سمجعل مته ظلا مضطربا بائسا . 
ان إفادة «سبير» في عا ة نورنبرع دلت على ان هتار ٤‏ في حن کان فی وسعه 
إيقاف المرب قبل حاول الكارثة التامة » أراد الانتحار الام وفناء الأمة 
ال اى واا فاا يقي جى :اا اا الخدة ف و وا 
ان اماتا خسرت المرب > لذلك هي نذلة خائة »> ویازم لما ان غوت . و اذا 
كان الشعب الا اني عاجزا عن الائتصار » فليس جديرآً بالحساة» . لقد قرر هتار 
اذن ان جره الى الدمار وان مجعل من انتحاره تحدآ وتألماً » عندما كانت 
المدافع الروسة تدك جدران القصور البرلنة . ان هتار > وغورنع الذی کان 
بريد ان بړی رفاقه فی ابوت من مرمر » وغوپاز » وهار؛ ولاي» ... انتحروا 
في آنفاق او ٿي زتزاناٽ . ولکن هذه المتة هي من اجل لا شيء» انپا كحم 
مزعج » كدخان يتبدد . انها غير فعالة وغير أموذجية ؛ وتكرس بطلاف 
العدمة الدامي . لققد صاح فرائك بجنون : « كانوا مسون انفسيم احرارا › 
ألم يكونو! بعرفون ان لا خلاص من المتارية ! » . ما كانوا يعرفون ذلك > 
وما كانوا يعرفون أن إنكار كل شيء عبودية »> وان الرية اللقة خضوع داخلي 
لقية تواجه التاريخ ونجاحاته . 
مار 

ولكن الفلسفات الفاشة » على الرغي من انما سمت تدريجا الى قبادة العال» 
ار تطبيح قط في اسلقبقة الى امبراطورية عالمة . اكثر ما هنالك ان هتار » وقد 
اعترته الدهشة من انتصاراته الاصة » تحول عن اصل حر كته الأقليي نحو حل 
غامض بأمبراطورية المانة لا علاقة لها بالامبراطورةة العالمة. اما الشوعة الروسة 
فتطمح علنا > بأصلما بالذات » الى امبراطورية عالمة . هنا سر قرتما > وتمقها 
البصير »> واهميتما في تارخنا . فرغم المظاهر » كانت الثورة الالمانة بلا مستقبل. 
| تكن سوى اندفاعة بدائبة » تخريباج ا كبر بكثير من طموحا القبقي . 
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آما الثورة ااروسة فتکفلت بالطموح اوران الذي تصفه هذه الدراسة»› وبيتاء 
ملكوت الانسان وقد تأله في النہاية > بعد موت الاله . ليس في وسع المغامرة 
المتارية ان تطح في لة الثورة »> ولكن الشروعة الروسة استحقت هذا 
لقب . وعلى ألرغم من انما إ تمد تستسقه في الطاهر » فانما تدعي بأما ستستبحقه 
دات وم وال اليد . لأرل مرة في التاريخ ٤‏ تری عقدة وح ر مستندتن 
الى اميراطورية مسلحة » تضعان نصب اعينم) الثورة النهائة وااتوحمد النباقي 
العا . ويبقى علنا أن تفحص هذا المطبح بالتفصل ٠‏ 

في ذروة جنوه » ادعی هتار تبت التاريخ لألف عام . وكان يعتقد أنه 
بكاد حقتق ذلك. وكان الفلاسفة الواقعون في الام المقهورة بتباون للاحظة الامر 
ولتبرړه » فاذا عر کتي بریطانیا وستالیتغراد تیان به الى اموت » وتسیران 
التاريخ ال الاما أخرى . ولكن إرادة الألوهة عند البشر “٠‏ كالتاريخ 
الصامد » تعود الى الظور ٤‏ ومزند من الد والفالة › في سورة الدولة 
العقلائة > مثاما بحري بناڙها في روسا . 
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إرهابة ألدولة 
د 


الإرهاب العقلاني 


یف 

في انكلارا القرن التاسع ءشر » وسط المذاب والبؤس الرهيب الناشئين عن 
الانتقال من الرأممال العقاري الى الرأسمال الصناعي» كان مار كس ملك كثبراً 
من المناصر لتحليل الرأمماللة الاولبة تلبلا راعاً , اما الاشتراكبة - باستنا 
الدروس ااتي كان في وسعه استخلاصما من الثورات الفرنة » والحالفة لبادئه 
على كل - فكان مضطراً الى التحدث عنا| بصغة المستقل ربصورة ردة . 
فلس جا اڏن ان کون قد استطاع ان جع في مذهبه الطريقة الانتقادرة 
الأ كثر صحة وشرعبة » والآمال الخالة الأ كثر قرلا للحدال. المصبة »> لوء 
الحظ » أن الطريقة الاتقادة قد تتكىف » بالتعريف > مع القيقة الراقعة ؛ 
ولکنا اتعدت ارتعاداً متزایدا عن الوقائم »> مقدار ما ارادت ان تطل امئة 
للشرءة. وقد ساد الاعتقاد ۔ وهذا حكر الاشارة - أن ما قد نسم به للحقيقة 
الواقعة ٤‏ يتزع من الآمال . هذا التلاقض لوحظ منذ عصر مار کس . 
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فعقدة «البيان‌الشوعي» لإ تعد صحبحة صحة تامة بعد عشرين عاماًء عندما مدر 
ور أس‌المال». سا نکن من امر» فقد ظل وراس الال»ناقصاً» لان مار کس انیرف 
في ختام حياته الى بموعة جدبدة وعجيبة من الوقالع الاجتاعة والاقتمادية › 
کان لا بد“ من تكسف المذهب ثانية معا . كانت هذه الوقائم تتعلق خاصة 
بروسا التي کان قد استخف با من قل . غیر حاف احيرا أن معہد مار کس 
- امجاز في موسكو قد اوقف عام ٠۹۳۲‏ نشر مؤلفات ماركس الكاملة › 
مع أنه بقي اكثر من ثلاثين علدا للشر. 

یکن حتوى هذه العلرات » ولا شك» ... «مار كسا بقدر کكاف... 

على كل > مذ وفاة مار كس بقت أفلبة من التلامذة امنة لطربقته . اما 
امار كسون الذين صنعوا التار بخ فتمسكوا باللوءة » وما في المذهب من رؤباء 
لتحقبق ثورۃ مار کسة ... فی ظروف تکہن مار کس بعدم امکان حدوث 
ودة فیا . كن القول عن مار كس ان معظم تكناته امطدمت بالرقائع > 
بنا كانت نہوءته موضع إمان مازايد. وَسبّب' ذلك بط ؛ فالتکہنات كانت 
لأمد قصير › وأمكن التسقتق منها . اما الثبوءة فلأمدر طويل » ولك ما بعزز 
رسوخ الديانات : استحالة اقامة الدلبل . فعندما كانت التکہنات تنهار » كانت 
النبوءة تظل الأمل الود . وعن ذلك يلجم أن النبرءة هي الوحيدة التي تسود 
على تار نجنا , 

في هذه الدراسة » لن تفحص المار كسبة وورئتما إلا من زاوية النبوءة . 


١‏ - النبوءة الور جوازية 


لي بور جوازي واوري 


مارڪس ني بورجوازي وٺي وري في وقت واح د . ول کان الثاني 
بعد صتا واكثر رة من الأول » فان هذا الأخير يفير اشاء كثبرة فى 
مصير الثاني . نة آممال من اصل مسحي وبورجوازي › تارمخة وعلامة في وقت 


۳ 


واحد » أثثرت لديه على الآمال الثورية النبثقة عن الفيڪر الال اني والثورات 
الفرأسة . 


الصبرورة رالناريح 
إن وحدة العام ا لمحي والمالم امار كي تبرز للعبان › خلافً العا القدي . 
فالم#دتان تشتركان في نطرة الى العمالم تفصام) عن الموقف النونالي . و بعر “ف 
باسبرس هذه النظرة تعريفاً جيدآ : « انه لتقكير مسحي ان نعتبر تاريخ البشر 
تاريخ وحيد ناما » . فالمسيحبون كانوا اول من اعتبر الباة الانسانىة 
وسلسلة الأحداث كتاريخ بحري اعتبارآً من بداية نحو نهاية »> حلاله يفوز 
الانسان بالخلاص أو ستحق العقعاب . ان فلسفة التاريخ نشأاٹ ٤ن‏ تصرر 
مسحي 'يدهش المفكر الاغريقي . فلا يلك مغموم' الصيرورة الاغربقي أية 
نقعلة مثةركة مع تصررنا للتطور التارعخي . الاختلاف بين الائئين هر الالختلاف 
رين دائرة ودل مستقم . کان النونانبون بتصورون سير العا کسیر دوري : 
وکی نعطي مثالا معبتا » لر كن ارسطو لبعتقد انه لاحق” في الزمات لرب 
طروادة . وفي سبل الاننشار في عالم البحر الابض المتوسط » اضطرت المسحة 
الى التأثر باميلينية » وبالتالي اصبحت عقيدنها اكأر مرونة . ولكن أصالا 
تكن في انما ادخلت الى الما القدم مفمومين م يجمع ببنها قط من قبل > 
ونعي مفمومي التاريخ والعقاب . المسسحة يرانة بفكرة الوساطة »> وودية 
مفموم التارمخبة » وستوجد في الفكر الال ماني , 
الوقف من الطبيمة 
لاءئل هذا الانقطاع دشكل اأفضل » أذ ننوه بعداء المذاهب التارخة 
للطببعة ٠‏ المعتبرة من قبل هذه المذاهب _كوضوع تحويل لا موضوع تأمل . 
فينظر املسحين )ا بنظر امار كسين جب إخضاع الطبعة . اما النوتانيوث 
فيعتقدون انه خير للمرء أن يطبعما . لر يكن الب القدم للكون معروفاً عند 
الميحين الاولين الذين كائوا > على كل »> بنتطرون نهاية العام الوشكة فارخ 


TY 


الصبر . هذا وسنقدم بعدلذ المبلينبة المشتركة مع المسيحبة الإزدهار الألي ٠‏ 
الرائم من جة »> والقديس فرنسوا من جبة اخرى . ولكن الكنية » محا م 
التفتيش وتحطيم المرطقة الألبية » انفصلت ثانبة عن العام وعن الال ء وأعادت 
الى التاريخ اولويته على الطبعة . وصدق ايضاً باسبرس اذ قال : « الموقف 
السيحي هو الذي افرغ العام شيا فشيئاً من جوهره ... لان الموهر كات 
ستند الى جموعة من الرموز ؛ هذه الرموز هي رموز الأساة الإلمسة الي تجري 
خلل الزمان . ولم تعد الطبعة سوى إطار هذه المأساة التزييني . التوازن المسن 
بن «الانساني 4 والطبسعة » الرضا الانساني بالعا > ...هذا الامر الدي کاٹ 
محرك كل الفكر القدم ويجعله بتأاتق بسناء » قد حطبته المسيحة أولاً اصالسح 
التاريخ . وسارع في هذه الركة دخول” الشعوب "' الشمالبة في هذا التاريخ» 
وهي شعوب ل تكن نلك تقاليد صدافة مم العام . ومذ" أنرت الوهة 
المح » ومذ .- بفضل الفكر الال اني - لم يعد المسح مثل سوى الانسان 
الاله » اختفى مفموم الوساطة ؛ وانبعث عالم مودي. ساد إله اليوش القود 
ثاننة » وأآهين كل مال بوصفه مصدر متم فارغة »> واستعبدت الطلمة 
بالذات . من هذه الاحبة ٤‏ 'عتہر مار کس إرما " مسةر الله التار خي › 
وقديس أوغسطنو س الثورة . وّلأن يقر هذا الامر' الأواحي الرجمية في 
مذهبه > فذا ما تكقي للاشعار به مقارنة بطة نجرا مع معاصره جوزيف 
el a a‏ 


١‏ ) نسبة الى مديلة آلي الواقعة ي جنوب فرسا » وقد انتدرت في ماعلفت_ا لزعة ديدة ماف 
الدرث المادي عثر . ويعتج اسحاسما من هر اطفة الار ون الوستلى . المعرب 

) سیکولو جیا الشعوب › تأ ليف آبيل مبروغليو ؛ ترجة ناد رطا . سلللة زد علا 
مشررات عویدات 

) احد ااء ني اسرایل . 


۳۸ 


جوزيف دي مسار 
هدف دي ميستر 


رنْظر ه e‏ ف TT‏ تکار E‏ اة ن ۾ » وذلكڭ 
بإمم فالفة مسبحة تاريية . 


ضد کل حرصات امرون وافمرطقة + اراد دي مستر انت حدد ثوب 
الكنسة ٤‏ بحست تصبح اخيراً كاو للكة بكل معنى الكامة . أن هدفه هو 
الجتمم للحي العالمي ؛ وتلاحظ ذلك وقت مغامراته الماسونة ' . انه ع 
ادم فار دولىفه » او الائسان العالي ؛ مصدر النفوس المتابنة ؛ وبادم 
ال#تالين " ء الذي 'وجد قل السقطة والذي يحب إعادة خلقه الآن . عندما 
ستغطي الكنيسة امال > فوف تجد آدم المذ كور »› الأول والأخير . بهذا 
الصده »> نجد في «أمسات سان وطرسبرغ ۾ ٠٣‏ صغاً کثبرة ذات شه ملحوظ 
مع صي هنعل وا کن الو لبة. ففي اورشام | تی بتصورها دي اسار 
اورشلم الارضة والسماوية في وقت وأحد > کون «كل السكان متشعن 
بنلقس الروح » وستتنفقذون الى سریړة بعضمم بعضا ٤‏ وسبحکسون سعادتمم ». 
ان دي ماسمتر ۹ بصل الى حد انکار الذات السشيخغصة بعد الوت »> بل جام 
فقط برحدة غامضة اسار جعت ثانة ٤‏ وٹ لا يعود هنال هوى ولا مصايحة 


)١‏ لله يقصد الصوفبة المرب 
HEH, Dermenghen. Joacph de Mniatre mystique.‏ 
۲) ادیب فرشي ( ۱۷۹۸ ۱۸۲۰) 
+) في الاصل جاعة دينية مرودية . 
)٤‏ راجم : ایارات الفكر الفلسفي ص ۲۸۲ - اأعرب - 
ه ) يمى الجتمع الفاضل اقل . المرب -. 
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سخصة » بعدما فى الشر» »> وحبث «سيتوحد الانسان مع داته بمدما انطس 
قانوناه » واختلط مر کرام . ١‏ 
دي مستر ومار کس 

في مجتمع المعرفة المطلقة > حث نختاط عون الروح بعبون البدن › کان 
هبغل ابضاً يوه بين التناقضات . ولكن نطرة دي ميستر تلتفي ابضا بنظرة 
ماركس الذي شر ب د اة التزاع بين المرهر والوجود › بين اطرية 
والضرورة» . وما الشر في اعتقاد دي ميتر سوى انفصام الوحدة '". ولکن 
مجحب على الا نسانية ان تستعيد وحدنما ثانة على الارض وفي السماء . 

بب طربقة + 

ان دي ميسترء الرجعي التابم للنظام القديم» هر اقل وضوحأ من مار كس 
حول هذه النقطة ٠‏ ولكنه كان يأمل مع ذلك بثورة دينة عظمی ل کن ثورة 
سویى «مقد متا الرهة » . وکان ستشہد بالقديس برحنا الذي طلب 
إلنا ان «نصلع» القعقة » وهذا هو بالضط برتامج الفكر الموري الديث. ا 
کان لسلشېد بالقدیس بولس الذى اعلن ان «امرت هر آ خر عدو جب تعطبه». 
ان الانسانة » من خلال المرام والعنف والموت » تسير نحو هذه النهاية الي 
ستبرر کل شيء . ليست الارض في اعتقاد دي مستر «سوى مذبع واسع يحب 
ان بحر فه کل ماهو ذو اة ٤‏ دوغا نبابة » دوا اعتدال » دوا انقطاع 
حى فلاء الاساء »> حى انقراض الشر » حى موت المرت» 

ولكن قدار "يته إبحابية » مع ذلك. «على الانسان ان يعمل كأنه قادر على 
کل شيء» وان یسار امره لله کاله عاجر عن اي شيء». واننا جد نفس النوع من 
القدرية المبدعة لدى مار كس. ليس من سك في ان دي ميستر ببرر النظام القام . 
ولکن مار کس برل النظام الذي كان آذ ف القبام ف رمانه. ان ابل اء عل 


- الوح والیدث  المرب‎ )١ 
الوحدة نى انجام - المرب ۔‎ ) ۲ 
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الرأسمالة صاغه أعدى اعداما. ليس مار كس عدوا لارأسماللة الا مقدار ما هي 
نظام باطل. نة نظام آ خر جب ان يقو م٤‏ وسیتطلب بإممالتاریخ اذعانة” جديدة. 
اما الوسائل في بالنسبة الى مار كس ودي ميستر: الواقعبة السباسية» الانضاط > 
القوة . وحغا برجع دي مسار الى فکرة وسو به القو رة والقابلة وان اهرطوق 
هو ذلك الذي ملك افكارآ شخصة» »> وبتعير خر » افكارآً لا تستند الى 
ممقدات تقلىدية » اجټاعة او دينلة > ... تقول : حا برجم الى هذه 
الفكرة » يعطي صغة أقدم المواقف الإذعانة وأجد“ها . 

ان ناثب المدعي العام » امرتل المتشالم لبجلا » يشر بنذ بالنائب العام 
التق في زماننا . 

النبوءة التار يخي عند ليها 

بد ہی ان وجوه الشبه هذه لا تحعل من دي میستر مار کا ٤‏ ولا من 
ا تقلدياً . الإعلاد امار كسي مطلق . ولکله > مع ذلك › 
دد الان الاسمی على مستوی الانسان . وان اتقاد الدن بؤدي الى هدا 
ادأ القائل ان الانسان هو الكائن الاسمى بالنسة الى الانسان » . من هذه 
الزاوية » تكون الاشتراكة اذن عاولة ااه الالسان » وقد اخذت يعض 
ااصفات من الديالات التقليدية * . هذه القارئة هي » على كل > مفيدة من جة 
الاصل المسحي لکل امال تارخة ؛ حى لو كانت ثورية . اما الفارق الوحد 
کمن في تبدل القرينة . فعند دي میار کا عند مار کس › نری ان ختام 
الزمان رضي حل الشاعر فلي : مصالة الذلب والممل »> سير الجرم والضحة 
الى تفس المذيح » اعادة افتتاح - او افتتاح - جنة ارضة . بعتقد مارڪس 
ان قوانين التاريخ تعكس الققة الواقعة المادية » اما دي ميتر فعتقد انما 
تكس اللققة الواقعة الالمهة . الأول يعتقد ان الادة هي الوهر »> اما الثاني 
فعتقد أن جوهر المه قد تجسد في هذه الدنا . 


. امد ار سان سبمونت ہار س > وتأثر هو لله ب دي مسار و ہونالل‎ )١ 


۲٤١ الائسان المتمرد‎ - ١ 


ان الا بدية فصل بس) من سٹ لدا » ولکن التارخة جمع بسا اخبراآً 
دي ە لسر والفکر الاعر يقي 
کان دي میستر یکره البونان (التي كانت تزعج مارڪ البعيد عن كل 
مال مشرق) . وكان بقرل انما افسدت اوروبا اذ نقلت الها فكرها المحزىء. 
ولكن كان من الاصح ان يقال ان الفكر الاغريقي كان فكر الرحدة + اما 
لائه لم یکن لدستطع الاستغناء عن الرسطاء» ولانه بالیکس کان یکره فکر 
الكلىة التارمشة » هذا الفكر الذي ابتدعته المحة » والذي يدد الرم بالقضاء 
على اوروبا بعدما انقصا, عن جذوره الدينة ٠‏ « هل من حكاية أو حماقة أو 
ردذيلة ليس ها اسم ٤‏ رمز » قناع إغريقي * » 
e e‏ 
اا القد عم ( والمتصل اتال u‏ 1 كمة الستدة الي i‏ عن 
السحية قدسيتما لتاحقما بكنيسة غازية . 
آمال مار کی اللہ 
أما آمال مار كس العامة لمن أصل بورجوازي . 
التقدم »> مستقبل العلر »> عبادة اانقنية والانتاج >... هي اختلاات 
بردجوازية » ااكاسيت لكل عنيدة ف الفرن التاسم عر نلاحذل أن و الببان 
الشوعي» صدر صدور «مستقىل العلل » بقل ريٺان. |ن هذا ال شار لار 
e‏ دو مدهشا هشاً حداً ف عن القارىء المعاصر » ولجكنه بعطي مع 
اصح فكرة عن الآم_ال به الصوفة حر كما في القرن التاسع کک G3‏ 
الصن. _اعة العاوم الدهش » هذا الأمل هو أمل الجتمع البورجوازي 
بالذات » المستفد من التقد م التقنى . 
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التقدم ودوره 

إن مفموم التقدم معاصر الثورة البورجوازية وعصر الانوار . ليس من سك 
في اننا نستطيع أن نجد له ملهبين في القرن السابع عد ر . ذلك ار خصورمه 
القدامى والجددين سبق مم انيم ادحاو إلى الفكر الأوروبي مفموم تقدم فني > 
وهو غير معقول البثة . e‏ نستطبع اث نط من 
فلسفة دبكارت مفېوم عام بازايد في استبرار . ولڪن تورغو کان ول من 
اعطى تعريفاً واضحاً عن العقمدة الديدة ٤‏ ۰ . إل حه حول تقدم 
الفكر البشري يتأتف في القبةة تاريخ بوسّويه العام . ولكن فكرة التقدم 
قعل عل المشيئة الربانبة ٠‏ «إبٺ امجبوعة الكلبة للحنس الشري › باثاوب في 
المدوء والاضطراب » وفي العم والصائب » تسر دام نحو كال ا ( 
وان نکن بخطى و دة » . أنه تفاؤل سبقد م لاب آفکار کو ندورسه ٩۲‏ 
الللاغة .ان ¿ کوندورسه الفكر ار سمي لتقدم » و کان بررطه بتقد م الدولة؛ 
SES a‏ ( لأن دولة الأنوار اجبرته على أن لس“ تسه , 
وأصاب سودیل ماما إذ قال إن ملسفة التقدم هي بالضط الفلسفة الي تلام 
عثمعاً ولا ٻالمتع بالبحبوحة المادية لناشئة عن التقدم التقنى . فحنا نتا كد أن 
غدآً » في نظام العام بالذات » سيكون أفضل من البوم » يكنا سذ ان نلو 
في دعة . وعليه ء مجحكم مفارقة عجيبة ؛ يكن للتقدم ان بيد في تبرير ارقف 
امحافظ . انه حو الة" مسحوبة على المستقيل بلا حذر » ويممد إذن لصفاء طرية 
الد . 

للعد ؛ واذوي الاضر والدن 0 عزاء هم في السماء ٤‏ نوؤٴڪد ان 
اللستقيل » على الأقل ٤‏ هو لمم .. 

المستقبل هو النوع الوحيد من ا بتنازل عنه السادة » بطبة خاطر »> 
إلعىك ٠‏ 


۱) راجع ؛ لیارات النکر الفلسمي : ص ٣۵۹‏ ٣ہ‏ ۔ العرب۔ 
Les lllusipns du Progrês (‏ ' أوهام التفدم , 
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التعدم ي الدكر الثوري 

إا لأفكار" راهنة » ج) نرى . ولكنما كذلك › لأن الفكر الثوري رجع 
إلى فكرة التفدم المبببة واللائة . 

صحبح انه لا يقصد نفس النوع من التقدم . ذلك ان ما ركس يسخر ايا 
سخربة من تفاؤل البورجوازيين العقلاني ؛ وإن عقله ختلف » ا سترى. ولكن 
السير الثاق نحو مستقبل ملسم يعرف »> مع ذلك » فكرة مارڪس . إن 
هغل ومارڪس هدما الةم الصو رة ( هذه الق الي کانت تنير للعقو بين 
الطريق المستقم في هذا الساريخ السعيد . ولكلما استبقا فكرة السير إلى 
الأمام » انا كانا مخاطانه مع التقدم الاجتاعي وؤ كدان بأنه عنم . فنا بالتالي 
يواصلان الفكر البورجوازي في القرن التاسع عشر . 

والقىقة ار ت ركفل ۰ ااذي اوه ڪور في اخجاسة (علما بان هذا 
الأخير أثر في مار كس) » كان قد أعلن بأن ونر الماواة التدريجي والمحلرد 
هو » في وقت واد › ماضي ومستقل تاريخ الشر» : ولاحصرل على 
امار كسة »> يجب ان نستبدل كامة مساواة مستوى الانتاج »> وأن نتصور ان 
محولا كفا محصل في خر درجة من الانتاج »> ومحقتق اثبع المنسي ١‏ 

حنية النطور صند | , كوت 

أما حتة التطور فعطي عا أوغْست ڪونئت أدق تعریف في قائون 
الأحرال الثلالة ٠٠‏ الذي EF‏ عام ۱۸۲۲ . اث اسننتاجات أ کونت نشبه 
الاستنتاجات التي ستسلتم با الاشتراة المامبة شببا غريبا . فالوضعانة 
مصivieانو«م‏ قظمر بكثير من الوضوح انعكاسات ثورة القرن التاسع الفكرية 
التي بحتب مار كس أحد مثليما ٠‏ وتكمن في أنها جلت المنة والوحي في نماية 
1( محا وسیابني فرلسي [ ۱۸۰۵ - ۱۸۵۹) 

۲) الحالي من الثاقش - المرب - . 

۳) راجم : زارات الفكر الفلفي ؛ س +٠۹‏ _ العرب۔ 
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التاربخ »> بنا كانت المعتقدات التقلدية تضعبا في بده الالم . إت العصر 
الوضعاني الذي سبتاوه لا عالة العصر” الاورائي والعصر اللاهوتي > إن هذا المصر 
الإنساننسة ٠‏ هذا وسر “ف هاري غوهسه مشررع 

. کونت تعریفاً صا إذ يقول إن المقصود بالنسبة إلبه هو اكتشاف الان 
ا > كان هدف أ . كونت الأول إحلال النسى عل المطلق > 
في كل مکان » وسرعان ما تحول هذا المدف »> يمك طبيعة الاشباء» إلى قال 
مدا النسي »> وإلى تشر بديانة, عالمية وغير عاوية في وقت واحد . وکان 
أ . كونت يعتبر عبادة العقوبين للعقل تسبقاً لاوضعانبة » ويعتبر نفسه» بحت » 
الوارث القىقي لثوريي ۱۷۸4 . وكان بواصل ويوسع هذه الثورة محذفه 
استشراف المبادىء » وباقامة ديانة النلوع يشكل منباجي . إن عارته : «إبعاد 
الإله بإسم الدين»» م تكن لتعني شيئ آخر . وإذ دشن هوى غرياً كشب له 
اجاح مذ ذاك؛ أراد أن يكون بثابة قديس بولس هذه الديانة المديدة » وآن 
ستدل كثلكة روما پكثلكة بارس . ولا خقى انه کان بأمل أن ړی في 
الكاتدرائات وال" الإنسانة المؤلة» على مذبح الله القدعم» ٠‏ و کان سب 
بدقة انه سيشر بالوضعانة في كنية نوتردام قبل عام ۱۸٠١‏ . وم تكن هذا 
امساب مضحکا بقدر ما يدو . 


أما وتردام الحاصرّة قبت تقاوم دايا . واڪن في أواخر القرن التاسم 
عشر ؛ لسر فعلا بديانة الإنسانة : وکان مار کس أحد آنیاما » رغم انه ۾ 
يقراً مؤلفات أ . کونٹ دون شلك . 


ديالة آ . ڪودت 
وديانة التفر الأخر 


لقد أدرك مارك ان الديانة غير العلوية »> تسى ساسة. ولڪن 
أ . كونت كان يعرف ذلك » أو على الأقل كان يدرك أت دانته هي أولإ 


Yo 


عرادة لمحتم ¢ وأا تفترض ااو'دمة الساسة و )د کار الى الفردي ¢ 
وإقامة الإسدداد ن 

تمع علماڙه ڪپنته ۽ پری فه ألفا مصرفي وتقنی بسطون سيادتېم على 
أورويا مولفة من ٠۳١‏ ملمون لا + وحث تتوحد الا الامة ا ذاتا 
مطاقاً مع الباة المامة؛ وسبث يطاع اطبر' الاعظم اسمن على كل شيء طاعة” 
مملاقة «في الفعل والفكر والقلب ...٠١‏ هوذا الالام اليالي حوره أ . كونت 
الذي شر ما كن أن سى بالديانات الأفقة "' لرماتا . إا دائات طوباويه 
فى الققة » لأن أ . كونت إد آمن ەلان العلر المنبر ٠‏ ا نئ ان باذ لار 
هته الاملة ۰ نسي الشرطة . 

ثة آخرون... سبتكونون أ كثر واقعية ؛ وستقام دمانة الإأنسانة فعلا؛.. 
إغا على دماء اشر eels‏ 

اھ مار ل 

إذا أففنا إلى مذء ال لالات ان مر مد الاقهادين اور جوازين 
بالىكرة | لوحردة التي بتدررها عن ج الاتاہ اأ ي ف امور الااأائة ۽ وأنه 
أذ لل اب نظريته في القة ٤ل‏ عن ربه كاردو ٠‏ اقتص ادي الأررة 
الورجرارية والصناعة » اعرف لن .ا بحت التخل عن نبوءته البورجوازيه . 
إن هده المقارنات لا تت دف وی أن ڈى ار مار یکس )۰ بدلا من أن 
رڪون المداية وال اءة """ - ا يود مارد كو عجرا المثرسين ١هر‏ 
بااكس من طنة الشر : إنه وارث” قل أ بكرن الباق المشر . أما 
عقيدته النى أراد لها أن ترون واقم.ة » فقد كانت كذلاك في اللقبالة » إنا في 

)١‏ «کل ما ينهو ثوا عصوباً مو شرع لا عالة » سلال فرة دن الإن». 

) يقصد الديانات غير العلوية ٠‏ غير الإستثرالية المرب 

+) لار اسية هي باظر إيداارف دفاسعة عتلعة الخاذة ا دوعا عن طل المذاهب البابلةه , 


الأنر الذي يعي : lel‏ ان الما ر كسة مثا ليست فاسعه دزارت ٠‏ وهذاه._-الا يكر أحدل 
ااره » أو آنْہا جوهر يأ غبر مدينة لفلسدا دیکارٽ بيه ؛ رهذا عير معارأ . 


٤ 


عصر ديانة العلل > والتطورية الداروينبة > والآلة البخارية » والصناعة اليجة . 
وڪن بعد مائة عام اڪتشف العم النظربة النسبة » والتقلب والصدفة > 
ووجب على الاقتصاد اث بدخل في ابه الكمرباء والائت اج الذري ... 
إن فشل الا ر كسة الحااصة في دمج هذه الا كتشافات المتنالة هو أيضاً فثل 
الافاؤل البورجوازی في عصر مار كس . 

ويدفع إلى السخربة من طبوح امار كسبين إلى إبقاء حقالق » ترجع إلى مائة 
عام »> في سحالة اجرد » دون أن تكف عن أن تكون حقانق عامة . إن مال 
القرن الشاسع عشر » سواء كانت وره ام بورحو ية » 1 اوم التبلورات 
المتتالة في هذا الع وفي هذا التاريخ الإذين ألتما بدرجات عتلفة . 


۲ . البوءة الثورية 
الجدلية عند مار لس وعند هيغل 
ان نوءة مار كس هي كذلك ثوربة فى مبد جا . عا ان كل اللققة الوافعة 
الانسانة اشثة عن علاقات الاتساج » لذلك فالصيرورة التارمخة ثورية لان 
الافتصاد ثورى . عند كل مستوى انتاجي »> ”ولد الاقتصاد تناقضات طم 
الحتمع المقابل لما » لصالح مستوى انتاجي اعلى . والرأسمالية هي آخر مراحل 
الانتاج هذه لاما 'توجد' الشروط التي محل فما كل تناقض › ولا يءود هناك 
اقتصاد . يوملذ 'بصبح تار مجنا فارة ما قبل التاريخ . هذا الرصف النخاري 
هو » من زاوية الخرى » وجف هغل . انما تؤخذ المدلة من زاوية الانتاح 
والسسل » بدلا من ان تؤحذ من زاوية الروح . لس من شك في ان مار کس 
يتكلم قط شخصاً عن الملادية الجدلة . بل ترك لوأرثته هة قجيد هذا 
المسخ المنطقي . ولكنه قال في الوقت تفسه أن الققة الواقعة جدلة وام ا 
أاقتصادية . 
المققة الواقعة صبرورة دامة تقطعما صدمة خصة » هي صدمة تناقضات 


YY 


محل" كل عرة في تر كيبة عخللصة علىاء 'تولتد هي بالذات نقضاء؛ وتدفع عجلة 
التاريخ الى الامام ثانبة. فا أكده هغل عن اللشبقة الراقعة السائرة نحو الروح» 
ب کده مار کس عن الاقتصاد السار نحو تمع بلا طقات. کل شيیءَ هر هر ٤‏ 
ونقيضه في وقت واحد . ويدفعه هذا التناقض الى ان 'بصبح شيا آخر . 
والرأسمالة » لاما بورجوازية ؛ تنكشف عن الثورة وقد للشوعة . 


فلم مادية «ار کس 


تکمن أصالة مار کس فی انه أ کد ان التاريخ دبالكتىك واقتصاد في وقت 
وأحد . اما هغل فا کد ان التاريخ مادة وروح في وقت وابهد . على کل ۲ 
ما کان في وسع التاريخ ان بکون ماده الا مقدار ماهو روح ؛ والیکس 
المکس . ان مار کس بكر الروح كجرهر احير ويؤ كد ألادبة التاريية. 
ويكلنا » مع بردييف » أن نظر في الال استحالة توفيق المدلة والادية . 
فلا يكن ان تكون هناك جدلة سوى جدلة الفكر . ولكن الادية بالذات 
هي مهوم 'مبهم . فلتكوين هذه الكامة فقط ٠‏ يجب أن نقرل سابقاً أن هناك 
في العام شا مها اكثر من المادة . وينطبق هذا النقد بالأحرى على المادية 
التارمخة . فالتاريخ ٠‏ بالضبط › يتيز عن الطبيعة في انه محولا بوسائط الارادة 
والمل واهرى . ليس مار كس اذن باللادي البحت » وذلك للبب الط 
التالى : المادية البحتة المطلقة لا وجود لا . بل وحلت به الال انه اعترف ما 
يى : لن كان اللاح قت النصر النظرية » فإن النظرية تستطيم ابضا اف 
تدفع اى حمل اللاح . وبشكل اصع » يكن ان نسي موقف مارڪس 
تقسدية تارتخة . انه لا نكر الفكر » بل يفترض اله بتحدد تحددآً مطلة) 
بالحقىقة الواقعة الخارجة . «اما انا فأعتقد ان حر الفكر لست سرى انعكاس 
المحر# الواقعة عوالة ومنتقلة الى دماغ الانسان». لبس من معن لهذا التعريف› 
الفج نوجه حاص , فکیف وم یکن لرک خارجة ان « 'تنقل ای دماغ 
الانسان» . اضف الى ذلك ان هذه المموبة ليست شيئاً انب الصعوبة الي 
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تکمن في تعربف وانتقال » هذه ار › ر بعد أذ . ولکن مار کس کان ذا 
فلفة -حاصرة مقددة , اشا ی ان بعر “ف على مستویات اخری . 
نقد التبسية الاقنصادية 
بعتقد مار کس ان الانسان لس سوى تاريخ › وخاصة » تاريخ وسائل 
الانتاج . والثيقة انه بلاحظ ان الانسان ڀتبيز عن الموان في انه ينتج وسائل 
معاشه . فاذا ل پا كل اولاً › واذا لم بلس ولم پو » فانه لا بوجده. ارف 
اولوية العش هذه تشكل العامل الحدد الاول . وما حول فى ذهنه من تفكير 
بيط وقتئذ »> هو على علافة مباشرة مع هذه الضرورات الي لا بد منبا . 
بعدئذ يثبت مار كس أن هذه التبعبة اة وعتبة . « اث تاريخ الصناعة هو 
الكتاب الذي نطالع فيه ملكات الائسان الاساسية» ٠‏ ويكين تعم ما ركس 
الشخصي في انه استخلص من هذا التأا كد - المقبول في اللاصة - أن التبعة 
الاقتصادية وحدة و كافة ؛ الامر الذي تاج الى أقامة الد لل : مکنا ار 
نسلتّم أن العامل الحدد الاقتصادي"' بقوم بدور ريسي في تكون الأنمال 
والأفكار البشرية »> دون ن ان نخلص مع ذلك › E‏ 
القرل إن عرد الألمات على ابولبون فر فاقط بنقص السكر والقهوة .. 
كل » إن التقدية البحتة هي أيضأً غير معقوة ly‏ 
تأ كىد“ صحيح واحد كي نصعد من ننبجة الى أخرى ونصل الى الققة التامة . 
ما ان ذلك غير كان > لذلك إما اننا أ تتفوه فط بتا كيد واحد مجح ا 
الت كد الذي يحمل التقدية مدأ ؛ و إا اننا قد نو کد تا کد صحاً » 
ها دون تة » نقذ تكون التفبدة باطة ٠‏ ولكن › لی بقوم ما رکس 
ثل هذا التبسبط الاعتاطي » كانت له مبرراته البعيدة عن انط السحت . 
«الاجتاعي» و إزاحة الاستثر اى 
ان جمل الحد"د الاقتمادي في أساس الانسان » معناه تلص الانان في 


)١‏ النظرية المامة في الافتصاد . تاليف ج. م. كيز » ترجة : نماد رطضا - المرب ۔ 
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علاقاته الاجتاعة . 

الانسان المنفرد لا وجود له . هوذا الا كتشاف المؤ كد الذي أهتدى اله 
القرن التاسع عشسر ٠‏ حنئذ ية استنتاج اعتباطي بقرد الى ااقول ان الائات 
لا يشعر بأنه منفرد في الجتمع إلا لأسباب اجهاعة . والقيقة أذا وجب تفر 
الذهن المنفرد > بشيء موجود خارج الانان »> أصبح هذا الاخير على طريق 
الاستشراف . أما «الاججاعى» فلا فاعل له سوى الائان . فاذا أمكننا أيذاً 
أن نو كد ان «الاجتاعي» هو في الرقت نفسه صانم الانان > اعتقدنا اتنا 
عأرا على التفسير التام الذي سمح بازاحة الاستشراف . ند 'بصبح الالسان 
«عامل وفاعل تارتخه لماص »› ک) رید مار کس . ان نوءة ما ركس ثورية . 
ذلك انه بني حر كة الإنكار التى بد أا فلغة الانرار . العقوبرن بهدهرن 
اتشر اف الإ الٿخصي“ ولك سابدلونه پاستشر اف المادیء. أما مار کس 
مق الإلاد الممامر پہده أيضاً استشراف البادی؛ , في عام ۱۷۸4 استجدل 
الدن بالمقل . ولکن هذا ااحقل بالذاٽ استشرافي“ ء في دوته . إن مار کس 
بهد م استشسراف العقل بصورة أنم ءا فعل هيغل › ويرمي به في التاريخ . لقد 
کان عقا منظماً › فاذا به غازيا . ویذهب مار کس أبعد من هغل فتظاهر 
بأنه بعتبر هذا الاخير كفيلسوف مثالي (مع العم بأن هبعل لم يكن كذلك » 
أو على الاقل لم يكن في مثاليته أ كثر من مارصكس في ماديته) وذلك مقدار 
ما ترجع سبطرة' ااروح قىم" ما درف - تارة . إن کتاب مار کس واش 
الالء تاتف دبالكشك السادة البودي""'؛ ولكنه يحل الاستقلال الذاني 
الاقتصادي عل الشعور بالذات ؛ ويستبدل سبطرة ااروح العلاى اللالبة مجيء 
الشرعة . «الإلاد هو مذهب تأله الانسانة قاء .ا بواطة إلغاء الدين > 
والشوعة هي مذهب تاأله الانسائة قا براسطة إلغاء الملكة الامة » . 
للار اف" الديي والانحراف الاقتصادي نفس المصدر . ولا نتخاىى من الدين 

)١‏ جشت هذه الاقلة في اامهسات الابتة المعرت 

۲ ) يقصد الامى اللسعي . (الا ععلاف › الصيمة) العرب 
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إلا بتحقق حر بة الأنسان المطلقة إزاء عد ”دات المادية 
الثورة تتوحد توحدآ ذاتباً مع الالاد وسطرة الانمان . 


فضح الف البورجوازية 

هذا السب دفع مار کں ای ار كيز على العامل الاقتصادى والاحټاعي 
وکان أحدى ماعه إظرار المققة الواقعة الخفة وراء الق الصورية الي کانت 
تنشدق با بررجوازية عصره . ولا تزال نظربته في التعية مقبولة ؛ لأنا مقبوة 
بوجه العموم الى يقل › وتنطبتق أيضاً على التعسات الثورية . فأما الرة التي 
كان ”يحلا السيد تبير " » فكانت حربة الامتاز الو“طد باكرطة . وأمما 
الأسرة الي كانت تشد م ا الصحف الحافظة > مكانت تمر قائة على سحالة 
اجاعة اصح الرجال والشاء فا ينزلون داخل المناجم » نصف عراة؛ مربوطين 
بنفس الميل. وأما الاخلاق أخيراً فكانت تزدهر على الغاء المالي. فلأن تتكون 
متطلات الفضل ومتازمات العقل قد سخرها راء عتم تافه جشع في سبل 
غابات أنانة » تلك مصة' تمل ما ركس › اذب الذي لا مل له » على 
التشپیر با تشميرآً قريأً لم 'بعرف قله . وقد جر هذا التشمير الساخط الى 
تجاوزات آخری تتطلب تشیرآ آخر . ولکن › قل کل شیء› بحب اٹ 
نعرف وان نين » أبن ولد هذا التشمير > في دماء المصان !لذي سیق عام 
٠‏ في مدنة لون »> وعام في قاوة احلاقي فرساي الدنيئة . 
«الاسان الذي لا متلا سيا > لس الوم شيأ . لن يكن هذا القول باطلاء 
في الققة »> ملقد كان صححاً تقريباً في تجتمع القرن التاسع عر » المفائل . 
ان الانحطاط الزائد اناجم عن اقتصاد الحبوحة › أجبر ما رک على ان يحمل 
العلاقات الاجاعة والاقتصادة في امقام الأرل > وعلى أن بزيد من الإسادة 
بنبوءته لسطرة الانسان . 


)١‏ رحل دوك وهؤرح فرشي, عبن رئيا للجمورية عام ٠۸۷١‏ . يقصد ف النص ؛ الحرية 
الورجوازية اامرب ‏ 


حینئذ تفم بشکل افضل تعلبل مار كس لاتاريخ تملبلا اقنمادياً عفاً . 
فاذا کانت الميادىء باطإة› فان حقىقة الس والعمل الراقية و حدها هي اأصيحرحة . 
وا اط دة أن شت ان حن اة اراما تفن ان مان 
الانان ومستقله ٤‏ فستتمدم المادىء الى الأبد م ابع الستفد و |“ 
المعتز بها . 

وهذا ما سیشرع به مار کس . 

نشوه المناقضات ونہا پا 

'ولد الانان مع الائتاج ومع الجتعم . وسرعان ھ.۔۔ا آدی عدم تکاژ 
الأرافي» والتحين السريع ني وسالل الانتاج ٠‏ وتنازع البقاء » ثقرل: سرعان 
ما أُدی ذلات الى تفاوتات اجاعة تاورت في تناقضات بين الإتتاج والتوزيع 
وبالتالي في صراع بين الطقات . هذه النزاعات وهذه التناقضات هي ع ركات 
التاريخ . وقد كان الرق القديم والقنانة الاقطاعة مرحاتين في طريق طريل 
أففی أل الصتاعة الجرفة في العصور الكلاسكة ف کان انت صاحب 
وسائل الانتاج . 1نذاك ؛ تطلب افتتاح' الطرق العامة واتشاف اراق 
تصريف جديدة انتاجاً أقل اقلبية "' . وقد يشر التناق القام بين اسارب 
الاتتاج وضرورات الترزيع المديدة ٠‏ اة نظام الانتا الزراعي والصلاعي 
الصغير . وان الثورة الصناعية واختراع الآ للات الخارية والتنافس على اسراق 
التصريف»؛ نقول أن هذه الامور أدت الى تزع الملكبة عن صغار اللا كين والى 
بناء مصاع كبيرة . حنئذ تر كزت وسائل الاتتاج في ايدي الاشخاص الذين 
مکنوا من شر انما . ولم يعد في حوزة الشخاة » المتحين الحققين ٤‏ سوی وة 
ذراعمم التي بتطعون بيا لأصحاب رروس الأموال . فالرأممالبة تتحد"د ادن 
بالقصل ن المج ووسائل الانتاج. وعن هذا التلاقشض ستحدر سللة من انا بج 

. يقصد المرحلة الق للت الفروت الوشطى‎ )١ 


۲ ) راجم : افتصاديات بإدان المحوض المتوسط ١‏ تأليف هوبير دروفل ء ترحة نراد رضنا 
سللة : زدي علا » ملدررات عويدات المعرب - 
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احتمة تي ستسمح لار کس بان يشر بنابة التناقضات الاجتاعة . 

لأرل وهل › وهذا ما بحب أن نلاحظه مذ الآن لبن من سيب لآن 
TE‏ مراع الطقات الد والثابت برسوخ ٤‏ کف اة عن ان نکونڻ 
میدآ ححا . انه صح دائاً » او انه لم يكن قط صححاً . 

بقول مار کس انٰ اللقات سازول بعد الثورة ٠‏ مثاما زالت الارعاط بعد 
4 1...1 

ولكن الأرماط اختفت ولم تختف الطبقات ... ولا شيء بين لا ان 
الطبقات لن تتخلى عن مكاما لتاقن اجتاعي خر . مع ذا کله > ہکن 
لباب النبوءة امار كسبة في هذا التأ كىد . 

الصورة الومفية المار كبة 

إن ااصورة الوصفة الار كسة معروفة . فعد آدم ممست وريكاردو > 
عرف مار كس قمة كل سلعة. بكمىة العمل المنتحة هذه اللعة . ران كة 
العمل يدعم العامل لارأسمالي »> هي بالذات سلعة تصرف قمتم ا بقيمة السلع 
الاستملا كة اللازمة لماه . فاذ بشتري الر سمالي هذه السلعة ٠‏ يلتزم اذن يدم 
الأجر الكافي كي بتكن العامل من التغذي والبقاء . ولكنه في الوقت نقسه 
بتلقی الى في تشغيل العامل أطول زمن مکن . وهر لستطیع أن يفل ذلك 
مدة طويلة » واكثر ما هر لازم لتأمين معاش العامل . فاذا اشتغل هذا الاخير 
اثنتي عشرة ساعة في الوم » وكارث نصف هذه المدة كافياً لانناج قبمة معادلة 
لقيبة السلع الاستملاكة اللازمة ماشه » فان الساعات الست الباقة ساعات” غير 
مدفوعة الأاحر .أ نها قيبة فالضة » وتشكل ربح الرأسمالي ا اشر 
تفتضي اذن إطالة ساعات العمل الى اقصى حد > ا - یا لا بعود قادرا على 
ذلك - ان بزيد مردود المامل الى أقصى حد . اما المطلب الأول فألة شرطة 
)١‏ يقصد أن الطبقاث ستزواء بعد حدوث الفورة البروليتاريةء مثا زالت الارماط ( كفولا 

رهط اللبلاه » رهم الكنوت ) بعد الثورة الور جوازية عام ۹١با‏ . - العرب - 
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. وأما المطلب الثاني فبألة تنظلم مل » ويؤدي الى تقسم العم ل أولاً › 
وعد لذ الى اتال الك ء الأر الذي بعري العامل ٠ن‏ انسانته . هذا وان 
اافة عل الأسراق الطارجة وا لاح ة ال توظىفات مازايدة ف ادات 
المديدة 'ترالدان ظاهرني التمرصكز والترا ج . ذلك ال كار الرأسمالين 
ستطهون ملا ان بوا منتجاتہم بسار خاسرة خلال زمن طو بل ) وتم نون 
بالتالي من إزاحة صغار الرأسمالين . ج ان جزءآ «تماظء)ً من الاراح 'بوظف 
في آلات جديدة » يتراج بااتالي في القسم الثابت من رأس الءل . هذه ار 
لاردوجة سارع أولاً في غراب البلبقات الترلة اني تنضم الى البروليتاربا ؛ 
ور كز بعدأذ الأروات اى بلفرد المال باتاجما ٠٠.‏ في أبد متناقصة العمدد . 
وعله ¢ u‏ تتزاید الطقة العامة 6( راید حر مانا . بعود رأس الال فر کر 
الا في ادي نفر من السادة يقرم سلطانمم التعاظم على الرفة . واد ززع 
هو لاء الادة ٿہاقی' الازمات ؛ و تغلب علم ٥ا‏ في النظام من تاقفات ۽ 
يصبحون عاجزين حى عن تأمين معاش عدم الذن بصيرون معلقين سات 
الإحسان العامة والامة . 

م باتي يوم > لا عالة » 'يصبح فيه جيش العبد الضطدين امام حفلة من 
البادة السافلان . هلا اابوم هو يوم الثورة . 

وان انار البررجوازية وانتصار البرولتاريا عت)ان على حد وائ 

لال مر ومین جدیدن 

إن هذا الرصف الشمير لا بقسر ناب التناقضات. فبعد انتصار الدلقة ااماملةء 
قد يتدخل تنازع البقاء وأيو"لد تناقضات جديدة . ةه مفمو مان يتدخلان والطالة 
هذه ؛ احدها اقتصادي : فال تطور الانتاج وتطور اتم »> والآخر مڏذهي 
حت : رسالة البرولتاريا . ويلىقي هذان المفہو مان فیا یکن تسسته : قدرية 
مار كس الابجابىة . 


of 


تطور الاقتصاد ودور البورحوازية 


إن التطور الإقتصادي الدي مركر رأس الال في أيد قل » هو بالذات 
حعل التاقض ف وقت واحد أشد قسوة ووا بوحه ما . وبا ييلع تطور 
القوى الانتاجة مستوى الذروة » بدو وڪأن دفعة واحدة تفي لتصبح 
الطبقة العاملة المالكة الرجدة لوسائل الانتاح » ع4ا بآن هذه الوسائل سبق لها 
ان اغصت من الملكة الادة ومر كزت في كتل واحدة ضخبة أصبحت يعد 
الآن مشر . نا تكرن الملكة الاصة متہر کزة فی بد مالك واحد ¢ yl‏ 
تكون مفصول عن الملكة ااعة إلا بشغص واحد. والنياية الحثبة لارأسمالة 
الحاصة وع" من رأسمالة الدولة . كفي بعدئذ أن توضع في حدمة الماعة کي 
بنا تمع ختاط فه رأآس المال والعسل » وبو"لد كلاها نفس الرة الوفرة 
والعدالة . 


مراعاة” لمذه النهابة اممو تة > أشاد مار كس دايا بالدور الثوري الذي تةرم 
به الورجوازية يصورة لا سعورية ٤‏ ف الققة . اد تکل عن «الی التار تخي » 
ار أسمالىة »> بنبوع التقدم ومدر البؤس في وقت واحد . إن مهية رأس الال 
التارخة وتبريره » في نظر ما ركس > تهئة شروط أساوب انتاجي أعلى . هذا 
الأسارب الانتاجي لس وريا بالذات » وانا سكون فقط تتويجاً للثورة . إن 
سلس الاتا البورجوازي وحدها هي الثورية . وحینا ی کد ما رکس اث 
الإنسائة لا تطرح على تفسما إلا ألغازاً تستطيع أن تملماء بين في الوقت ذاق 
ات حل المشكة الثررية موجود أصلا في الذطظام اارآممالي نفسه ٠‏ لذلك يوصي 
بتحمل ااوذم البورجوازي وبالساعدة على بنائه» بدلاً من المودة إلى انتاج أقل 
تصنشعا . إن الطقة العاملة «في وسعما ومن واجسا أن تقل بالثورة البورجوازية 
كشرط لاثورة الم )لةه . 
لاذا دافم مار کس عن ریکاردو 7 


مار كس هو إذتك ثي الانتاج . وبسمع لا بالاعتقاد انه عند هذه التقطة 
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المعنة < Yl‏ ف رها قد الدذهب على اساةقة اأراقعة ٠‏ فر یک ل عں 
الدفاع عن ربکاردو ٠‏ اقتمادي" رأمماامة مائشيستر »> خد أولات ابن اموه 
يانه بريد الا تاج الانتاج (« و حت ۾ ا بقول مار کس) ۰ ودو۔:۔ | اڪتټراٹ 
بالشر . إٽ مارڪكس يىب فالا نفس خفة هغل : «هذ .ا بالضطط مزية 
رکاردر» . واللققة ما وة التذحة بالشر اذا کائت هذه الاضحة ستفضد فى 
حلاص الإنانة كبا ! إن القدم دشه «هذا الل الوثي الرهسب ااذي ما كان 
ليريد أث يتجرع ااسلسبل إلا في حميجمة الأ داء المقتولين» . ولكنه > على 
الأقل » تقدم" لن يراد المذاب ٠‏ رهد اأرؤبا الصناعة » يرم زوال التاق . 
هيغل وتان الصالم العام 
وان اذا كانت الطبقة الماملة لا نستطيع أن تتجنب هذه ااثورة » ولا 
أن تتجنب عاك وسائل الانتاج » فل ستعرف على الأقل كف تستفيد هنما 
اصالم المع ر أن الضان ان لن تظر في صنفما بالدات » أرهاط" وطبقات 
وتناقذات ٠‏ الضان عند هغل . فااطبقة العامة رة على ار لستخدم روما 
لاصالح الكلي العام اما الت البر ولسثارباء واا هي اللي العام تقیشس الجزني 
ا حاص » أي : نقض الرأسمالية . إن تناق اارأسمال واامروليتاريا آخر' ءرلة 
في الصراع بين الخاص والعام »+ كا غر مأساة اليد والمبد التارخية وفي 
نابة الوصف التدرري الذي يعطه مار كس > تكون الطبقة العامة قد ضعت 
إلا كل الطبقات ولم تارك خارج ا سوى حفنة من السادة » مثلي المرية 
الصرمحة » الذين ستفنيمم الثورة بعمدل وصواب . 
زوا الهددات ١ء‏ وتا ليد الذات 
أضف إلى ذلك ان الرأسمالة إذ تسير بالعامل إلى منتى الرمان › تحرره 
تدريياً من كل العوامل الحد"دة التي كان في وسعما أن تفصله عن سائر البشر . 
لس في حوزته شيء ...٠‏ لا ملكة ء لا أخلاق » لا وطن . انه إذر لا 
يتسك باي شيء » لا يتك إلا بالنوع الود الذي أصبع هو بعد الآ 
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لله اجرد اللقود. انه پؤ کد کل شيء والمے؛ إذ بژ کد ذاته؛ لا لان الال 
47 › ونما ... ب تردوا إلى أبشع وضع . «إن المال الذين حرموا حرمااً 
al‏ من 3ا کد مشخص تمم م وحدم قادرون على تحقق تأ کد امم تأڪدا 
تامام , 

٠‏ رسالة البرو ليتاريا 

هذه هي رسالة ااطبفة الماملة : تفجير منتهى الكرامة من منتى الزي . 
إا »> بعذاما ونضالا › الح اسان الدي رڪغر عن خطئة الانحراف 
الجاعة . انها حاملة الإنكار التام أولا » والمشرة بالتا كد النبالى بعدئذ . رلا 
مسكن أب تتحقق الفلسفة دون زوال البرولىتاريا »> ولا عكن أٺ تتحرر 
البرواستاريا دون تحقتق الفلفة» . وأيضاً : «لا يكن أن توجد البرولىتاريا إلا 
على صعبد التاريخ العالمي ... ولا يكن أن يرجد العمل الشيوعي إلا بوصفه 
نحقىقة واقعة تأر خة عالمة». ولكن هذا المسح هو في الوقت نفسه دو انتقام» 
وافذ باظر مار کس - 3 الذى قضته اللكة الاصة على نفسما ٠‏ «كل 
امازل ق امنا هذه درسو مة بصاسب اجر غامص . القاضي هو التاربخ “ و هنفد 
اجج هو العمامل». إن القضاء عم إذن. فالأزمات ستاو الأزمات'"' وستفاقم 
حر مان ااحاقة اأماملة»› وس زايد عددها حى وقوع الأزمة العامة نٹ سختفي 

عالم الشبادل "' ء وسكف التاريخ منتى العف عن أن يكون عنيفا 

حىنئذ ستحقتق ملكوت الغابات , 

منطق الموقف القدري 

اتا ندرك ان تكرن قد أمكن ابعض الار كسسنن السير بيده القدرية ( كا 
حدث لاشکر اغلىي ) إلى نوع من السلبة الساسة > فاعتقد کاوتىکي مثلاء أن 
العال ع-اجزون عن إحداث الثورة عجر الإورجوازيين عن ملعا ٠‏ حى ينين 
ادي سصطفي ١١‏ ار حه الإ محاني في العقبدة ت عام 14۰۵ ف سلوب بات :; 


(١‏ کن مار کس مدو ثا ل عثرة اعوام » آو آحد عشر عاما . ولكن دورية الدورات 
«ستنثاقس بالتدریے» 0 


) يقصد العام الراعال . 
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«إن القاس خلاص الطبقة العاملة في شيء آخر غير غو الرأممالة الضخم » ضرب* 
من التزڪير اارجمي» . الطعة الاقتصادية » عند مار كس › لا تقفز ففرا > 
ويحب تجندما عدم المرور في مراحل . من الطأ ناماً أن تقول إن الاشترا كين 
الإصلاحين ظاوا أمنين لار كس في هذه النقطة . فالقدرية » بالعكس › بزيح 
کل الإصلاحات يقدار ما تاطف هذه الاصلاحات وجه التطور المفجع ٠‏ وبالتالي 
مقدار ما قد تؤخر النبابة الحتمة . إن منطى مثل هذا الموقف بقتضي الموافقة 
على کل ما من أنه زبادة برس المال . 

ع ان کرم اال کک ی کن دات وم من اول 
على کل شيء . 

دتتا تورية الال وعحيء الملكوت 

هذا لا منع ان ما ركس أحس بخطررة هذه السلبة. فالسلطة لا 'تنتظر... 
وإلا فانما 'تنتظر الى ما لا اة له ٠‏ ثة بوم محل » وجب استلام السلطة فه . 
هذا الوم هو الذي ببقى سابحاً في وضرح مريب بالنسبة الى كل من يقرأ كتب 
مار كس . فمذا الاخير ما فتىء بناقض نفسه حول هذه النقطة . لقد لاحظ ان 
الجتمع « عبر" تارخباً على المرور بد كناتورية امال » . اما فيا يتعلتى بطابع هذه 
الد كتاتورية » فتعريفاته متناقضة "' . من المؤ كد انه ذم" الدولة بعارات 
واضحة ؛ قفالا إر وجودها ووجود العبودية متلازمان . ولڪنه احتج على 
ملاحظة - وهي ملاحظة أرية مع ذلك - باحونین الذي رأى أل مفو م 
« د كتاتورية موقنة» خالف ما هو معاوم عن الطبيعة الإنسانة . والقىقة ان 
مار کس اعتقد أن القائق المدلة أعلى من القائى النفانة . فاذا قاات 
الجدلة ? لقد ققالت إب «إلغاء الدولة لس له من معنى إلا عند الشرعين 

۱) إن میشیل کولینه فی سكتابه : مأساة الار كبة » اظبر لدى «ارككس للاثة إشكال 
لاستلام البروليتاريا زمام السلطة : جہررية بمقو ية في البيان الشبوعي ؛ دصكتالورية متدة في 
كنابه ؛ ٠۸‏ برومير ( من النفريم الثوري ) » حكومة اتحادية ومتحررة في كتابه: المرب الأهلية 
في فرلا . 
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كنقيجة عة ازوال ااطبقات التي يفضي اما آلا إلى زوال الاجة إلى سلطة 
منظبة تلكا طقة من أجل اضطاد «الطتة الأخغرى» E‏ حک الأشخاص »> 
حسمب التعبيرالمقرر» سيفسح الجال حنئذ لإدارة الأشاء. فاطدلية كانت صرحة 
إذن » ولم تبرر وجود الدو البرولبتارية إلا خلال الزمن اللازم لتعطم الطبعة 
البورجوازية أو لاعما . ولكن › لوء اللظ » كانت النبوءة والقدرية تسمحان 
بتعللات أخرى . فاذا كان ىء الوت مر كدا › فا قة السنين ٩‏ لس 
المذاب أبداً باموقت بالنسة إلى ذلك الذي لا يمن بالمستقل . ولكن مالة 
عام تتكون مريعة الزوال بنظر ذلك الذي بو كد ڪيء الجتسم النهائي في العام 
الذي بلي هذه المدة . في توقع اللبوءة ؛ لا اة شيء. على كل » ما أن تزول 
الطبقة البورجوازبة حى يقم العمامل سلطان الإنسان العالمي في ذروة الاتتاج > 
م منطق التطور الاتتاجي بالذات . ها م“ اث بكرن ذلك بواطة 
الد كتاتورية والعتف + في آورشلم ' الصاخبة بال لات المجببة » من ذا الذي 
سبتذ كر صرخة الدييح ? 


الأمل بالمىتيل 
ولسبان الدکلات 


إن العصر الذهي المرحاً الى نبابة الاريخ والمتطابق مع الرؤا »> ببرآر إدن 
کل شيء . مجحب ات نعن النظر في طبوح الاركة العحبب » وان نقدر 
بشارتا المغرطة » كى ندرك أن مثل هذا الأمل يحبر على نسان مشکلات تدر 
صن ثانوية . د إن الشوعة بوصفما تاا قق للحوهر الانساني من قبل 
الانسان وللانسان » وبوصفها عردة الانسان الى ذاته بصفة انان اجقاعي ٠‏ 
أي بصفة اناتب إنساني » عودة تامة » واعبة » حافظة لكل غتى المر 
الداخلة » ... تقول : إن هذه الشيوعة > ها أا طبيعانة تامة » لذلك 
تتطابق مع مذهب تأله الائسانة . ألا الناية القيقية للفزاع بين الانسااتب 


والطبعة ٠‏ بين الانان والانان ... بين الوهر والرجود ؛ بين اشر 
وتاٴ کد الذات » بين الرية وااضرورة ؛ بين الفرد واللوع . إا تحل لغز 
التاديخ ›» وتعل انا تحله » . الغة وحدها قد تدعي ها آنا عة . أما فا 
تعلق افون ها الفارق مع فورده الذي يشر ب و المجاري الصية » وماء 
الجر الصالع للشرب وبطعم النفسج ٠‏ وااشباب الدام...٠‏ اننا نيشر بشباب 
البثر الداثم في لغة منشور بابوي . الانسان بلا إله ٠ا‏ اء يروم ويأمل » 
الم إلا ملكوت الانسان ? إن هذا فر رعثة التلامذة . قال أحدم : 
9 في تجتمع حلي من القلق ٠‏ سمل على المرء نان الوت . مع ذلك وهذه 
هي الادانة القيقبة نجتمعنا - فالقلى الشديد من اوت ترف" س العاطل ا كثر 
بكثير ما يس العامل الحتنتق بعبله اص. ولكن كل اترا كبة نظام طرباوي» 
وفي طلعتا الاشتراكة العلية . إن النظام العارباوي يستبدل الإله بالمستقيل . 
وحنئذ يوحد توعبدآ ذاقاً بين المستفيل «الاخلاق ؛ والقية الوحدة هي ما 
مخدم هذا المستقيل . لذلك كان دايا تفريا فاسرا ومتبدآ ٠.‏ 

إن مار كس » بوصفه مفكرآ طرباوباً »> لا ختلف عن اسلافه الرهسين › 
وان قسباً من تعالمه ببرر خلقاءه . 

ااطلب الالاق عند مار کس 


لا جرم + احق للمرء ان يركز على المعللب الالخلاقي الموجود في | 
امار كي "' . يحب ان نةول قبل تد فشل الار كسة » ان هذا المطلب 
اشكل عظبة مار كس القشقبة ٠‏ فقد جعل العمل وحرمانه وكرامته التامة في 
صمم تأمله . ووقف ضد تحويل العمل الى سلعة » والمامل الى غرض . وذ كر 
أمحاب الامتبازات ان امتبازانمم ليست البة؛ وان اة ليست حقا خالداً. 
وافترض سوء الطوية لدى أولئك الذبن لم يكن لمم الق في اث مجافظوا على 


. ان ١ء رریلي ؛ ابوف » غودوین »› يصون في الع عنسمات عام نمتش‎ )١ 
. ا سی لات روپل : صعحات عتارة من أل الاق اشترا ية‎ )٣ 


° 


اللكة في طبأنينة . وبر » ني عق لا يجارى › بطبقة لا تكمن جري نا في 
انپا الت السلطة › بقدر ما تکمن ف الا استخدمت هذه السلطة لغابات بجتمعم 
تافه » حروم من النبل الققي . ونحن مديلون له ذه الفكرة الى تسيب 
بأس عصرنا - ولكن المأس هنا خير من كل أمل ‏ والقاثلة ۽ ا بڪڪون 
العمل حرمانا » فليس بالباة »> مع انه بغطي كل ايام الباة . فعلى الرغي من 
مزاعم هذا اجتمع e‏ ع ان نام هه في سکینة ٤‏ بعد ما 
انه دستمد متعه التافمة من كد ملابين الوس اة ? فلن طالب مار كس 
للعامل بالغنى الى » وهو غير غتى امال بل غنى التفرغ واللى » فلا طالب في 
الحقبقة ورغم المظاهر بصفة الائسان. وبذلك - ويكن النشديد على هذا القول 
ل ته الذأل الاضافي الذي 'فرض على الانسان بإممه. مه حل قالما - واضحة 
وحاممة للمرة الاولى - 'تنكر الى الأبد على تلامذته المنتصربن العظبة” والانسانة 
اللتن قار پا : و ادف الذي حتاج ای وسال غر صيححة « لس بامدف 
الصحسح» . 
الطوباوية وخدمة الكلبية 

ولكن مأساة نبتشه تتتكرر هنا" . فالطموح والنبوءة خبران وعامّان . 
اما العقدة فكائت حاصرة مقبدة . وان حصر کل فة بالتاریخ وحده کان 
تسبح باص التا تم . لقد اعتقد ما ركس ان غايات التاريخ » على الاققل > 
ستتکكشف عن الاغلاق والعقلانة . وف هذا كين نظامه الطوباوي . ولكن 
النظام الطوباوي - وكان ار کی اك - مصيوه خدمة الكلبة قتي 2 
نکن فار کن ابریدها . ان هذا الاير دم كل استشراف ؛ م محقق من 
ذاته الانتقال من الأمر الواقع الى الواجب . ولكن هذا الواجب ليس له من 
مدأ الا في الامر الواقع . ان الطالبة بالمدالة تؤدي الى الظل اذا لم تكن هذه 
المطالبة قامة اول على تبرير اخلاقي للعدالة »> وإلا إن الجرعة ايضاً تصبح ذات 


. يقصد اساءة استمال افكاره‎ (١ 


بوم واجبا . بها يدمح امير واشر ثانة في الزمان » وبالاحداث "ليان » 

ٿيء بعود صاللاً او طاللاً ٤‏ بل کون فقط حادناً قىل آوانہ او بعده . 
من ذا الذي سيبت با ملاءمة اللم الا الانازي ? قول التلامذة ؛ فيا بعد 
ستحكون . ولكن الضحايا لن يكونوا موجودين كي يكوا . بالسبة الى 
الضحبة : الاضر هو القبمة الوحيدة > والترد هو العمل الوحد . كبا تتحقق 
الآمال ؛ بحب ان تى على الضعابا . لعل مار کس ل 'ړد ذلك ٤‏ ولکن تلك 
هي تبعته التارعخة الي بحب فحمم ا . انه » پإسم الثورة » ببرر المقاوءة 
الدامىة لكل أشكال التمرد بعد الآن . 


r 

حا یب الأمل با لر هة 
لقد اہی ھىغل التاريخ بعظىة ف عام VY Aey¥‏ » واعتر الان ونون 
الاضطرابات الثورية التي حدئت في ۱۸۳١‏ د ۱۸4۸ آخر اقطرابات ٠‏ وتوفي 
أ. کونت عام ۷ وهر تاهب لاصعود على اتير » یڈ باارضع.۔. اة 
وبعظل er‏ رحعوا أخراً عن ضلاهم وأرء روا عن غم" وبدوره» وبتقس 
الرومانسة المہاء › تٺا مارڪس بالجتمم ا+. . الي من ااملبقات وعل اللغز 
التار خي . ولكنه كات اكثر فطنة ١‏ لذلاف إإ دد موعداً . لوه المي »> 
وصفت نوءته سير التاديخ حى ساءة اأرذ ١ء‏ وشرت باغراه الاحداث . 
ولكن الاحداث والوقانع 1 تنام تت هده ال لر ة الر كة . وار هرا 
يسر دفمم) الى الانتطلام تحت هذه اظرة بالقوة . واي جن الو ءات ٠‏ يرجه 
حاص »› ما أن تعجر عن الامل الي الذي تخار تفوس ملابين أليشر ١‏ فلا 
سما آن بھی بلا نہارة ۰ دون ان تولد يعض امحاذر . نة وقت هيه ٠‏ لر "ل 

۱) رام ١ا‏ ءاء حول همل ي الصه‌حاء السابتة المر. 

۲) راحم ذا المدد ٠‏ ايارات امار المي المعرب- 
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نه اة" امال الصابرة الى اندفاعة فاثرة ؛ ونرى فه نفس الغارة اؤ ڪڪدة 
بضراوة عنىدة وامطاوبة بقساوة متزايدة » نجير على البحث عن وسال أخرى. 
للاي اأرجمة 
ولنظم المقدة 

إث الر 5 الثورية في نمابة القرن التتاسع شر ومطلمع القرن الشرين ؛ 
E‏ الأولين» ف ج وپور E CC ٠‏ 
بابة القرن الرابع ا > کات احد اساقفة افريقا الرومانة E‏ 
للحاة في العام سوى ماثة سنة . وي ختام هذه الفترة » ساقي ملکوث الماء »> 
وما على المرء إلا ان ببادر الى استيحاقاق هذا الملكوت . وقد كان هذا الشعور 
عاماً في القرن الاول من تارخنا " » ويقسر لامبالاة المسحيين الأولن إزاء 
المساتل اللاهوتة الحتة . فاذا كانت رجعة المح قرية › وجب وقف' کل 
شيء للامان الضطرم يدل من الأعمال والمقائد الموهربة . حی تيء کلیانت 
وترتولیان › خلال أ كثر من قرن » لم يتم الائتاج المسحي مشكلات اللاهوت» 

1( تسمل أيضاً ية «رجمة. 

۲) حول قرب وقوع هذا المدث نوق ما يلي : 

في انجيل مرقس : 

- ونال مم الق انول لم أٺ من الفيام هہنا قوماً لا يذوقون الوت حى روا مالكوت 
اث قد آلى بقوة , 

في انحل مس : 

- ومتى طردو في هذه المديئة فاهر بوا الى الأخرى . فاي الق أقول لم لا تكالرت 
مدن اسراشل حى تي ان الانان . 


في انجيل لوقا : 
حا أقول لحم إن من الفيام هنا دوم لا يذوقوت الموت خى بوا ملكوت الله . 
تالز 


۳ 


ولم يفرط في الاعتناء بالأفعال. ولكن ما ان تناءت رجعة المسيح ٠‏ حى 
وجب على المرء أن محا بليانه . إذ ذاك ظرت التقوى ونشات التعالم . لقد 
تناءت الرجمة النحلة » فجاء القديس براس لوس العقدة الإوهرية . وقد 
حسدت الكنيسة هلا الا ان الذي 1 يکن سو ی دع یں و اللعرت 
امقبل . لقد وجب قلظم كل شيء » تى الاساش اد الذي ستهڪون اجات 
اأرهانة من رده الدننوبين » حى التشير الذي سبحب ج حت مسوح عققي 
ام التفتبش . 
تاي الر -جمة الاررية 
مه حر كة عانة نشأت عن فشل الرحعة الثورة""' ء إن نتروص مار كس 

التي استشہدنا ما سابقاً تعطي فكرة مححة عن الأمل اأضطرم الذي كان 
IHT‏ أ مل الدكر الأرري. ورتم الات از نة کی دلا الامان عن 
الازدباد الى أن ¿ ألفى تسه عام ۱۹۱۷ امام ا ح_لامه وقد تحققت ٽ تقر د 8 
« تحن تافل من أجل آواب الماء ذا هتف لک تخت فی عام ۷او 
حل لاما الثوري اله وصل حة .ا أمام هذه الايراب . لقانب نإوءة روزا 
لو کسنبورغ قى ۰ « ستهب الثررة غدا ماماعة اة » وستعلن واامزع في 
قار ب؟ یکل أبراقم .| ؛ « کنت ولا أزال وسأكون » . لقد لل لر كة 
سبارتا کرس انبا بلغت الشورة النبائة › لان له اله ودة ف اعتقاد مار کس 
ادات ستبر يامو رة الروسة الح راررة و رة ١‏ دعك ثور ۱۹۱۷ ٠‏ 
کان في وسم ا سوفاقة ان تفتم اراب السماء > في القيقة . ولكن 
سارتا كوس غلب » وفشل الاضراب افر دي عام ۱۹۲۰ ۰ وانحر ت اللرک 
الأورية الابطالة »> هنثذ اعترف تخت ان ااثررة لإ تينع . « الأزمنة | 

. أي : عدم فلور المسيع الب وليتاري‎ )١ 

) پالم البازي . المرت۔ 


۳( قل هة ار هة ار وسية J‏ " البات الشرو ي k4‏ 
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تئل » . ولكن ايضا - وحينئذ ندرك كيف يكن للانکسار ان ينه 
الاعان المدحور » حى درحة الرعثة الدينة -: « على دوي الانار الاقتصادى 
الذي يقترب دوه مند الآن » ستتتبه جافل المال كا لو على بوق يوم الشر > 
وستهب جثث المكافسين الصرعى التحاسب اولثك الذين بلغوا منتبى العنة» . 
في غضون ذلك»... 'قتل هو نفه » وقتلت روزا لو کسلبورغ ٤‏ وهرت lll‏ 
في العبودية . اما الثورة الروسة فقت وحدها ٤‏ تجا ضد مذهما الحاص > 
بمدة عن ابواب الاءء مضطرة الى تنظ رؤا . ان الرجعة تيتعد. اما الإعان 
فسلم »> ولكنه بوهن تحت تموعة ضخبة من الشحكلات والا كتشافات التي م 
تتوقمما الما ر كة وها هي ذي الكنسة الديدة ثانبة امام غالبله" : ها »> 
في سبل الحفاظ على إعانما » ستنكر الشبس وستتزل الموان بالانسان ار . 


بدہیات مارڪس 

والتطور الاتصادي 
القرقة ماذا قال غالملنه إذ ذاك ? ما مي أخطاء النوءة » هذه الاخطاء الي 
انيتا التاريخ بالذات ? غير خاف أن التطور الإقتصادي للعالر ا لمعاصر بكدب 
أولاً عدداً من دات مارسكس . فاذا كان على الثورة ار نحدث في اة 
حر کتن متواؤيثن : التمرصكر غير الحدود في رأس الال وتكاثر البرولستاريا 
غير الححدود > فاا لن تعدث أو ما کان علا أن تعدث . لقد کان رأس الال 
والرولىتاريا غير آمنن أ ارس على حد سواء . إن الاتجاه الذي ارحظ في 
انكلترا الصناعة إبان القرن التاسع عشر ؛ قد انقلب فى بعض الالات » وتعقد 
في يعض الالات الأخرى . فالأزمات الاقنصادية التي كان علا أن تنسارع > 
قد تاعدت ؛ بالتكس . ذلك أن الرأاللة تعلمت أسرا التخطط »> وأسميت 
(١‏ با لع المجازي . غاليليه ‏ عام ايطالي › رياضي › فزيا ئي » فلکي » دفعته ملا حظاته الى 


الاعات بنظام كور نيك الفاثل أن الشس لا الارس هي مر كز العام الك وكي . وقد 
أعتبر مذهب كور ليك من المر طفة , 


من جنا في نمو و الدولة . الطاغوت » . هذا وإت رأس الال بدلا من أن 
يتر كز » ولد .- بفضل تأسس الشركات المسامة - زمرة حديدة من صغار 
الملاكين آخر' م مم وأمم التق تشجيم الإضترابات. صحح آك المشاريع 
الصغيرة فضت علا المنافة في كثير من الالات جا توقع مار کس . ولڪن 
تعقد الإتاج ولد ثرا من المصانع الصغيرة بجانب الشاريع الكبيرة . ففي 
عام ۱۹۳۸ ¢ أمڪن الصناءي فورد ان بعلن بأن ٠٠١‏ ورسة تقك تعمل 
من أجله . وقد ازداد الاتحاه وذوساً منذ ذلك التاريخ . صحبح أن فررد » 
حك ضرورة الأشاء » اتف مثاريعه . ولكن اشيء الاساسي هر ان هؤلاء 
الصناعين الصفار رشجكارن طقة اجتاع_ة متوسطة تعقد الحطمل الذي تصوره 
مار كس . أخيرا » إن قانون الت ركز تكشف عن قانون باطل عاماً فيا يتعلق 
بالا قتصاد الزراعي هذا الاقتصاد الذي عالله مارد٠‏ س فة . إن النقس هنا 
على جاب ٠ن‏ الأهية . فتاريخ الاشتراكة في رتا ه كن أل امثير من 
أحد وجوهه فراع للحرَة البرولتار: فد طبقة اافلادين . إن هذا الداع 
يراصل على صد التارء خ ذاك ااسراع اافجستري الذي أن موجوداً في القرن 
التاسع عشسر بين الاشتراكية المستبدة والاشتراة النعصبة للحرية + وذات 
الأصل اله . لاحي والمرفي الواضع .ات مار كس يلاف اذن في جعبة زمانه 
المقائدة عار تأمتل حول المشكاة الفلاحة . ولكن اراد التمذهب بعلت 
شل شىء . وقد اقتذى هذا الاما ثا غا | دمه الفلاعرن الكرلاك الذين 
كانوا بشكاون أكثر من خة ملايين حالة رة امائنالة ... سرعان م )ا 
أعدت الى خدل ااقاعدة بالقتل وبالنفي : 
ااال الملاه, ة الفرمية 


فس التاسدا صرف مار كس عن الط اهرة القومة › في عر الةو مات 
بالدات , «قد اعقد ان المجواحز مستت او ى بااتجحارة والآ.ادل وبالاحرل الى الال 
الرولتارية . ولككن الواجز القومة هي انى هوت بالثل الأعلى البرو لتاري . 
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فقد تکشف صراع القو سات عن انه على الأقل يلك نفس الاهية الي لصراع 
الطبقات في تفسير التاريخ . ولكن الأمة لا عکن ان تقسر کہا بالاقتصاد ٤‏ 
لذلاك اهیاما الذهى . 
البوءة والبروليتاريا 
ک) ان الرو لمتارا › من جېتما ٤‏ ٺم تنتظم في الط »> فقد تحققت فى البدء 
خاوف مار كس » وتكن النشاط الاصلاحي والممل النقابي من المصول على 
ارتفاع في متویات الحاة › وعلى تحسين في اوضاع العمل . صحح أن .هذه 
التحسنات لا شکل, حلا عادلاً لمشكة الاجتاعة » ولكن وضع عمال انج 
الانکایز البائس الذي کان سادا في عصر مارڪس ل يتمم ول يتفاقم کا 
أراد له هذا الأخير > بل باامكس سار نحو التلاشي ا کن ھن ان ٤‏ فان 
مار كس لن بتشكى الوم من ذلك ...٠‏ لأن التوازن عاد بفضل خطأً خر 
ارتکبه مار کس في تکناته . فقد أمكن لا في القبقة ان نلاحط أن أنجع 
عمل ٹوری أو نقابي٤‏ انما قامت به دام خخبة” من الممال لم يشلتما الوع. أما البؤس 
والاضحطاط فظلا مثا كاتا عله قبل مار كس »> ونعتي : عوامل عودية لا لور 
ال مر الذي لم بړده ما رکس لما » خلافاً لکل ما 'تظېره ه المشاهدة . ففي عام 
٠۹۳۳‏ » كان ثلث الال في امانا عاطلين عن‌العبل. وكان الجتمع البورجوازي 
انذاك مضطرآ إلى إعالة عاطلىه »> عحققاً اذن الشرط الذي تطلنه مار كس من 
أحل الثورة . ولكن لا يلتق بثورني المستقبل أن يضطروا إلى انتظار قوتمم 
من الدولة . وقد جرت هذه العادة القسرية عادات أخرى آقل قسرية » وضعما 
هتار في مذهب '' . 
جو الطبقة الو سطاة 
أخبرآ » لم تتزايد الطبقة البرولبتارية إلى ما لا نماية له . إن شروط الانتاج 
«الصناعي الذي کان على کل مار كسي أن يشجعه » إن هذه الشروط بالذات قد 
)١ ٠‏ يشي إلى عادات ل شمكن من معرفتبا » الامر الذي يترك في النس بض الفشموض . 
NNE‏ 
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ست الطبقة التو سطة" بصورة بالغة » بل وخلفت فة اجقاعة جديدة هي فئة 
الفنبين . مها بكن من أمر » فإن المثل الأعلى العزيز على انين مجتمع بڪرن 
فه الميندس في الوقت نفسه عاملا عادياًء قد اصطدم الوقائع . الواقع الرلدي 
هر ان التقاية كاامام رمقد ت لدرحة ابم ٥ن‏ ال معا عل انان واحد ان 
حط جوع مادم وتطبقاا. يكاد بستحيل مثلا على الفيزيائي في يومنا هذا أن 
علك نظرء كاملة عن الم البسرلوجي ف تخیر آ۰ وداخل القبز ناء بالدات»› Y۷‏ لهه 
ان يطح إلى الو لام پڪل أقسام هذا العام على حد راء . كذلاف هي الال 
فها تعلق بالتقية . ما أ "مت الانتاجية الي بعتبرها البورجوازيورت 
وا مار كسون خيرآ في حد ذاا - بنسبة مفرطة > حى أصبسح تقسم المبل . 
الذي کان مار کس يؤمن من جنه آمرآ محتا . لقد 'دفع كل عامل إلى 
تنفنذ تمل جزئي دون أن يعرف الخحلط العام الذي بندرج فيه عمله. أما أولئك 
الذين ينسقون أعمال اميم فشكارا »> مجك وظيفتمم بالذات » فة ذات أمة 
اجتاعة حاسمة . 

عدر النليين والاشطلماد بالر ظينة 


لقد شر برام محاول عر الفين . وان العدالة الأولة تقتضي أت 
نُذ كر بأن سمون وايل قبل سبعة عشر عاماً قد وصفت هذا العدر "' وصغاً 
یکن اعتباره تما »> ولكن دون ان تستخلص النتائج المرفوضة الي وصل إلا 
يورام فز کل الادطاد التقلىد بين اللدين عر فما الشر : الاخ طماد 
بالسلام والاضطاد بالمال ...٠‏ إلى هذي الشكلين تضف مرن وايل سكلا 
Mt‏ : ارذ طاد بالوظغة ت تقول : «نستحلع ان ذف الخاد ان 
مشتري العمل وبائعه > دون أن نحذف التضاد بين الذي ياصرفون بالا لة والذين 


۱) من ٩۹۲۰‏ إل ٨٠۹۳٠١۰‏ بي فترة اتاحية لوية » تنااس عدد عمال التمدي في الرلايات 
المنحدة ي حن ار تفم عدد الا مين التملفين ذه الفناعة لفسا إلى الضاين. 


۲ ) «هل نحن ماضرت مح ثورة برولبتارية ?ي 


۹A 


تصرف ہم الاّلت» . إن الإرادة الا ر كسة اارامة إلى حذف التضاد ازى بين 
العمل العقلي والمبل البدوي قد اصطدمت بضرورات ت الانتاج .. . الذى عده 
مار کس في موضع آخر E ENB.‏ 
«رأس الالء بأعة «المدر» عند أعلى مستوى في ت ركز رأس الال . ولكنه لإ 
بعتقد ان هذا التبر كز فد يبقى بعد إلغاء الملكة ألاصة . لقد قال : إبث 
تقسم العمل واللكة الامة تعيران ماثلان . ولكن التاريخ اثبت الیکس ۔ 
إن النطام الثالي القام على الملكية اماعة کان بريد ان بعر“ف بالمدالة مضافة 
إلا الكمرباء . ولكنه لم بعد أخيراً سوى الكمرباء ... بلا عدالة . 

الهومية » البلش ؛ بؤس الوضم .. 

و د رسال البروليت ارا » 


إن قكرة «رسالة اابرولتاريام » لإ بتسن 4ا أخيرآ أن تتجسد حى الآن في 


التارر ىخ . وهذا بلخص إخفاق التكهن امار كسي . لقد ادت إذلاس و الأمة 
i‏ أر۔ البرولىتاريا تتحدد بغر وضع الاقتصادى› وان ما وطنا ¢ لاا 
للشعار المشمور ' . فالبروليتاريا بسواده_ا الأعظم رضبت المرب او تقبلتما 
خضوع > وساهمت طوعاً أو رها في الفورات القومة في هذا العسر . كان 
مار کس ر عى ال ااطبقات العامة » فل أن يعقد لها النسر » تون قد 
ا تین الكفاءة الشرعبة والساسة . ولكله أخطأً إذ اعتمد أن منتى الؤس؛ 
ولا سها البؤس الصناعي »> من أنه أن يؤدي إلى النضج السامي . من المؤ كد 
على كل أت اللكفاءة الثورية عند الجاهير المالة قد حد" منما البطش* باثررة 
المتحربة للحرية» خلال كو مة «الكومّون» وبعدها. مها يكن من أمر» فإن 
امار كسة سمطرت بسهولة على المركة المالة اعتارآً من ۰۱۸۷۲ سب عظمتا 
الخاصة ولا شك » ولكن أيضاً لأف المر الاشتراكة الرحدة التي كان في 
وسمما مقاومة الا ر كسة قد أغرقت في الدماء . ذلك انه لإ يكن ماك علا 


. لله يقصد ؛ با عمال المالم اتحدوا‎ )١ 


۳4 


مار کون بين لوار ٠۸۷١‏ . وقد استمر هذا التطمير الآ لي لاثورة حى يومنا 
هذا بفضل الدول البولاسة. وأللقت' الثورة نفسما مار وة ا كثر فا كثر لإداريما 
الديرانين ولفكريا ااعقائديين من جة» وجماهير لكا الوهن واليرة من جة 
. فح اتقطم رؤوس الصفوة الُوررة؛ وارك شضس a‏ تالیران اء 
ن ذا الذي سقاو م نابوث + ولڪن إل هذه الأساب تلم اور 
e‏ . جب اٹ نطالع تصو ص سمون وال حول وضع السامل في 
المعبل "“ لنتين إلى أب در من الانہار امعنوي والس الصامت كن ا 
بؤدي 3 تطستى الطرق العقلانة في مدان ااعبل. وصدقت سمون وابل اذ قالات 
إن ار ا إساني لسن ؛ لأنه بلا مال أولاً > وبلا كرامة ثانا . 
فالعمل الذي يستأثر باهتام المرء » العمل المبدع ٠‏ لا يذل الباة حتى لو كان 
قلل الأحر . إت الإشتراكىة ااصناعية ل تقم بشي أماسي من أجل اوضع 
المالي» لأنما ل مس مدأ الانتاج وتنظم العبل؛ بل بالىكس مجدت هذا الميدأ. 
لد أمكن ها أن تقدم العامل تبريرآ تار خا له من القة ما للتبرير القام على 
وعد ذلك الذي مرت وهو یکد؛ بالمتع الماوبة . ولكث| ترد له قحل بحة 
المبدع , عند هذا المستوى » لا يعود موضوع البحث الشكل الياسي للامحتمع ء٤‏ 
بل المبادىء الأساسة الامة بحضارق تة تتعلق ا كل من الرأسمالة 
والاستراكة على حد سواء . 
كل فكرة لا تسير بيده المشكة إلى الأمام ؛ تكد لا عمس الشقاء المالي . 
البروليتاريا بين الادة الندامى والجدد 
اجرد 1ل القر ى الاقتصادرة الي کات عل اعاب مارڪڪس ۽ نذت 
البرولىتارا الرسالة التارعخة الى ألقاها مار كس على عاتقا . اننا تعفر له ختلأه . 
فتحاء هوان الطقات الاكة ٤‏ يبحث الانسان الم بالحضارة بصورة غريزية عن 
صفوة استبدالة . ولكن هذا المطلب › لوحده » لبس مدعا . لقد تسامت 


. الوشع المالي (غالبار)‎ )١ 
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الورجوازية الثورية زمام السلطه عام ٩۱۷۸٩‏ لأا كانت لکا من قل . کان 
الى آنذاك - على حد قول جول مونرو - متخلفاً عن الواقع . فقد کانت 
البورجوازية تتصرف سابقاً بارا كر القمادية وبالةوة المديدة : الال . ولكن 
الال كانت مختلفة بالنسبة الى البرولبتاريا التي لم تكن ملك سوى بؤسا وما لماء 
واي ابقت ہا البورجوازية على هذا اللؤس . لقد سارت الطبقة الورحوازية في 
طریق الهوان » يسبب كلما بالانتاج وبالقرة المادية . وان تنظم هذا الكلف لم 
یکن في وسعه اتی صقوة '' . اما نقد هذا التنظم وتنمة الشعور المتمر د 
فكان في وسعما حل صفوة استردالة . والر 5 النقابة الثوربة وحدها > مع 
بلاوتيبه وسوديل ٠‏ هي التي مشت في هذا الدرب » وأرادت أن تخل بالترية 
المهنة والتقافة » اللاكات الديدة الى استدعاها وما زال تدعا عا فاققد 
الشرف . ولكن ما كان في وسع ذلك ان صل بين عشة وضحاها › والادة 
ادد کانوا. موجودین ۰ن قل ٤‏ منصر فين باهټام الى الاستفادة من الس 
مباشرة » في سيل سعادة بعىدة» ... بدلا من ان 'بتفسوا كربة ملايين الشر 
اکر ما عكن ودوغا انتطار , قد حک الاشترا کون الاستبداذیون بارت 
التاربخ بير بتباطؤ سديد » وان الضرورة تقتضي تسلم رسالة البرولنتاريا الى 
حفنة من العقانديين في سبيل الاسراع في حر التاريخ . وبذلك بالذات كانوا 
اول من انكر هذه اارسالة . ولكنا مرجودة مع ذلك » لا بالمعنى الصري 
الذي کان بعطه لما مار کس » بل ماما تود TT‏ 
كيف تجعل كدها وعذاا مصدر خصب وأنفة . وفي سبل ظہورها » كان لا 

بد من الحاطرة والثقة بالررة والعفوية العالىتين. بيد ان الاشترا كة الاستدادةء 
الیک س ؛ صادرت هذه اللرية اة لصالح حربة مثالة ققق في المستقيل . 


)١‏ ان لينين اول من لاط هذه الحبةة » ولكن دوغا غم ظامر . فاذا كانت بملته ففلمة 
بالبة الل الأمال الثورية » فانها افظم بالسبة الى لينين بالذات . واللفيقة لد تجرا 
على القول ان الجماهير ستكون اسيل بولا لر كزيته البيروقر اطبة الركتاتورية لآن 
«البروليتاريا ستكون اسيل اثلا الا نضباط والتاظم» وذلك بفضل مدرسة المصنع هذه». 


¥1 


ودا الل › ساءت م بت ٤‏ ءززڙٹ المشروع الاستدادي الذي بدآت ره 
رأسماللة لمعيل . وبتأثير هذن العاملين المتضافر »> وخلال مالة ومين عاماً > 
| تكن للبرولتاريا من رسالة تار عة سوى أن تكون موضع حبانة > .- ما 
عدا في باريس حكومة «الكومرن» › اللا الأخير لاثررة المتبردة . لقد ناضل 
المال ولاقوا حتفم ... كى يسلوا اخيرآ زمام اللطة لنفر من العسكربين > 
او فين اصبحوا بعدثذ عسكريين » استمبدوم بدورم . مع ذلك › کان 
هذا النضال کرامتہم ٤‏ وقد اعترف 4م ا کل أو كك الذن اصطفرا مشار کتېم 
أملهم وشقاءم . ولكن هذه الكرامة اكتلبت فد السادة القدامى والدد , 
وهي ”تنککرم ما ان بتر أوا على استخداما . انا › بوجه ما » تشر بأفول 


کم a‏ 
عام ام عالان ? 


ان تکہنات مار كس الاقتصادية فد وأضعت اذن » على الاقل > موضع 
الشك من قبل القبقة الراقعة. وما ببقى صحبحاً في نظرته الى المالم الاقتمادي 
هو تشكدّل مجنمع يتعرف اكثر فأ كثر برتيرة الالناج . ولکنه » في اندفاع 
سره » شارك الفكر البورجوازي في هذه النظرة . ان الاوهام البورجوازية 
فا بتعلق بااعلم وااتقدم التَقنمن› واي سارك فا الاشرا كرون الاستداديرن» 
... نقول : أن هذه الأوهام وّلدت حضارة ”مروضي الا لذ . وهي حضارة 
تنم بالزاحمة والسيطرة الى كتل متبغاعمة » ولكنما تغضع نفس القوانين على 
الصعبد الاقتصادي : ترام انز الال ء انتاج خاضع التنظم المقلاني ومتزايد في 
استہرار . اما الاحتلاف الساسي الاص بعظم جبروت الدولة »> فواسع ¢ ا 
عكر انقاصه براسطة التطرر الاقتصادي. واما الاختلاف فى الاخلاق الفضبلة 
الصررية المعارضة الكلبة التارمخبة -- فد وحده راسة] . ولكن دافع الانتاج 
يتح بكلا المالين » ولا يحمل مها على المعيد الاقتصادي الا عا وامدآ. 

)١‏ فلئبين ان الاتاجبة لا توت مؤذية الا حا لمتبر كمايا .. لا حوسيلة ند لكون 

حررة, 


Y1 


منبة عبادة الهاج 
عل کل ٤‏ اذا کان الراقع الاقتصادي بعد قاپلا للاتکر ١‏ › فان نتاغه 
ليست تلك الي ثصررها مار كس . الرأممالمة ظالة اقتصادياً > بظاهرة التراج . 
انپا ظالمة عا هي > 'تكدس لتنمي ما هي » تمر مقدار ذلك » وتكدس 
ثانىة بنفس المقدار .. . | یکن مار کس لبتصور ناية فمذه اللقة اللينية > 
الا الثورة . اذ ذاك › لا یکون الترا ج ضرورياً إلا مقدار بط »> لقمارت 
الأعال الاجتاعة . 


ولکن الثررة تتصنع بدورها ) وصنئد نلاہ_طظ ان الترا > متعلتى بالتقنة 
ذايا » لا الرأسمالة ۽ وان الله أشيرآ تتدي 251. كل حماعة مكافحة تحتاج 
ای تکدس مداخلا بدلا من ان توزعبا . ہا 'تکدس کي تنو › وتژید 
قوتها . وسواء أكانت بورجوازية ام اترا كة » فاا ترجىء المدالة الى 
المستقبل »› لمالم القوة وحدها . 

ولسكن القوة تمارض قوى اخرى . انا تتجمز وتنسلم » لأن القوى 
الاخرى تتجز وتنلح . ولا تف" عن التكدس ولن تكفة أبداآ إلا 
اعتبارآ من البوم الذي لعلا ستسود فبه وحدها على العام . وفي سبيل ذلك > 
على كل » ينبغي ما آن مر با مرب . 

إلى ذلا الوم > بکاد العامل البرولىتاری لا بتقاضی إلا ماتاج اله 
لمعاشه . إن الثورة تحير نفسها على بناء الوسط الصناعي والرأسمالي الذي كان 
تظاسا أاخاص دستدعه ¢ وذلك بكافة لشرية باهظة . و محل عل الریع R1٥‏ 
حېد' الانسان . هبنذ تتعمم العبودية » وتظل أبواب السياء موصدة . 

)١‏ على الرغم من انه كان فابلا للا كار -- حى الفرت الفامن عثر -- خلال الوت الذي 

اعنقد فيه مار کس اله أ كتشف هذا الدافع , 


الإرابرة لدينة روما ؛ اراج المرب من اسبانيا ء إبادة المراطفة الالييت . 


۸ -الانسان المتمرد ۷Y‏ 


هوذا القانون الاقتصادي لعالم محا على عادة الائتاج » عه...] بان اللقةة 
الواقعة هي أيضاً أدمى من القانون . 

الثررة » في المأزق الذي زجم._ا| فه اعداؤها البورجوازيون وانصارها 
العد مسون › ۰ هي العبودية . فام تبدل مادا وطربقہا » فلس ما من 
مخرج سوى مردات المد ”تسق في الدماء > أو الاملالفظبع بالانتحار الذري. 

إن ارادة القوة والنضال العدمي من أجل الحم والسطرة ؛ فَعّلا ما هر 
أفضل من تكنيس النظام الما ر كي اللوباوي . فمذا النظام الاخير أصبح 
بدوره واقمة تارخبة اة لأن 'نستخدم كالوقائع الاخرى . لقد اعازم السطرة 
على التاديخ »> فصل في متاهاته ... ؛ واعازم استخدام کل الوسائل › فتردی 
هو تفه إلى وسل » وأوجه دوا رادع خلقي في سبل أتفه الغايات وأدماها . 
كلا » إن تنببة الاتتا المتمرة ل تيدم اللظام الرأمالي لصالح اررة › بل 
هدمت الجتمع البورجوازي والمحتع الثوري على هد سواء »> لصالح طاغوت 
کلم بالقوة ؛ 


الالتباس ي الملر ية الار كسية 

كيف أمكن ان تصطدم بالوقائع اشتراكة* كانت تزعم بأنا عة ? 
اواب بط : انها لر تكن علية . لفد نها إخفاقما عن طريقة بلفت من 
الالتباس بلغا دفما الى الادعاء أا في الوقت تفه تفيدية“ ونبوة > جدلة 
وعقعدة منوس چە "' . فادا يكن الفكر سرى انعكاس عن الاشاء »> 
فلا بسعه اذن ان دسق سيرها إلا بالفرضة مسأ امم راا ٠‏ واذا كانت النظرية 
عد دة بالاقتصاد > فقي وسعا ان تصف ماضي الاقتصاد » لا مستقله .. الذي 
بقی قد الاحتال فقط . ان عة المادية التار نة لا حرز لما ان تکون سورى 
إقامة نقد الجتمع المالي » ولا يبعا ان 'تجري على الجتمع المقبل دون أن 


١‏ ) الارلي تفترض الر اة ؛ والثاية امود - المرب 
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تنقطع عن الفڪر العامي -- سوى افاراضات . على كل » أليس هذا الميب 
ي کتاب مار کس الأسامي « رأس امال » » لا والثورة» , أن مار كس 
والار کسان اتققادوا مع التنبؤ بالمستقل والاستراكة › على حساب مادم 
الاولبة والطريقة العامة . 
العقل النار يخي 

ما كان في وسع هذا التكهن ان يبكون عا إلا بالتوقف عن التنو 
في المطاى . لار كسة ليست علمية . نها + على خير وجه مكن > عاباوية 
٠" Sint‏ في 'تظمر الانفصام العسق بين المقل المي »> الأداة الخصية 
لابحث والتفكير وحتى للتمرد “ والمقل التارخي الذي ابتدعته العقائدية الألمانة 
في إتكارها لكل مبدآ. العقل التارخي لس عقلا حك على العالم » وذلك وجب 
وظفته الاصة . انه يقود العام ويدعي الك عليه في الوقت نفسه . يخوص في 
ا لٹ ... وبوجپه في الوقت ذاته . انه تربوي وغاز في وقت واحد . وان 
هذه الأوصاف تغطي › على كل »> أبسط واقع . إذا قرا الانسان على 
التاريخ »> ماله من څار سوی أن بغرق في ضيجسج وفورة تاريخ 'أخرق › 
ا ان يعطه سكل العقل البشري . لس تاريخ المدمة المماصرة إذن سوى 
جېد طویل في سنل منح نظام لتاریخ لم يبق له نظام ؛ وذلك بقوی الانسان 
وحدها »> وبالقوة ليس غير . وفي النمابة يتطابتى هذا العقل الكاذب مع الل 
وفن اخطةء ريغا يبل ذروة ارتقاعه في «الا ميراطورية» العقائدية. فا عمل الل 
هنا ? لا شيء أقل غزوآ من العقل . التاريخ لا أيصنع بوساوس عابة ء بل 
اننا تح على أنفسنا بان لا نصنعه > وذلك حالما نزعم بأننا نسير فبه يموضوعة 
الملمين . العقل لا بوعظ › واذا وعظ لم يعد عقا . لذلك فالعقل التارخي عقل 
رومانسي غير عقلاني » بذ كرنا بصباغات المېووس الفكرية أحاناً » وبالتا كد 


i‏ ان ت Ji‏ غلل اتمم ار اال امرب ا 
۲) راجم بيدا الصدد ؛ تبارات القكر الفدفي - المعرب - 
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الصوفي للكاية الالمة ١‏ احاتاً الخرى . 
مر كة الم ... بالقوة | 


ان الوجه الوسحد العلمي حقاً في الا ركسة يكمن في رفضا المسيتى للأساطير 
وارافات »› وفی اظپار أتفه المعالم . ولكن مار كس > مموجب هذا الرأى › 
ليس اقرب الى الملل من لاروشفو كو . هذا امرقف هر ٤‏ بالط › الموقف 
الذي تخلى عله ما ان يدل في النوءة . فليس عچیا والالة هذه انه في سيل 
جعل امار كسة عاسة وإبقاء هذا الوم > وجب مسقا جعل الملم ما مارکا . 
بواسطة الارهاب. إن تقد م الم منذ مار كس»› كن امالا في استبدال التقيدية 
والمداً الآ لي الفح باحالة موقة . وقد كتب مار كس لإنغاز قاثلاً ان نظرية 
داروين اساس نظريته . فكها تبقى امار كسة معصومة »> وجب اذن اأنكار 
الا كتشافات اابولوجبة منذ داروین . ويا انه اتفق ان هذه الا کتشافات منذ 
«التعولات المفاجئة» التي لاحظما دي فرييس»؛ كنت في ادخال مفو م المدفة في 
السولو جا » حلاف التقدية ؛ .... لذلك وجب تكلف لب لكو بارويش 
المرى الارنة ° esص Chromo‏ ¢ ويأن يثبت اة وجود بط نقدية . أن 
هذا ستو جب المزء... ولکن فلنعط الد هرمه M. Homais‏ شرطة 

.. فانه لا نعود دستوحب ب ا همزء ... وه ا هوذا القرن العشرون . في سيل 
yT‏ ايضاً مدا اللاد د في الفبزياء ٠‏ 
والنسبىة الحدودة » ونظرية الكإاتا ١‏ » واخيرآ الاتجاه العام العلل المعاصر . 
لست الار كسبة عببة البوم الا بشرط ان تكونها ضد هايزنبرغ وبوهر 


(١‏ الذات الكانة في الثا لوث الأقدس » المسدة ي يسورع الح امرب 
۲ ) لج عن اام النواة الثاء التكائر اللوي المرب 
(r‏ آي ۲ الممجل الشخصس المدد انكر وسائل العش ,.. فاته لا پود بتوجب المزء 
. العرب س 
؛) موس هذه الشكلات راجم : المشكلات الاورال.1 الكبرى . ترجا نماد رطا , 
ر( هد الار کسة) غالبار . 
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وآينشتاين وا كبر علماء هذا العصر . مها يكن من امر؛ فان الميدآ الذي يكين 
في أرجاع العقل المي الى خدمة نبوءة من النبوه‌ات لا بنطوي على شيء ٣مم‏ مم 
فقد سمي من قبل هبدأ المرجع اليبة ' » وهو الذي بوجه الكنائس صتا تريد 
اخضاع العقل القبقي للإمان المت » وحربة الذهن لصبانة السلطة الدنبوية . 
الحدث اليد ... ويقيليات الإعان 
أخبراً »> من نبوءة ماركس التي تقف بعد الآن ضد مدأيه : الاقتصاد 
والعل ...٠‏ من هذه النبوءة لاببقى سوى التبشير ااي بجحدثر بعيد الأجل . 
إن مایا امار كسين الرحد نکمن في الردعاء أن الآجال هي فقط آطول › 
وان عبتا أن نتوقع انل تبرر النهابة كل شيء > في بوم لا بال غير منظرر . 
وپتعیر آخر ٤‏ نحن في المطر ].e Purgatoire‏ وiتاقى‏ الو عد بأن لن کون 
هناك جحم . امكل اى E O‏ 
أو جلين خلال تطور اقتصادي ملام »> كافىاً تمض ء عن الجتمع غير الطبقي ٤‏ 
E‏ إلى الناضل » لأن المستقبل يكتسب في تظره 
وجا حا : وجه طفل الصنير مثلا واکن اذا وجب علا الآ لان 
تضحة عدة أجبال لإ تكن الكافة - ان نقارب فترة لامتناهة من التزاعات 
العامة الرهبة » فلا پد لنا اذن من بقنیات اومان کی تقل بأ نرت وبأآن 
غيت الآخرين . ولكن هذا الإمان المديد ليس له من الرسوخ في المقل اجرد 
| كثر ا االإعتقادات القدية . 


مشكا نباية التاريخ 
کف نتصور حقاً ناب التاريخ هذ« ? ان مار کس ل بجع ال عبارات 
هيل . لقد قال بصورة كافة الابيام اك الشيوعة ليست سوى شكل عتم 
لمستقيل الشري »> وأنما ليست المستقيل كله . ولكن ... إما ان الشوعة لا 


( ذا المدد راجع + باسکال › حپاته » فاسفته - سلسلا «زدلي علا مشورات عويدات 
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ني تاريخ التناقضات وااعذاب » وحنئذ لا رى كف رر هذا القدر من 
المد والتضحات ٠‏ ... وما ألا تله » وحنثذ لا يسعنا ان نتصور بقية 
التاريخ إلا كير نحو هذا اجتبع الكامل . اذ الك ية مفېوم دزي پتدخل 
بصورة اعتباطبة في وصف يزعم بأآنه علبي . ان زوال الاقتصاد السيامي زوالا 
هاا .- الموضوعة المفضة عند مارككس وانغاز يعني لاية كل عذاب . 
فالافتصاد في القبقة بتطابى مع عذاب وسقاء التاريخ ٠‏ اللذين بزولان بزواله . 
ها حن أولاء في جنة عدن . 
التاريح الاشر 
إننا لا نسير بالمشككلة الى الامام باعلاتتشا ان موضوع الكلام ليس نماية 
التاريخ »> بل القفزة الى تاریخ آخر . هذا التاديخ الآخر لا نستعلسع ا 
تتصوره الا وفقاً لتارتخنا ا لاص . لن كانا ثارخين في حد ذاتمما » فليا باللسة 
الى الانسان سوى تاريخ واحد . پا نکن من أمر > فان هذا الناريخ الالر 
بتضمن احد ارين : إما انه ليس حلا للتناقضاات ٠‏ ... وهاحد تتعذب »› 
موت › ونقتل ٠ن‏ أجل لاشیء تقرباً . وإماانه الل للتناقضات > . 
وحينئذ هي تملا تار مجنا . ۰ 
عند هذه المرسبلة > لا تبر“ اا ر كسة إلا بالجتمع النمافي . 
ما ممت اليتمع الاي 2 
هذا الجتمع اانبائي عل له من معنى إذ ذاك ? 
إن له معنى في العام المقد"س » ماان تسام بالبديية الدينبة . لقد لق 
العال » ... لذلك «تكون له نهابة . لقد حرج آذم من جنة عدن »> ... لذللك 
على الانسانة ان تعود الها . ولكن لس من معفى في العام التارعخي إذا سلسينا 
بالبديبة ابمدلية . فاذا طبقت ابإدلية تطبيقاً ميا فلا يسما ولا ينبغي يما 
أن تقف ١‏ . في وسع حدود ر( قضایا ) الوضع التار خي المتناقضة أن تانكر 
)١‏ داجم : عل اجتاع الشيوعبة » الفسم الفاك . 
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بعضما عضا » وأن تجاوز ذام ا في ت ركسة مخلّصة جديدة . ولكن لس هناك 
من سبب كي تكون هذه الترڪببة أعلى من سابقانما . أو بالاحرى ليس من 
سبدب لذلك ادا فرضنا اعتاطا پا على الديالكتك» أي ادا ادخلنا شه سسکا 
قا آتا من الارج . فاا کان الجتمع غير الطبقي ينهي التاريخ ٤‏ فحنئذ في 
ا لقبقة يبكون امجتمع الرأمالي أعلى من الجتمع الاقطاعي » وذلك بقدار ما 
يقرب عيء هذا الجتمع غير الطبقي . ولكن اذا سلمنا بالبدية الحدلة ء 
فجب النسلم با كلا . نكا ان تيع الارهاط تلاه جتمع بلا أرهاط ولكنه 
طبقي » ذلك جب ان نقول ان ابجتمع الطبقي سيتاوه جتمع غير طبقي › 
ولکن بحر که تناقض جدید ل یتحدد بعد . ارک التي ابی ما ان تکون 
ذات بداية »> حر كة” لا يسما اث تكون ذات نهابة . قال أحد الكتاب 
الفوضو بين :د ذا كانت الاسشتراڪة صارورة داع »› فوساتلہا غاانپا » . 
وهي › بالضبط » ليست ذات غاية »> ولس لها سوى وسائل لا يضمنما أي 
شىء » اث لم تكن مضبونة بقبة غريبة عن الصيرورة ٠‏ ذا العنى »> 
الصحبح أن نلاحظ ان المدلة لست ولا سما ان تكون ثررية . انها فقط 
بحسب رأينا - عدمية ٤‏ جرد حركة تستمدف إذكار كل شيء سواها 
نباية التاريخ مدا تسف 

لبس هناك إذن في هذا العام أي سبب لتصور نهابة التاريخ . مع ذلك > 
هذه النيابة هي التبرير الوسسد للتضحات المطاوبة من الانسانة» بإمم امار كسة. 
ولخ لسن لاقن نان شرل رى ااا ١۷ا‏ "دحل في التاريخ هذا 
لكوت الذي آرادوا له ان يكون وحدا وكافاً - قمة غريبة عن التاريخ. 
وا ان هذه القية هي في الوقت ذاته دحل على الاخلاق »> لذلك للست صر 
المعتى فة" مكنا ان تنظم علہپا مسلکنا. انپا عقمدة عارية من‌الاساس نستطبع 


. الاشتراكية والحرية » تأليف ارلستان‎ )١ 
. ب ) مغالطة قوامہا افر اض ما يطب برهانه‎ 
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ان مجعلا عقدتنا الاصة › وذلاك في الر كة الائة الصادرة عن فكرة تختنق 
من العزلة أو العدمبة » أو تراها 'تفرض من قبل أولئك الذين تغبدم هذه 
العقدة . 
ليست ناية الثاريخ أموذحاً وجلا » بل ميدأ تسف وإرهاب . 
الملكوت ... والتعمية الاحتاعة 
اعترف مارکڪس ان کل الثورات قل له كان نمسا الفشل . 
زعم بأن الأررة التي يبتر با سيكتب لما النجاح النباني E.‏ 
العمالبة حى الآن على هذا الت كد الذي ا تكف الرقائم عن تكذيبه » والذي 
آن الاوان لفضح تاه بکل هدوء . فڪاما تناءى الظهور › اصح تا کد 
اللكوت اللاي عقيدة جوهرية » بعدما وهن عقلا ك 
الوحبدة تكمن بعد الآن في عقيدة مفروضة على «اميراطررية» فكرية بأسرها. 
وان ماحكرت الغابات 'بتخدم من أجل تعية اجتاعة »> أنه في ذلك شان 
الاخلاق الالدة وملكوت الرات . 
تاؤل وإجابة 


ان ايل هاليفي آقر باه عاجز عن ان نن هل ان الاشتراڪية ستؤدي 
الى تعمم الہورية الو لسرية > او ال الاإپے چڪم الارروي الستد . ولمكنا 
أصحنا أحسن اطتلاعاً . فقد شتت نبوءات نيتشه حول هذه النقطة . وستطلمر 
امار كة بعد الآن خلافاً لذاتا و 2ک منحلی م في الاستبدادية المقلمة 
التي ينشي لتا ان شرع ايرآ بوصفا لم ١ء‏ وهي البثة الاخيرة لصوام 
ااعدالة ضد العون الرباني > تأحذ على عاتقما - عن غير قصد .. صراع العدالة 
ضد الققة . بأية واسطة تعيش بلا عرت + هرذا التساؤل ساد في القريت 
التاسع عشر . و بالعدالة » » أجاب أولئك ااذين رفضوا قبول المدمية المطلقة. 
أا الشعوب التي تلكا الاس من ملكوت السبوات » فوعدوها ملكو ت 
الانسان. وقد تسارع التنشير ب «المدية الا سانىة» حى اة القرن التاسع شر 
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حت اصح هذا التبشير ذا خالات وأوهام ¢ ووضع بقبنيات العمل في خدمة 
نظام طوباوي . ولكن اللكوت تناءى . وثمة حروب مدهل فتكت بأهل 
أقدم القارات »> وغطت دماء النمردين حدران المدن > .ومعم ذلك | تدن' 
العدالة التامة . إن تساؤل القرن العشري الذي ذهب خسته ارهاپیر ٠۹۰٥‏ > 
والذي مزق العالم المعاصر » ان هذا النساؤل قد توضح تدرا : بأية واطة 
عش يلا عون ولا عدالة ? 
إجابة المدمية 
وإرادة إالفوة 

العدمة وحدها أجابت على هذا التساؤل ٠‏ لا التمرد . وحدها تكامت حى 
الآن راجعة الى عبارة المتمردين اأرومانسين : «فررة». الف رة التار عة 'قسمى 
القوة. إن ارادة القوة جاءت تلوب مناب ارادة العدالةء متظاهرة أولا بالتطابق 
معا ٤‏ ثم أبعدتا الى زاوية ما في نهابة التاريخ »> ريثا تد بد القساط الى كل 
شىء على الارض . النشجة العقائدية تغلبت اذن على النتيحة الاقتصادية : إن 
اريخ البوعة الروسية يلكذب مادم . في ختام هذا الدرب الطوبل ء نجد 
التمرد الماورائي الذي يتقد م هد« المرة وسط ضجج السلاح وصخب الشعارات »> 
ولكنه نسي ماده الققة ؛ دافضنا عرلته في قلب جماهير اة السلاح > 
ساترآً مواقفه الانسكارية بفلسفة كلامة متصلبة »> ولا بزال ملتفتاً غو المستقيل 
الذي جعل مله بعد الآن إلمه الوحبد » ولكله منقصل عن هذا المستقيل محموعة 
من الأمم يجب قبرها ٠‏ وبجوعة من القارات يجب بط السبطرة عليها . 

العمل كميدأ وحد > وسطرة الانسان» كذريعة » ... لقد سبق لهذا 
التمرد انه حفر المعستكر الحصن بتاريس » في شرق أوروبا » تجاه مسكراتر 
حصنة أخرى ... 
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۽ - ملكوت الفابات 
انين راللمالية 

| يكن مار كس لبتصور مثل هذا الكجيد الرهيب . ولا لبنين الذي خطا 
مع ذلك خطوة” حاسمة نحو والامبراطوررة» المسحكربة . لقد كان هذا الاخير 
مارآ في فن اخطة بقدر ما كان عاديا في الفلسفة » لذلاك طرح على تفه أوللً 
مشكلة استلام زمام الاطة . فلنلاحظ فوراً انه من الطأ عام_..اً ان نتحدث 
- کا نفعل - عن يعقوية لبنين . ان فكرته عن زيرة الحرضين والثوريين 
وحدها هي يعقوبة ٠.‏ کاٹ العقو ون بؤمنون بالمادى»؛ والفذلة . وقد لقوا 
حتفم اذ اضطروا الى إنكارها. أما لين فلا يؤمن إلا بالثورة وبغضةة الفعالىة. 
« حب ان تكون مستعدن لكل التضحات » واب نفستخدم كل الاد 
والمحل والطرق غير الشروعة » وان كرون عازمين على إحفاء الققة › فقط 
كي نتغلغل في التقابات ... ونقوم فبا دغم كل شيء بااة لاثيو عة » . لقد 
دشن هغل ومار كس مكافحة الاحلاق ااصررية ؛ رهه ا! كافحة موجودة عند 
لنين في نقد المواقف الثوررة غير الفعالة . 

ف اة هذه الجر كة » كانت الا مبراطورية . 

«سهة استلام الللة 

إذا تناو لنا كتابه""' المذين + درا في بداية < . ۔اته لحرض وف ايتا > 
انا ندهش إذ نرى انه ل يكف عن مكافحة الاشكال الماطفية من العمل 
الثورى »› دوعا هوادة . لتقد أراء ان سعد الاخلاق عن الثورة » أنه اعتقد › 
محقق ؛ ان السلطة الثورية لا تتوطد باسار ام الوحابا الدينة العشر ولا ظېر 
على مسرح التاريخ بعد ال_ ارب الارلى ؛ وتحرر من ربقة القرن السابق 
الفكربة والاقتصادية بدا كانه الانان الارل في جل جدید . استلم دقة 


١ها‎ ۰ ؛ الدولة واثورة‎ ٠۹۰۲ 2 ما السسل‎ )١ 


YAY 


القمادة غير مكترث بالقلق والنين والأخلاق » وبحث عن أفضل نظام لامحرك› 
وقرر آن هذه الفضاة تلام موجه التاريخ وتاك الأخرى لا تلاله . وفي البده 
حار في أنره فللا » وتردد في معرفة السؤال التالي هل ينغي اروسا أن تمر 
أول بامرحة الرأسمالبة والمناعة . ولكن ذلك بعني الشك في امكان نشرب 
الثورة في روسا . أنه رومي . ومميثه انجاز الثورة الروسة. لذلك نذ التمة 
الاقتصادية وشرع العمل . ومنذ ۲ء۹٠‏ › أعان بوضوح أن الال لن يضعوا 
بذاتم نظربة مستقلة . لقد انكر عغوية الجاهير . فالعقدة الاشترا كىة تفترض 
وحود أساس عامي لا يتطيع ان ياتا به إلا الثقفون . ول قال بوجوب 
عو کل تيز بين المال والمنققين » فجب تأويل ذلك أ بامكان المرء ان لا 
رون عاملا » وآ يدرك مع ذلك مصالح الطبقة الماملة خير من الال 
أتفس .لذلك (a‏ «لاسال» لاه قاد صراعاً ضارا ضد عفو رة ااهبر. قال: «على 
النظربة ان 'مخضع فما العفوية»""' . ومعنى ذلك » بوأاضح الكلام » ان الثورة 
تعتاج إلى قادة > وإلى قادة عقانديين , 
الثورة وفن الطة 

حارب نين النزعة الاصلاحبة والر × الارهابة "' في وقت واحد› لأن 
الأول ميم القوة الثورية والثانبة موقف” أغوذجي غير تاجح . الثورة عسكرية 
قل ان تكون اقتصادية أو عاطفة . وإلى يوم تنفجر “٠‏ ختلط العمل الثوري 
مع فن الطة . اک المستد المطلى هو العدو . وقوته الأساسة في الشرطة > 
وهي هنئة عارفة من الود الساسين . النتيجة دطة : «إن مكافحة الشرطة 
الساسبة يتطلب مزايا حخاصة » يتطاب ثوريين محترفين» ٠‏ سبكون للثورة إذن 
جيشا الحترف بجا نب ابماهير الذين يكن استدعاؤم ذات يوم للخدمة ٠‏ بجحب 


...٠ فال مار _كس: «ما يتصوره هذا المامل أو ذاك أو حق البروليتارية كلها » انه المدف‎ )١ 
لا قيمة له | ي‎ 


۲ ) مل أن آشاه الذي اأعمطفى الارماية »> ند شنق . 


YAY 


تنظي هذ« الميثة من الحترفين قبل تنظم ال ماهير بالذات ۰ «وشكة من الميلاب ¢ 
هوذا تمبير لبنين الذي بيشر اذ بسلطة الجمية السربة وبسلطة رهبان الثورة 
الراقمين . قال : نحن فة الثورة الأشداء > مع شيء بوعي ' بالإضافة» . 
اعتبارا من هذه اللحظة ء لا بعود هثاك مبية الارولتاريا . لست هذه الأخيرة 
سوى وسل قوبة ٤‏ من بين وسائل أغری ٤‏ ف أبدي ساك ٿوریین 0 
مشكل الدولة 

إن مشک استلام الاطة تستدعي مشكل الدولة . 

بعتر ڪتاب لين و الدولة والثررة )۱4١۷( ٠‏ » أالذى بتااول هذا 
الموضوع ٠‏ أغرب الا للف الانتفادية وآ كثرها تلاقضا . إن لينين يستعمل فه 
طربقته المفضة » طربقة امرجم اليبة . فببعونة ما ركس وانغاز > بيدأ بالقيام 
على كل نزعة اصلاحة تدّعي استخدام الدولة اللورجرازية » اداة تسللط طقة 
على أخرى . إت الدوة البررجواؤية ترتكز على الشسرطة وعلى اليش » لأ 
قل کل شيء اداة ادطہاد . انها › في وقت راعد › تكس التلاقض الطبقي 
غير القابل لاتوفتق واللل" الحم لمذا التناقض. هذه السلطة الفعلية لا قستحق إلا 
الإزدراء . جى قاد اللطة العسكررة ف دولة مدنة قد عط زم المشبرة 
الذي کان اجتمع الأبري القدم محبطه باحترام طوعي غير مفروض بالعصا » . 
على کل » أثيت انغاز اثباتا رسخا أن مرم الدولة ومغيرم تمع حر Y‏ 
بقبلان الار فق . «ستزول الطقات لا حالة ماما ظرت . وبزو الما ستختفي 
الدولة لا عالة. إن الحتع الذي سعد تنظم الإنتاج على أساس تشارك المنتين 
المر المكافىء » سار مي با لة الدولة في المكان اللائ م ا : في متف الا ثار 
القدعة » بحانب دولاب المغزل والفأس المملوعة من البرونز» . 

. - أي مم شيء من الكر والاللة _ المرب‎ )١ 

۲ ) لفد مى هاينه الاشتر! كين ب «البوريتا بين الجددى . إن البوريتاية والثورة يران 


سوبا من النا حبة التار عة 


YAf 


آراؤه على ضوه فن الطة 

ٳڻ هذا بفسر دون سك ان بعص القراء العقال اعتبروا «الدولة والثورة» من 
اتحاهات لنين الفوضوية › وتا كوا على الذ“رية الغريبة لعقدة قاسة بهذا المقدار 

غو اليش والشرطة والمصا والسلطة الديوانبة (البروقراطة) . ولكن كا 
ُ5 تدرك آزاء لنین »> حب ان تفم دوماً بعبارات فن اخطة . فلآن يدافع ثل 
هذه القوة عن نظرة أتغاز حول زوال الدولة الورجوازية ؛ فلأنه بريد من جبة 
أن يضع المقبات في طريق نظرة بليخانوف وكاوتسكي الاقتصادية ا لحض » وأن 
ثبت من جبة ری بان سحکومة کیرنکي حكو مة بور جوازية حب تقويضاء 
وسيةوضا ٤‏ على کل » بعد مضي سر . 

الدولة البروليتارية وتلا شا 

وکان بحب ارد ايضاً على أولئك الذين كانرا بمترضون بأن الثورة بالذات 
تحتاج إلى جاز إدارة ولمع . 

هنا يفا استند استتادا واسماً ال مارڪس وانغاز کي ثبت عن طريق 
الححة » أن الدوة البرولمتارية ليست دولة منظمة كالدول الأخرى > بل هي 
بالتعريف دول لا تكفة عن التلاثي . « ما أن لا بعرد هناك طبقة اجتاعة 
'تستبقى في حالة الاضطاد ... حتى تتكف" الدولة عن ان تكون لازمة . إن 
أول مل بواسطته تو كد الدولة (اليرولمتارة ) نفسما حقاً كممثلة لمجم كله - 
تلاك وسال الانتاج في الجتمع - هو ؛ في الوقت ذاته » خر تمل اص 
بالدولة . فل“ حك الأشناص تمل إدارة الأشاء ... الدولة لا تلنى إلغاه بل 
تتلاشى تلاشا» . الدولة البورجوازية تلغی ولا من قبل البرولىتاريا . بعدئذ »> 
وبعدثذ فقط » تتلاشى الدواة العرولمتارية . إن د كتانورية البرولمتاريا ضرورية : 
”١‏ - لاضطاد أو لإزالة ما ثبقى من الطبقة البورجوازية ؛ ۳ - لتحقىق ملك 
الجاع لوسائل الا نتاج ما أت تنحز هاتان الہتان ؛ حى تدأ د كتاتورية 
البروليتاريا بالتلاڻي . 


YAO 


لبر استبقاء الاصتا اررية 
ينطق لنين اذن من البدأ الواضح الراسخ » والقائل إن الدولة تزول ما أن 
ا تعانق تاك الساءة لوسائل الاقاب؟ کن طت ار واا .> مع 
ذلك » في تنس الكتاب ٠‏ ينتهي إلى تيرب استبقاء د كٽائورية فت وربة پم 
غلك الجاعة لوسائل الانتاج - على باي الشعب » دونا أجل قابل التوقع . إبك 
الكتاب بجع في استمرار إلى تجربة «حكومة الكرمّون > ولكنه يناقض نماما 
تيار الأفكار الاتحادية والمعادية ليحك المطلق المتبد » والذي ولد حرمة 
الكومون . ويعارض “ على کل > وصف مارجكس وانغلز المتفائل . سب 
ذلك واضح O‏ . آما وسال 
TT‏ المدهش › فېي ا كثر باطة أا . لدى كل صعوبة جديدة 
تعترض سبل الثورة» E‏ 
عثر صفحات ٠‏ ودويا انتقال » يو كد لين في اللققة اث اللطة ضرورة 
لقع مقاومة المستثمرين » «وايضا لتوجه جماهير السكان الراسمة : الفلاحين > 
البودجوازية الصغيرة » أنصاف البرولبتاريين» نحو تنظم الاقتماد الإشتراكي» . 
الإنعطاف › هنا » لا ريب فه؛ ها هي ذي دولة مار كس وانغلر الموقتة ترى 
نفس مكلفة ممة جديدة قد تطيل أمد حاتما . 
تنااض النظأم مم نلفته 
اننا جد الآن تناقض النظام الستالسي احالف لفلساته الرسمة 
فإما أن هذا النظام حقق اجتمم الاشتراي الخال ا ..٤‏ ولد 
ت ااه جا فع فطیع » پارات مارک ۲ أو آنه م مقن هذا 
لجتمع >... وحبنئذ بار الدليل على أن العقيدة امار كسية تنطوي على خملا ء 
اة ا اوسائل الإتتاج لا يعني زوال الطقات . فالنظام > 
إزاء عقمدته الرمة » مضطر إلى الإصطفاء ؛ إما آنا باط ...٠‏ أو أنه انما . 
والواقم - مع نتشايف وتقاتشيف -. إن" لاسال ٤‏ مبتدع اترا كة الدولة» 
هو الذي أنجحه لین في روسا › ضد مار کس . 


YA 


إعتاراً من هذا التاريخ » يتلخص تاريخ نزاعات ازب الداخلىة » من 
نين إلى ستالان »> قي الأزاع بين الديموقزاطة العالبة والد كتاتورية المسكر ية 
اليروقراطة » بين العدالة والفعالبة أخيرا . 

الاتحادية واستبقاء الدكتاتورية 

نتساءل للظة آل* مجد لبنين نوعاً من التوفيتق والانسجام > وذلك إذانراء 
متدح الاجراءات الي انخذما حكو مة الكومون : موظفون قابلون للانتخاب 
والعزل وقلدفع مم أجورم كالمال » استبدال البيروقراطة الصناعة » بالإدارة 
العماللة الباشرة . بل نة نين اتحادي بتراءى للعان؛ يمتدح تأسين الكومونات 
ومشلا . ولکن سرعان ما نتن ان هذه الإتحادية ل قتدح إلا عقدار ما 
تعنى إلغاء النظام البرلاني. إن لبنين » خلافاً لكل حققة تارخة » مى هذه 
الاتعادية بار كزية > ومرعان ما ب ركز على مفبوم الد كتاتورية الإبروليتارية > 
آذآ على الفوضوبين تشددم فما يتعلى بالدوة . مه تآ كىد جديد - مستند إلى 
إتغلر - يتدخل هنا ويبرر استبقاء د كتاتورية البروليتاريا بعد ملك الاعة 
لوسائل الإنتاج وزوال الطبقة المورحوازية » وح بعد تحقتى إدارة الاهير . 
إٺ حدود إبقاء السلطة ستكون الآن » تلك الي ستر مها شروط الاتتاج 
نفسما . مثلا : ستطابق تلاشي الدول التام مع امكات تقدم المماكن عاناً 

إنها المرحلة الملا الثوعة : « لكل امرء بحسب حاجات . وإلى ذلك 
الزمان » سظل الدولة موحودة . 

سرعة التطور ... وغول اماه 

سرن سرعة التطور نحو هذه مرح العلنا الشوعبة »> حنث سأخذ 
کل مره سب حاحاته ٩‏ 

«هذا الأمر » لا تمده ولا كشا أن عله ... إننا لا لك معطات تسح 
نا بالبت” في هذه المسالل» . وقي سبل مزيد من ألوضوح » يؤكد لنا لبنين 


YAY 


تاکیدآ اعتباط] دوم وانه ل بخطر ببال اي اشتراکي آٺ يمد پڄيء امرس 
العلا من الشوعة» . عند هذه النقطة › يكن القرل إن الرية نزول زوا 
اا . 

من سطرة ال ماهير »من مفوم الثورة البرولىتارية » تنتقل أولا إلى فکرة 
ثورة بقوم با ویدړها ملاء” عارفون ٠‏ بعدثذ» بجري التوفيى بين أنتقاد الدول 
القامى ... وبين د كتاتورية البرولتاريا - الضرورة » ولكن الموقتة - مثلة في 
شخص قادتها . أخيرآ » بعلن عدم امكان التكن محد هذه الرحة المرقة > 
ويُعلّن أيضا انه لإ خطر قط ببال أي سشخْص أن يعد بأن سبكون هناك حد. 

فنطقي” والالة هذه أن حار ب استقلال' الجالس المالة » وأث يتعرض 
«ماخنو» لليشانة » وأن يسحق الزب محارة كرونشتاد . 

الدولة ومفہوم التلا ثي 

لا جرم انه كن ممارضة النظام الستالبني بكثير من تا كدات لين اليم 
بالعدالة» ولا سيا فوم الالاشي . حتى لو سانا ان الدولة البرو لستارية لا يسما 
ان تزول قبل انفضاء فترة طويلة من الزمن فلا د" أيشضا - مرجب العقدة ‏ 
كيا تكن هذه الدولة من الادعاء بانما برولبتارية » ان تتيعه نحو الزوال وأن 
بتلاقض ما فا من قسر و کراه. من اؤ کد اٺ لنين کان يقد أن هذا 
الاتجاه عتم » ومن اؤ كد أيضاً ان الوقائع -جاوزته . فالدواة البرولتارية أ 
ثد أبة علامة وهن » منذ أ كثر من ثلائين عاما . بل » بالمكس ٠»‏ سلامظ 
ازدهارها التزايد . بعد مضي عامين » على كل » وني عاضرة ألقبت في جامعة 
سفردلوف » تحت ضغط الاحداث الخارجية والوقائع الداخلية » سيدلي لمنين 
بتوضح شمر باستيقاء الدولة البرولتارية المتفرقة إلى زمن غبرعدود . « هذه 
الآ » أو ذه المطرقة (الدولة) » سلمحق كل استثار » وها لا تبقى على 
الارض إمكانات استهار » ولا ببقى أشغاص يلكون الأراضي والعامل » ولا 
ببقى أشخاص يصاون باليشم امام الجاع » ... حبنا تصبع امثال هذه الاشاء 


YAR 


مستحاة ٠‏ بئذ فقط سنتخلى عن هذه ال2 »> نئ لا قى دولة ولا بظل 
استهار» . ستبقى الدولة أاذرث ما بقي على الارض - لا في تمع معين - 
مضطبد أو مالك . وطوال هذه المدة ء ستضطر الدولة إلى تة ذاتا ٤‏ کى 
تغلب على المظالم تاعا » وعلى حكومات البغي وال مور » وعلى الامم البعنة في 
البورجوازية » وعلى الشعوب العة عن مصالما الخاصة . وها ڪون لخر 
عل من آعال الظل قد أغرق في دماء الابرار والاشرار» على الارض التي افشتيعت 
أخبراً وأطرت من اللصوم »> حنثذ سنرى الدولة وقد بلغت منتى القوة 
وغدت طاغوتا شيعا بغطي العام كله » تتلاثى بحكبة وتعقل في مجتمع العدالة 
المامت ‘١‏ . 
آوسعية المدالة ,., والنسمية الثورية 


تحت ضط ال رات التوسمبة المتناحرة - وهو ضغط قابل للتوقع مع 
ذلك . » ولدث في القةة مع ملين توسعة' المدالة . ولكن التوسعة » حى 
لو كانت توسمة العدالة »> ليس لما من نبابة سوى الاندحار .. أو امبراطورية 
العام . وإلى ذلك الموعد» لس لما من وسىلة سوى الور والبغي . ومذ ذالك» 
تتطابق العقيدة تطابقاً ناا مع البوءة . فين أجل عدالة بعبدة » ثبرر العقدة 
الور واابغي خلال کل زمان التاريخ » وتصبح هاتبك التعبية الي كانت أبغْض 
الاشاء في العام إلى نين . إنباء بواسطة الوعد بامعجرة» تدفع إلى الرضا بالور 
والمرمة والكذب . امريد من الانتاج » والمزيد من السلطان ء العمل الدائي»› 
العذاب الاقم > المرب الدافة›.. . وذات يوم ترى العمودية المعمّمة في 
(الاميراطررية) الشاملة ... تتحول بصورة عحبة إلى قيضا : التفرغ الر" في 
جور نة عاة : 


= مجتمع العدالة = البتمع غ بر الطبقي == ملكوت الفايات = اللڪرت الأرئني‎ ) ١ 
: أورشلى = الجتمع المالي ... إلح . هذا هو المتمع امسجم › عتمم الوحدة ؛ ولقبضه‎ 
- المرب‎  ةيروطاربمالا‎ 


التعمة الثررية الناذبة أصبح 4ا الآن شعارها : يجب القضاء على كل حرية 
في سبل افتتاح «الأ مبراطو ريت ٤‏ ووالاأمبراطررية دات يوم ستصبح اطرية › 
إن درب الوحدة مر اذن بالشمول . ١‏ 


۵ — الشمول والغاصاة 
الشمول .. والمحرية 


ليس الشمول » في اللققة »> سوى الل القديم بالوحدة > المشارك بين 
الم منين والتردين ؛ ولكنه حل“ مرشوق" أفقا على ارض بلا إله ٠‏ ان التيغلي 
عن كل قمة ماه التخلى عن التيرد لقمول والاميراطورية والعردية ٠‏ وما 
كان في وسم قد الق الصودية ان لا يتعرض لموم الرية . فا ان اعثرف 
أنه ستل علنا اث نود جرد قوى التمرد الفرد المر' الذي لم به 
الروماليون » حى ”دجت الرية » هي ايضاً » في حر كة التاريخ . فأصبيحت 
حرية مكافسة“ علا أن تصنع نفا كيا ترد . وا انا تطابقت مع حر كة 
التاريخ ؛ لذلك لن يتس ما ان تتمتع بذاتا إلا يها سيلغ التاريخ منتاه 
ف «احتمع العالمى» . وف غضون ذلك »> سوّلد' كل انتصار من انتصارانا 
إنكارآ مجعلا حرية عقببة . فالأمة الالمانىة تحررت من مضطمديا اللفاء > 
ولكن مقابل حرية كل ألاني"' . لا حرية للأفراد في اللظام الاستبدادي › 
وإن” تحر" الانسان” الجاعي . وفي النابة ء حا 'قحر"ر الا مبراطورة) 
الجنس كل > ستخم الرية على قطعان من العبيد الذين ستكونون» على ألاقل» 
أحرارآً النسبة إلى الإله ء وبرجه عام » بالنسبة الى كل اسنشراف" . 


 ترعلا الكلبة‎ ٠= الوحدة = الإالسجام ؛ الشول‎ (١ 
- يشير ال تبلط اللاشية بمد جلاء اليلفاء - المسرب‎ ) ۲ 
استثراف الباد»‎ ) 
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حرية آم عبودية 
إن المعجزة المدلة » ونعني تحول ال" الى كيف » تتوضح هنا: : تقضل 
تسمة العبودية التامة .. ٠‏ بالحرية ٠‏ على كل a e‏ 
هيغل ومارڪس » لا يوجد أٻدآ تحوٴل موضوعي “ پل بوجد تبد“ل ذاتي في 
اللسة . لس من معحزة . e‏ 
المد ذات بوم من تشحكيل انسانية عر“رة » الى الايد » ها التاريخ سوى 
حل باس لقد حرر الفكر التار ني الانسان من البعة الإمة» ولكن هذا 
التحرير يتطلب منه المضوع لاصيرورة خضوعاً مطلقاً . وبلتالي برع الرء الى 
مقر المحزب »› ماما كان جرع الى المذبح . لذلك فان العصر الذي يجرو على 
الادعاء بأنه العصر الأ كثر ردا ؛ لا خرن إلا بين مواقف اذعانة . 
العبودية هي الموى اللحققي للقرن العشرين . 
الحرية النامة .. والامبراطورية 
بد ان الرية التامة ليست أدر مثالا من الرية الفردية . فلتأمين سطرة 
الانسان على المالم ٠‏ جب ان زاح من العا ومن الانسان كل“ ما بستعصي على 
«الامبراطورية » كل" ما لس من ملكة الك" : هذا الشروع لا حدة له . 
بحب ان يشل اكان والزمان والاسشخاص ؛ وهي أبعاد التاريخ الثلاثة . 
الأمبراطورية » هي في ألوقت نفه حرب” وظلامة Obscurantisme‏ 
وطغات » مو كدة" تا كدآ يائساً بأنما ستكون إخاء وحققة وحرية » لأن 
منطی بدہاتا بجبرها على ذلك . 
لبس من شك في أن هناك في روسيا الالة وحتى في سشوعبتهاء حققة 
نكر العقائدية الستاليلبة . ولكن هذه العقائدية ما متطقما الذي بحب عز ل 
وإبرازه إذا أردنا ان تلو الروح الثورية من الانحطاط النبائي . 


anenata 


( کر الى احد قرالين الادية الجدللة المرب 
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الامبر اطورية واليعارة على ااكان 


إٺ تدخل ارش الغربة الرقع ضد الثورة السرفاتة أظر اٌوربین 
اإروس قي جملة ما أطبر أن المرب والقرمية حقمقتان واقعتان مثل الصراع 
الطبقي . فلعدم وجرد تضامن أءعي بين البروليتاريين بتدخل بصورة ۲ لة ؛ ما 
كان في وسع أبة ثورة داخلة أن تعتبر نفسم ا قابلة الحباة دون أن برجد نظام 
أمي , مذ ذاك » وجب التسلم أنه ان يكن بناء «الجتمع العالي» إلا بأحد 
شرطين : إما لشوب ثررات في جيم اللدان الكبرى في وقت واحد تقريا . 
وإما تصفية الأمم البورجوازية براسطة المرب . 

الثورة الداة ... أو المرب الداعة . 

الرأي الأول كاد ينح › ك) هو معاوم . فالركات الثورية الي حدثت في 
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا شارت الى أوج الروح الثورية . إلا أن سق هذه 
الثورات وما جم عله من تعزبز للنظم الرأسمالة ٠‏ جملا من المرب حققة 
الثررة . 

إن فلفة الانوار أدت إذن الى ... أوروبا ملع التجول . 

كات على « الجتمع العالمي » أن بتحقق في عميان المستضمفين اأملوي . 
ولن › وجب منطق الت_اريخ والعقدة ؛ حت على هذا اجتسع 
الامبراطورية » المفروضة' بوسائل القرة . رسق لإنغاز - الذى صوبه 
ما رکس ۔ أن سلّم بہذا الاحقال التوق“م . کنب ردا على کتاب باکونین 
«نداء الى السلاف › فقال : « ان المرب المالمية الق_ادمة سازيل من سطم 
الارض طقات وسلالات ملكة رجعة . لس دلأ فقسب ؛ بل سازيل 
ايضاً شعوبا رجعية برمتها . وهذا ايضاً جز من التقدم » . كات على ذلك 
التقدم » في اعتقاد انغاز » أن بزيح روسا القبصرية ٠‏ أما البوم فقد قلبت 
الأمة الروسة تجاه التقدم . فالرب ؛ الباردة والفاترة » هي عبودية 
«الامبراطورية» المالمة . 
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ولكن الثورة » إذ صارت توسعبة » أصحت في مأزق . 

فادا ل تتخل عن مادا الاطلة لتعود ألى بنايع التمرد » فاا لا تعني 
سوى استبقاء دصكتانورية تامة على مثاث اللابين من البشر ء لأجال عدة » 
ريما تتحلل الرأسمالة تحللا عفوياً . 

واذا ارادت ان تسارع في جيء « الحتمع الانسالي ۾ › فانیا لا تعنی سوی 
المرب الذرية التي لا تريد » واي لن بشع كل" تمع بعدها الا على انقاضر, 
اة . 

فالثُورة العالمة ٤ء‏ مو جب قانون هذا التاريخ الذي دته بطاشة » مصیرها 
المحتم بطش الشرطة .. أو دوي القنابل › الد كتاتورية .. او المرب . 

وبالتالي › تحد نفسما في تناقض إضافي . 

إن التضحة بالاخلاق وبالفضبة » وقول كل الوسائل التي بررتما الثورة داي 
بالغاية المتوخاة » ... نقول : أن هذبن الامرين لا يقبل بها عند الازوم إلا 
تبعاً لنہاية يكون احال حدوثما معقولا . ولكن السللم المسلكح بفترض > 
باستىقاء الد كتاتوررة غير الحدود » انكر هذه النباية انكارآ غير عدود . أضف 
إلى ذلك ان خطر المرب بقرن هذه اانمابة باحجال طفف . 

إن سط دالا مبراطورية» على المدى العالي ضرورة” حتمبة بالنسة الى ثورة 
القرن العشربن . ولكن هذه ااضرورة تضع الثورة للمرة الاخيرة أمام أحد 
مرن : اما أن تبتدع لفسا مبادىء حديدة » وإما أن تتخلى ءن المدل 
والسلم الاين تريد سيادنهها النهائية . 

الامبراطورية والسيطرة على الزمان 

ريما تبط سبطرتها على المكان » ترى «الامبراطورية» فما مضطرة ايغاً 
الى سط سلطانما على الزمان . ففي انكارها كل حققة ثابتة »> علا ان تصل 
الى مد انكار ادنى شل من أشكال القبقة » حقبقة التاريخ . لقد تقلت 
الامبراطورية الأورة ( الي ما زالت مستحيلة على صعبد العالم) الى صعد الماضي 
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الذي تعمل على إنكاره . وهذا بالذات هو ذلك منعلفي . كل ارتباط بين 
الماضى أو المستقيل»ء لا بكون ارتاطا اقتمادبا محتا » بفارض وجود استمرار» 
بدوره » قد يوحي بوجود طيعة بشربة . ان الارتاط المميق الذي[ أبقاء 
مار کس - الشخص المثقف .- بين المضارات»› کان من أنه ان جاوز نظرته › 
وأث بظہر وجود | ستمرار طعي أوسم من الافت_ادی . وقد اضطرت 
الشوعة الروسة تدريجاً الى نسف الجسورء والى إدخال انقطاع في الصيرورة. 
إن إنكار المبقريات الرراثة ( وتكاد تكون ممما كذلك) » ومامات 
الضارة والفن ( جقدار انفلاته اللامتناهي من التاريخ ) > والتخلي عن التقاليد 
اة › ... كل هذه الاشاء حبست الاركسة العاصرة تدريجبا في حدود 
متزايدة الشق . فلم كفا أن ”تنكر أو أن TT‏ 
ان تله في تارہ بخ المالم » ولم بكفما ايضا ان تنبذ مكتسبات العلم الديث » 
ا » حتی قر په عدا وأبمده عن 
الالتاس » مثلا : تاریخ المرب واللورة . فمن عام لعام » ومن سر لشر 
أحباتا » تقوم جريدة البرافدا بتصحبح نفا »> وتتتالى طبعات التاريخ اارسمي 
المعد“ة » وقتد يدأ الرقابة حتى الى تب لينين » وامتنع حى عن شر بعض 
مؤلفات مار کس . 
حباة آم وم 

عند هذا المد > لا تعود الغارنة مع الظلامة الدينة صححة . فالكئية 1 
تصل قدل الى حد أن تقرر تاعا بان التڄلي ااربائي کون في ذاتين اٿن » ثم 
في آوبع أو في ثلاث > ا . أن التسارع الاص بعصرنا بنتقل 
أيضاً الى صلع القيقة الي "ت تصبح تصبح ٠‏ ببذه ألوتيرة ٠‏ محرد وم. فکا في المكارة 
الشعببة حبث نرى أنوال المديثة كابا تنسح يوط وهبة لإلاس املف" › ثة 


١‏ ) اشارة الى حكاية الكاب الداعركي ؛ هااز كر بيان إدرسن الساة ؛ «ملابس اللك». 
افون 
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ألوف مؤلفة من البشر نتمم الغريبة أن يصنعوا كل يوم تاريخ باطلا » وأن 
يلخو« في تفس اللىلة٤...‏ ریا یری احد الاطفال لعلن بصوته المادىء . . 
أن الك عار من الشاب '١‏ ء إن هذا الصوت المتمرد الصغيبر قول حنئذ ما 
کان فی وسع الج أن برو : ولعی ان ثررة“ جک علبا بأن نکر دعوت 
العامة ٠۰‏ کا ٽستمر ٤‏ آو ہأن تتغلى عن ذاتا ... كها تكون عالمة » هي 
لسري ثورة تقوم عى مېادیء باط . 
الامبراطورية والسطرة على الاشخاص 

في غضون ذلك › بستمر تطبيى هذ المبادىء على ملابين الشر . إن حلم 
«الامراطوربةه ړوي غلله فی الاشخاص › إذ توقفه حقاثى اازمان والمكان . 
لبس الاشخاص معادين الأمبراطورية بوصفہم افراداً فقط : فحبنئذ بڪون 
الارهاب التقليدي كافياً . إنهم يناصبو نما المداء بقدار ما لم بتسن قط" لاطعة 
البشرية حى الآن ان تحبا بالتاريخ فقط » وأفلتت منه دافا من جبة ما . 
«الامبراطوربة» تفترض انكارآ ويقنا : القن بطراعة الانسان اللامتناهة “ 
وانكار الطعة الشربة . ان فلون الدعاية تشد في قاس هذه الطواعة ¢ 
وتحاول ان تطابی ٻين التفکیر وا لڪس الشرطي Réflexe conditionné‏ . 
فېي تييح توقيع میاق مع ذلك الذي اعتبرته» خلال سثين؛ العدو الممست"'. 
أضف الى ذلك انا تسبح بقلب الأثر النساني الحاصل على هذء الصورة» وبإقامة 
شعبر بأسره » مرة ثانبة > ضد نفس العدو" . التجربة أي تبلغ بعد نايتا > 
ولكن مبدأها منطقي . فاذا أ يكن هناك طببعة بشرية »> فاث طراعة 
الانسان تكون في الققة لامثناهة . عند هذا المد »> ليست الواقعة الساسة 
سوى رومانسة جاعة » رومانسة الفعالة . 
)١‏ هلا ما يدث في المكاية » حيث يقول الطفل أن الك عار ي حين كا نوا يتأملون .. 

اللا الوهية إعجاب . 
۲ ) يشب الى اليثاق الذي عقد مع هتار قبيل الحرب المالية الثاية ‏ - المرب - 
) هذا ما حصل بمدما هاجت الايا الاتعاد الوفاتي - المعرب - 


س اللا عقلاني » 

بصبمح واضا بالتالي ان الما رة الروسة ترفض عالم « اللاعقلاني ‏ في 
بمرعه › رغم انپا تعرف کیف تستفید مله . في ومع م اللاسقلاني» أن خد م 
«الاميراطررية» ... وات بدحضا ايضا . انه يتعصي علي الحاب ٠‏ .. 
والحناب وحده بحب أن سود في والاميراطورية» . امس الانسان وى آلة 
قوى يكن التأثير فما عقلاناً . ثة مار كسون طالشون ادوا أم قادرون 
على التوضق بين عقبدتېم وعقبدة فروید مثلا : ولحتن سرعان ما بين مم ان 
فروید مفکر منشتق و «بورجوازي مغير» » لأنه اكتشف العقل الباطي' › 
وأسند الله على الاقل حقبقة” بقدر ما للأا - العليا نسم عدخ ء٠‏ أوالأًن 
الاجاعبة . هذا المقل الباطن يكنه -حنئذ ان يعرف أصالة طبيعة بشرية › 
معارضة للأنا التار عة . الائان + بالمڪس » يجب انب باس في الان 
الاجخاعة وااعقلانة ۽ وهي موضع تعاب . لالك وجب إخضاع حا کل 
فر . لبس ذلك فحسب »› پل وجب أبفا إخضاع الادث الأ كثر لاقلانة"» 
وال كار تفردآ » والذي بواكب' ترق الانسان طالة حاته "'. 

إن «الأمبراطررية» > في مسعاها الوم نحو الملكوت النمالي ٠‏ تازع الى 
دمج الوت" 

الملط بين الأشساس رالأشباء 

في وسعنا ان نخضع انسانا حب وأن نرديه إلى حالة شيم قارمخبة . ولكن 
اذا مات وهو بړفض» فانه پو كد ثائية وجود طبعة بشرية تطرح نظام الاشاء, 
لذلك لا يتدم التبم ويقتل أمام اللا »> إلا إذا وافى على الةرل أب موثه 
سيون صجيحا ومطابقا ولإمېراطرديةم الاشاء ' . يجب أت يوت في 
آي اللاشمور المرب ۔ 

۲) يقصد اموت _ المرب - 

+) سنين ذلك ف الطم النالي - المرب - 

») الأشخاس الذي غولوا إل أشياء - المرب - 
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العار >... أو أن لا يعود موجودآً في الحياة ولا في اموت . وفي هذه الال 
الأخبرة » لا موت موتا بل يضبحل افمحلالا . وكذلك المدان »> إذا حل به 
عقاب فاٺ عقابه حت احتجاجاً صامتاً ويدخل صدعا في الكلبة . ولڪن 
ادا لا يعاقب » بل يعاد إلى عله في الكلية »> ويسم في بناء آلة 
«الامبراطورية» . انه بتحول إلى جزء في آل الإنتاج »> ضروري › على كل > 
لدرجة انه مع الزمن لن بستخدم في الو نتاج لاله مذنب)... بل بعثر مذناً 
لان الانتاج تحاجة إلله . 

والقبقة ان النظام الاعتقالي ' الرومي قد حقتى الانتقال المدلي من 
الاإشخاص ا إدارة الاشاء ا ولکن مخلطله دن الاشخاص والاشاء 


امبراطورية الأشخاص ... وامبراطورية الأشياء 

حتى اللصم عليه ان يسم في العل المشترك . خارج نطاق «الامبراطرريق› 
لا حلاص أبداً . هذه دالا ماراطورية» هي» أو ستكون» امبراطورة الصداقة. 
ولك هذه الصداقة هي صداقة الأشاء » لأنه لا جوز تفضل الصديق على 
وال مبراطورية» . إن صداقة الاشخاص (ولبس ها تعريف 1خر) هي التضامن 
الحصوصى › حى اموت »> ضد كل ما لس من علكة الصدافة , أما صدافة 
الاشاء فهي الصداقة بوجه عام ٠‏ الصداقة مع ابيع . وهي تفترض الوسابة 
بکل فرد › إذا كانت ثريد صائة نفا . من بحب صدبقته أو صديقه فاله 
حه في الماضر . آما الثورة فلا تريد أن تحب إلا إناناً ما زال غير موجود . 
ال بضورة اما ماه كل الإنان الكامل الذئ ركه راسلا التوزة: 
فكي محا ذات بوم » في القىقة > يجب ان بفضل منذ الان على كل شيء . في 
ملكة الاشغاص » برتبط البشر بوشائج اة . أما في «أمبراطوريق الاشاء 
فيرتبطون بالوساية والسعاية . 


. استسلنا اغا : ظام الاشلباد‎ )١ 
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وعلىه » فالعتمع الذي کان بيد آٺ ٫رڪڪرن‏ أخرياً > يصبح حلبة من 

الشر ا لمنفردين . 
فيزياء النفوس 

وعلى دمند آخر » لا سكن إلا لفورة الانسان اتر حش اللاعقلانة اف 
تلصور وجوب تعذیب الپشر تعذیا سادی) لانتزاع موافقتہم ٠‏ فلا نكرن 
حبنئذ إلا تجاه انسان بخضع انسانا خر في اجاع دنس بين الاشخاص . 

أما مثل الكلمة العقلانة ... فتكتفي بان يحمل ايء بتغلب على الشخص 
في الإنسان . إن أعلى فكر ”خض أولاً إلى در أدنى فكر » بواسطة طريقة 
الاختلاط الذهني البوليسة . ثم تشتكن س" لالي أرق» عثر لال » عشرون 
لبلة ...٤‏ من التغلب على اعتقاد باطل »> وتخاتى نفساً ميثة جديدة . وعلى هذا 
الأساس فالثورة النفانة الوعيدة عرفما عصرنا »> بعد نظرية فرويد »> هي من 
صلع السرطة السباسة الروسة والشرطة السياسية برجه عام . 

هذه الطرق المديدة » الموجلة بفرضة تقيدية ؛ والحاسبة لنقاط الضعف 
ولدرجة مروةة النفوس › قد انكرت سعد حدود السات وهي تعساول 
اث ثبت بأنه لبس من سيكولوجيا فردية آمية » وأن مقياس الطباثع 
المشترك ... هو اليء . 

هذه الطرق ابتدعت اما فيزياء النفوس . 

الملانات الاسانة 
ي عام الارغاب المتلالي 

اعتارآ من ذلك » تبدلت العلاققات الالسانة التقلدية . هذه التبدلات 
المأضطردة مار ع الإرماب المقلاي» میٹ یا أوروا عل درحات تة . فعن 
المحوار »> وهر علاقة بين أشخاص › استعض بالدعابة أو المساجلة » وها نرعان 
من الوار الذاني . لقد حل التيعرد » اص ہما القر ى واللساب ٤‏ حل 
الاهراء الققية اني هي من مدان الغريزة و «اللاعقلاني . 


۳۹۸ 


اللطاقة الغذائة عل البزء الب والمداقة أخضعا للعقدة › والمصر للبطةء 
المقاب سمي كية اتتاجية دة » الائتاج ثاب مثاب الابداع الي >... هذه 
الاشاء تصف بجبدآً أوروبا المزيلة» الأهواة بأشباح القوى الظفرة أو الستعيّدة. 

ومڻ قل هتف مارڪس قار : ويا ؤس هذا ابجتمع لا يعرف وسالة 
دفاعة أفضل من اللاد . 

ولكن ال لاد أ يكن بعد ... اللاد الفيلسوف » .. 

ول يكن لبطبح » على الاقل > إلى عبة البشر الشامة . 

الثورة والمتل الماصر 

إن التناقض الاخير في أعظم ثورة عرفا التاريخ لا يبلغ أبدا » على كل > 
مبلغا بحبث تطح إلى العدالة ... حل سلسة متصة من آمال الظلم والعنف. 
عو دية م تعمة >... هذه المصة موجودة في کل زمان : 

مأساة ” الثورة مأساة” العدمة ء وتختلط بأساة العقل الم_اصر الذي › في 
طبوحه إلى الكلي » يكدس ما بازل بالانسان من تشويات . الكلة ليست 
الوحدة. وحتى لو امتدت الاحكام العرفة إلى تخوم العام “ فهي ليست إحلال 
الانسجام . المطالبة بابجتبع المالمي لا تبقى » في هذه الثورة » إلا بنبذ ثللي 
اشر » وبطرح تراث الاجبال العحب » وبانكار الطبسعة والمال لصالح 
التاريع » وباجتثات القدرة على الموى والشك والسعادة والابداع الفردي عند 
الانسان » وبكامة واحدة : باجتثاث عظمته . المنادىء الى سلح ہا الشر 
تغلب في النابة على أئبل مقاصدم ٠‏ ممن فرط الانكار والنزاع في استمرار > 
ومن فرط المساجلات والمرمالات والتعذيب التسادل ء جنع عتمح الشر 
الاحرار المناخين المالمي جنوحا تدريجا» وأبفح الال للعالم الود الذي 
يكن فبه لتاريخ والفعالية أن 'رفعا إلى منصب القاضي الاعلى > ونعني : عالم 
المقاغاء “١‏ . 


, عام الف الفانولي‎ ١ آي‎ )١ 
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المودة إل مفبوم المقاب 
كل دبانة تدوو حول مفہومي البراءة والإثم . 
مع ذلك » كان بروميشوس المتمرد الاول "بكر حق إنزال العقاب . الول 
زوس پلذات » ولا سا الله زوس »› ل ڪن على قدر كاف من البراءة 
محسث تلفي هذا الى . فالتمرد »> في حر كته الاولى » لا يقر إذن باشسرعة 


اقاب . 

ولكن‌المتبرد»؛ في تحسده الأخبر» في تام رلته المنبكة» بعرد إلى فكرة 
العقاب الدينية» ومجعاما في مر كز عاله . الديان (القاي الاعلى) ل يعد موجوداً 
في السموات » ... إنه التاريخ بالذات يقرر كألوهبة حقردة . التاريخ › على 
طريقته » ليس سوى عقاب طويل › لأن الثواب القيقي ان 'بجحظى به إلا في 
باية الازمنة “١‏ . 

نحن بعيدون » في الظاهر » عن الا ر كبة وعن هيغل » وأبمد أيضاً عن 
التمردين الاوائل . بيد أن كل فكرة تارخة تنفتح على هذه المباوي. فببقدار 
ما تنبا مار كس بالتحتتق التي لمجتمع غير الطبقي › وبقدار ما آثيت إذٺ 
حمسن لبة التاريخ ؛ كان لا بد" من إرجاع كل تأر في السير المتحرر إلى سوء 
نة الإنان . لقد ادخل ماركس الطثة والعقاب اة في العام اسارج من 
المسيحة ...٤‏ أا جاه التاريخ . 

الا ركبة » من أحد وجوهما » هي عقيدة إثم فبا بخص الإنسان » وعقيدة 
براءة فا خص التاريخ . فاذا كانت بميدة عن الح » تجلت تارخا في المنف 
الثوري . واذا كانت على سدة الك » تعرضت لان تصبح العنف الشرعي › 
أي : الإرهاب والمقاضاة . 

الأحكام لي الما الجدير 

في العام الديني » على كل > بحل الم المققي إلى ما بعد . فلس 

. نہاية الأزمنة المبنة أبيء اللكوت الأرني‎ ١ آي‎ )١ 
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ضرورءا أن 'تماقب الريمة فوراً » وان 'تعلن البراءة . أا في العالم الجديد 
قحب أن یصدر الح فورآً » لان الوم بتطابقی ي الإخثاق والمقاب , لقد 
أدان التاريخ بوخارين »... لانه أعدم بوخارين . وأعلن براءة ستالين.. 
ستالين في فروة الفرة . ما ليتر فو رهن الغاضاة ٤‏ مثلیا کان تروت ٩١‏ .. 
الذي ل يصح إثه واضححاً بالنسبة إلى فلاسفة الرة التارتخة إلا ساعة هوت عليه 
فأس القاتل . كذلك تسر تيتو الذي لا نعل - فا يقال لتا - هل هو مذئب أم 
Sa ea e a a‏ 
مڑ کدا . على کل, » إن براءة تروتسكي (وتبتو) الموفتة كانت ترجع (وترجع) 
إلى حد كير إلى العامل المعرافي > فقد کانا بدن عن قضة اللطة . لذلك 
يجب ان جاع » دون إبطاء » كل أولئك الذين يكن أن تطاهم هذه القبضة . 
إن الح اللہائ تاريخ متعلی” بعد در لامتناد من الالحكام تصدر ف الفارة 
الفاصلة »> وسو كدها حبنئذ هذا الحم الهاي أو سدحضا . هكذا » يوعد 
إاعادة اعتبار غامضة > بوم تام عحكمة العالل مع المالم تفه . فذا الذي 
اعلن بأئه خان وحقير "'... سار“أ وسدخل مدفن العظاء . وهذا الآلخر.. 
سسبقی ف الحم التار خي 
عالم المفاضاة عام داري 

ولكن من سبصدر الح بائذ 2 

الإنسان بالذات ... وقد اكتيل أخيرآً في ألوهته الناشئة . 

وإلى ذلك الاوان » سبقوم أولئك الذين فوا النبرءة » القادرون وحدم 
على أٺ بقرأوا في التاريخ المعنى الذي سبق مم م أودعوه فه)... تقول : 
سبقو م هؤلاء باصد ارأحکام: اة بالفسبة إلى المذئب»>... وموقتة بالنسبة إلى 
القاضي فقط . 


) موم ان ترولسکي فتل وهو لي النفى » بواسطة لأس 
) إشارة إلى اعترافات المنببين المللية إثاء عا كاتيم . 
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ولكن أولئك الذي كمون » مثل «راجاك» › فد بتفق ان "2 
بدورم . فهل بيب لينا ان نمتقد انه لم بعد يقرأ الثاربخ بصحةر ! اللقيقة ان 
انکاره ومو ته يتان ذلك ..ء. فن ذا الذي بضہن ار قضاته ابرم لن 
يصبحوا خونة في الغد » ولن محطرا من علياء حكمتمم إلى آقبة الإممنت حبث 
بعاني ماعو نو التاريخ سكرات الوت ? 

الضمانة هي في بصيرنيم المعصومة . ما الذي تيتا ? مجاحم الدام . 

أن عمال القاضاء عام داري بژ ڪد له ه الاح واليراأءة بعتا عضا ؛ 
وتعكس فه جيم المرايا تفس التعببة . 

لمرن ... النارجي 
ناک إڏذن عون“ تار غي لا تمد إلى القاصد إلا قدرته › کرم أو بلقي 
الطر م على مواطن وال مبراطررية» : ولتف ادي ر وأته ¢ Yi‏ ملا المراطن [ 
الإهان » كا عر“فه القديس ابنباس في «الهارين الروحية» : «كي لا نفل السبيل 
ابدآ » علا ان نمتهر أسود ما أراه أنا أبيض >.. إدا عرف ته ااحكنيسة على تلك 
الصورة» . هذا الان الر حابي ملي الفقة وده يىتەلسع أن نقذ ااراطن 
من فتکات التاديخ العامضة ق ذلك › لإ اص فن عا ااذ اة 4 لان 
مشدود إلى هذا الال بماطفة الوف التارخبة . ولكنه » دون هذا الايان › 
معر“ض دائ لأن بصع جرماً مود رعا ٤‏ وذلك من حسث لا بريد ورغم 

ن 

الم ااوضوعي 

في هذ المغبرم أخيرآً يبلغ عالم المقاضاة أوبَّه” . وبه 'تصبع اللقة مغلفة . 
وھکدڈ » في ابة هذا التمرد الطريل بام البراءة البشرية ء وع تبدلٍ 
جوهري » ببرز تأ كيد' الم العام . 

کل انان رم خي عل جال ت 

اجرم الموضرعي هو › بالضبط » ذلك الذي كان يمتقد انه بريء . لقد 


۳۲ 


كان يعتبر مله » ذاتباً » غير مضر » أو حى مفيدآً لمستقل العدالة . ولڪن 
ثبت" له ان مله أضر بهذا المستقبل ... موضوعا . هل تحن ازاء موضوعة_ 
عة ? كلا ٠‏ نحن إزاء موضوعة تارمخة . 
التمريف الفاسفي للارهاب 
ولکن کف نعرف ان المدالة تتأئر > مثلا > بالنشمير الطائش بظلم حالي؟ 
الوضوعبة المقيقية تكمن في الك بقتضى النتائج التي يكنا ملاحظتها علب عى 
الوقائع و منحاها ولکن مفو م الم الموضوعي يبت لنا ان هذه الموضوعة 
الغرية لا تقوم إلا على نائج ووقائع لا إستطيع أن يبلا إلا ع عام 
٠‏ > على الأقل , وفي غضون ذلك» تتلخص هذه الموضوعبة الغريبة في ذاتة 
لا نهابة لما > تفرض نفسما على الأغربن موضوعة ... 
إنه التعريف الفلسفي للإرهاب . 
الساطة تمرف الموضروعة 
هذه الموضوعبة لبس لها معن قابل التعريف . ولكن الساطة ستعطما 
مضہونا ... فتعتبر آم کل ما لا توافق علبه . ستوافق على أن تقول »› أو على 
أن تدفع عض الفلاسفة الذين حون خارج «الاً مبراطواطورية» على أن يقولواء 
إنها تغامر بالنسبة إلى التاريخ ٠‏ قاما مثاما غاءر المذنب الموضوعي »> ولكن من 
حيث لا بدري . وسيبّت” في الأمر في المستقبل ...٤‏ مد موت الضحية 


واللاد .. 
ولكن هذا العزاء ليس له من قيمة إلا بالنسة إلى الاد ... الذي لا 
حتاج إلله . 


وف الفترة الفاصاة ) ندعی الخلصون دوریاً ا۵ احتفالات غربة ۳ سدم 
فما » محسب طقوس دققة » ضحايا متلئة القلب بالندامة " ... كقرابين إلى 
الإله التارخي . 


, إشارة إل الماکات‎ )١ 
. اشارة إلى اعترافات انين‎ ) ۴ 


الراطن في المنمح المرشوعي 

إن منفعة هذا المفوم المباشرة»؛ هي الاولة دون اللامبالاة في حقل الران. 
انه التبشير القسري . 

القانرن الذي تقترض اٹ وظفته مطاردة المشرهين ).. هو الذي بصنع 
هژلاء المشبوهين . وإذ يصلعهم بهدييم. في الجتمع البورجوازي متلا › يعتبر كل 
مواطن موافقا على القائون . أما في الجتمع الموضوعي ... فسيعتبر كل مواطن 
غير موافق على القانون »> أو على الآقل » ستحتم عليه ان يكون مستعدا دايا 
لأن ينبت بانه لا بستنكره . فالإثم لا بعرد كامنا في الراقعة » بل في جرد 
فقدان امان 1 وهذا ما فر التناقش الظاهري في المذهب الموضوعي : 

في النظام الرأسمالي » يتير مدعي الباد موالا موضوعا للنظام . أما في 
نظام «الأ مبراطورية» فعتبر الجادي معاديا موضرعباً لللظام . ولا غرابة في 
ذلك . فاذا كان مراطن « الامبراطورية » غير مژمن با » فر لبس شيثا من 
الوجة الثارمخة » وذلك محض أصطفاله . إنه بصطفي اذن ضد التاريخ . إنه 
مجد"ف . الإمان » بطرف اللسان » غير كاف . مجحب على المرء أن مجاه + وان 
بعل لدمته » وأن يرن دام على أهبة الاستعداد كى يوافق » في حه ١‏ على 
تبدل المعتقدات . وجرد ارتاب أبسط هفرة > يمبح الإثم بالفرة 
cm Puiesanco‏ ¢ yدg»‏ ¢ 8 موشوعا (بالفعل) فاد تي الثورة تار غا 
على طريقتا » لا تكتفي بالقضاء على کل قرد. إا تلتزم بان تمتبر كل“ إنسان» 
وحی خنع النشر » مسؤولا عن أن التمرد وجد وما زال موجوداً فعت 
الشس . 

في عا المقاضاة » وقد افشتح ايرآ واسمشكمل › اة شب“ من المذ نين 
يمى سا ترآ غو براع مستية » تحت نظرة كار الفتشين اة . 

السلطة › في القرن المشرين »> كثية. 


پروهیثيوس في نباية رحلنه 

هنا تنتېي رحلة برومشوس الدهثة . انه ٤‏ اذ اهر بیغضه الآلمة وعه 
للانسان» تصرف عن الله زوس بازدراء ويسم وجه سُطر الشر لقودم في 
المجوم على السماء . ولكن البشر ضعفاء أو آنذال» لذلك يجب تنظم صقوفيم 
انهم محبون اللذة والسعادة امستعجل . يجب ان نعمم كيف برفضرن لذة الاة 
کی بتعاظموا . وھکذا بصبح برومشوس ») بدوره ٤»‏ سدآ ملل آولا ويار 
بعدلذ . الصراع لا بزال مستبرآً ولصبح منبكاً. إن الشر بخامرم الشك في 
امكان الرصول إلى الملكرت الأرفيء وئ وحرد هذا اللكوت . بحب أنقاذم 
من اتقسمم . حبنئذ بقول يمم البطل إنه يعرف اللكوت » وانه وحده الذي 
بعرفه. فالڈین یشکون ني ذلك مى بهم في الصحراء» وإسترون على صخرة» 
و ٴ نقد“ مون طعاماً لالط ور اللارحة . أمما الاخرون فسسیرون بعد الآن في 
الظامات » وراء السد المنفرد الغارق في التأملات . إن برومشوس ٤‏ مفرده ٤‏ 
أصبح إا وبدسط سلطانه على عرلة اليشر .. ولكنه لم بأخذ عن الإله زوس 
إلا المزلة والقساوة . انه لم بعد بروميئيوس »> بل أصبح قصر . اما 
بروميشوس ٠‏ اللققي › الالد » فا كتسب الان وجه أحدی ضحااه . 


نفس الصرحة الصادرة من سحستى الزمن » تدوي على مدى الأجال في قلب 
صحر اء «سستبا» . 


+ — الأنسان التمرد 


لمرد والثورة 


لورة القرن المشرين 
إن ثررة المادىء تتتل اله في شخص مثله "“ . أما ثررة القرن المشرن 
فتقتل ما تقى من الله فى البادىء بالذات » و'تكرس العدمة التارعخة ٠‏ مها 
تكن بعدئذ الطرق الي تسلكما هذه العدمية › فا أن تريد أن تخلتق في العمر› 
حارج نطاق كل فاعدة أخلاقية».٠.‏ حى تبني هبكل «قصر». أمطفاء التاريخ ؛ 
والتاريخ وحده» معناه أصطفاء المدمة ضد تعالم التمرد بالذات . فأما أولئك 
الذين يتبافتون على التاريخ بإمم «اللاعقلاني › هاتفين ان ليس له من معنى › 
فانهم ملاقو العبودية والإرهاب وينتمون إلى عال الاضطاد . وأما الذين 
بتافتون عله مشرين بعقلانيته الطلقة »> فاليم ملاقو العبودية والإرهاب 

وينتون إلى عا الاضطاد يفا . 

الفاشية والثررة الملا بة 
إن الفاشة تريد أن تيء جيء «الإنسان المتفرق» النبتشري . ومسرعان ما 
تكنشف ان الله » اذا كان موجودا » فلمله هذا ايء أو ذال »> ولكنه قبل 
کل شيء رب الوت . فاذا أراد الإنسان أن يمع » ادعى بحت الباة أو 


. ملك الق الالمي‎ )١٠ 
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الوت على الآخرين. فا آنه صانع جلث ومسوخ » لذلك فمو بالذات مسخ” لا 
إله » بل خادم دليء للموت . أما الثررة العقلانة فتريد تحقيتق الانسان الكلى» 
انان مار کس . ولکن ما أن قبل منطلق' التاريخ قول تاماً » حى سير 
بهذه الثورة تدريجب] - خلافا للها الاي - إلى تشويه الإنسان تشرها 
متزايدآ » وجو لا إلى جرية موضوعة . 
غایاتيا و وسا لېا 
لس صحساً أن ناثل بين غابات الفاشة والشوعة الروسة . فالفاشة مثل 
يعمد الاد للجلاد ... أما الشوعة الروسة فتمثل جحد الضيحسة لاحلاد ... 
الآولى لم تلم قط بتحرير الإنسان که » بل بان تحرر بعض الاس فقط عن 
طربتق اخضاع الاخرين . أما الثانة فتسعى » في مبدنجا الصسمي ء إلى تحرير 
البشر كافة عن طريتى استعادم يما بصورة موقة . لذلك بحب ان تقر" ها 
بعظم المقصد . 
ولكن من المحيع › بالمكس» أن ناثل وسائلها مع الكابة الساسة الي 
استقتاها من نفس المصدر : ۽ العدمة الأخلاقة Me‏ ذر ب 
سترثر ونتشایف استید مت دذرية ا و برودون . إبٺ العدمين الوم 
متربعون على العروش . أما الفلسفات التي تدعي بأنما توجه عالنا بإسم الثورة > 
فقد أصبحت حقاً فلسفات إذعان » لا فلسفات نرد . 
هذا السب ”بعتير عصرنا عصر تقنىات الإفناء الحاصة والعامة . 
الإرهاب والثوق إلى قيمة 
القيقة ان الثورة انقلبت على أصلما المتمرد » إذ امتثلت العدمية. فالانسان 
الذي كان ,ره الوت وإله اموت وكان شلكه الاس من القاء الشخمي › 
نشد اخلاص في خاود الثوع . 
بىد آنه لا بد“ أيغا من امرت > ما دامت الاعة لا تحر العام > وما 
a‏ م النوع لا يسود فيه . إن الوقت ستوحب التعجل ند . وما أن الإقاع 
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بتطلب متسعاً من الزمان › والصداقة تتطلب اء مستمرآ ..٤‏ لذلك بظل 
الإرهاب أقصر درب إلى ارد . 

على أن هذه المفاسد المفرطة تنم > في الوقت ناه » عن الشرف إلى القية 
التبردية الأولى . إن الثررة المعاصرة الي تدعي انکار کل قيبة »> هي في سد 
ذانما حکم* قيمي . والإنان بږید أن پسود باسطتما . 

ولکن اذا سود اذا نکن هناك معی لشيء ر وا الخارد |دا کان وجه 
الاة بشعا + ليس من فكرة عدمبة اما » اللىي إلا في الانتحار » مثلا ليس 
هناك مادية مطلقة ' . إن إفناء الإنسان يو كد أيضا الإنسان . وما الإرهاب 
ومعسسجكرات الاعتقال إلا الرسائل الاخيرة ستملا الانسان للخلاص من 
العزلة ... على التعحاش إلى الوحدة أن بتحقق حى في حفرة القبر المشتر5 , 
فل بقتل الناس الئاس » فلامم برفضون الوضع الفاني وبريدون الاود للجبيع؛ 
وحبنئذ بقتل بعضبم عضأ ؛ بصورة ما . ولكنهم يثبتون في الوقت ذاته اء 
لا بستطعون الاستغناء عن الانسان . إم بروون ظبأم الرهيب الى الأ غر ”ة. 
ولا بد" للمخاوق من فرىمة »› و لا تنسر له لا بد" له من ارقم ١‏ . 
الذين برفضون عذاب الكبنونة والموت »> يدون حينئذ أن يتكامرا . قال 
الم ر كيز ساد : «العزلة هي الساطة» . السلطة البوم بالنسبة إلى أثوف المنفردين › 
يا ألما تمي عذاب الاخر ..٠‏ تنم عن أطاجة الى الآغر , 

الإرهاب آبة من آبات التبجيل 'يقدم ا أغيرآ نار" من المنفردين القو دين 
للأخوء الشرية . 

المدر ... الأ المدر 

ولكن العدمة إن لر تكن مرجودة فانها تحاول ان توجد » وهذًا كاف 
الروب من العام . هذا اليل المفرط اكسب عصرنا وجه الكريه . إن أرض 
Se‏ 

۲) ... یارس عليه شیکمه ۔ المحرب س 
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المذهن الانساني اصبحت هذه ااقارة الأوربة » الأرض الظالة . وان هذا 
العصر عصرنا ٩‏ و کف نبکره ? اذا كان تارخنا ححا فلا ينعا أن عرض 
عنه بوجنا . هذا اول لا يكن تجنبه. ولكن في رسع البعض ان يأخذوه على 
عاتقہم كي بتجاوزوه . ونعني أولئك الذين عاشوه في الصحو » لا الذين أحدثره 
ثم اعتقدوا ان همم حت أصدار الك مثل' هذه النبة لأ يتن ها ان تظہر حقاً 
إلا على 'تربة كثفة من الآثام اترا كة. ففي نهاية مراع ميت خلعل فبه جنون 
العصر البشر بلا ييز > بطل العدأو' ... الأ المداو“ .وح لو شمر به في 
أخطط اك ء لا حوز أن زدری ولا أت یں . فااشقاء الوم هو اأرطن 
الغترك ء اإلكوت الأرضى الوح الذي لى العد واستجاب للوعد. 
رفض الاستكاة 
الور . الذن با كون على الجتمعات السعيدة الي يصادفوم ا في التاريخ > 
بقرون ما بتذون: مت البؤس» لا التخفنف منه. ولكن فدح هذا الزمان 
بث بصرخ"' فبه الؤس ويؤرق جفن الشبعين ! ومن قل تحدث دي ١‏ يسار 
عن «الوعظ الرهب الذي كانت الثورة تله على الموك. أنها تيشم به أاموم > 
ويإ لاح أشد » لنيخبة هذا العصر الاوثة بالعار . بجب مماع هذا الوعظ ٠‏ في كل 
كامة > وني كل فمل ١‏ حى لو كان آنا » يمم الوعد بقيمة من واجبنا تسا 
وإظلمارها ن المستةيل غبر قابل التوفع ( والضة لملا مستا , دع ان 
منطتى التاريخ باطل أو جرم > ففي وسع العام أن يتجقق في الرية > بحسب 
فكرة باطلة . على أن هذا النوع من الاستكالة مرفوض” هنا . وواجنا اث 
لظة منتى النناقض 
ما لنا » على كلل ٠‏ إلا ان ”نبعث أو نموت . فاذا كنا في هذه الحظة التي 
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بہلغ فیا الترد منتہی تناقضه إذ "نڪر ذاته » فانه بذ حار الى ناء مع العا 
الذي صنع › أو ان يجد حقبةة” ووثبة“ جديدة . قبل ان نسير 'قدماً ٠‏ لا پر“ 
لنا على ألاقل” من توفح هذا التناقش . 

انه لا بتعرف جبداً حا نقول كفلاساتنا الو جو دبين'" مثلا ( الاضعين م 
أنفسمم حالما للنطارة التارخة ولتناقضاما) أن هناك تفدماً من الترد الى الثورة» 
وان المتمرد ليس شيء إن لر يكن ثررياً . التناقض هو » في القيقة » أشد , 
فالثوري هو في الوق نتفه متمرد > وإلا فان ليس نئ ثورياً » بل شر طا 
وموظفاً ينقلب على التمره ولكن إذا كان متمرداً فانه ينقلب في التابة على 
الثورة » محسث انه لا يوجد تقدم من موقف الى حر ٤»‏ بل حدوث في وقت 
واحد وتناقض متزاید في استبرار . كل ثوري يصبح في نبابة الامر طاغة” أو 
منشقاً . والتمره والثورة في العام التاريخي احرف الذي اختاراه » يمانت 
أمام أحد أمرين : الشرطة أو انون . 

التكرة والتاريح 

عند هذا المستوى ٠»‏ التاربخ وحده لا يقدم اذن أي عطلاء . انه لس 
ينبوع قيبة ؛ بل ينبوع عدمبة ايضاً . هل ييكننا على الأقل أت فاق القبة 
ضد التاربخ » على عرد صمبد التأمل الالد ? هذا يعني اأ .ادقة على الور 
التار خي وعلى بؤس اليشر . ان التحنى على هذا الع ا بقرد إلى العدمة الي 
عرفا شه فالفكرة الي کون مع الناريخ وده ؛ كالفكرة الي تنقلب 
على كل تاريخ » كلتاها تنتزعان من الانسان وس العيش أو سببه . الأولى 
ېوي له الى در كة؛ م العش ( والنانة ال : و کف العش € ۰ فالتاریخ 
- اللازم » غير الكافي - ليس أذن سوى علة موجة طارئة . انه ليس اتعدام 


, الوجودية الملحدة تريد » على الأقل » ان لوحد أغلاقا . تيب اتظار هله الاشلاق‎ )١ 
ولكن الصموبة اللفيقة ستكين ل اباد هذه الاحلاق دون أعادة ادال ية غر ية‎ 
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القبة › ولا القية بالذات » حى ولا مادة القية . ائه الاغة الطارثة » من 
جموعة من السوانح الاخرى» مكن فما للانسان ان دتعر بوجود فة - وهو 
وجود ما زال مبہما - 'تفيده في الت على التارديخ . وان الشمرد بالذات 
عدا با , 
الناريح ورد الاشسان 

الحقىقة أن الأورة المطلقة كانت تفترض الطواعبة ااطلقة في الطبعة البشررة“ 
و|مكان تحر يلما الى حالة قوة تارخة . ولكن التمرد لدى الانسان هو الرفض 
في ان يعامل معاملة الشيء »> وان حول الى جرد التاريخ . انه تأكد وجود 
طبيعة مشتركة بن الناس مما »> شدي غل عا القوة ٠‏ لا رب في 
ان التاريخ احد تحدود الانسان ؛ وبيذا المعنى » بعتبر الثورى عقا . ولكن 
SS‏ كا هدا الشرى ٤‏ ولد 
الوعد بقبة . وولادة هذه القة هي الى تاريما الوم الثورة' المسندة د عاربة 
حقودة » لأنها ممل حذلانما الققي » ووجوب تخلمها عن مبادم ا . في عام 
٠‏ ۰ وبصورة موقتة › لا بتقرر مصير العام » ڳا يبدو » في الصراع بين 
الانتاج البورجوازي والانتاج الثوري › لأن غااتا ستكون نفس الغابات ؛ 
بل بتقرد في الصراع الدائر بين قوى التمرد وقوى الثورة المستبدة . على الثورة 
المطفرة ان تثيت ٠‏ بواسطة شرطتها وعا انها وحرماانها › ان لس هناك من 
طبعة لشربة . وعلى التمرد المبان › بتنافضاته وآلامه واتكب ارات الملكررة 
وكبريائه الصامدة » ان ينح هذه الطبيعة محتوى الال والأمل . 


التمرد والورة التارية 
و أا عرد » إذن نحن موجودون » »> هكذا كان يقول العبد » ثم أضاف 
التہرد الماورأي فالا ۽ ۽ تجن موحودون ودا ۾ ) وهو اشعار الذي مارلا 
سا به اللوم . ولکن اذا کا ودن تحت الماء الاوية ء واذا کان ازا 
) الالنات المممرد لتر عام ٠۹۵۱‏ . 
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علسنا اذن ان نموت الى الاد »> فكنف ممكننا ان نرجد مق ? لقد حاول 
التمرد الماوراڻ ان يصنعم الكنونة بواسطة و التخلاهر > . بعد ذلك › حاءت 
الفلسفات التارمخة ااصرفة تقول إن الكنونة هي « المبل > . لم نكن 
مرجودين › ولكن علنا أن نوجد يكل الوساثل . ان ثورتنا حاولة لا كااب 
حكڪينونة جديدة » واسعلة العمل » وخارج نطاق كل قاعدة احلاقة . لذلك 
ت هذه الثورة على تفسما بأن لا 2ا إلا ف بل التاربخ ؛ وفي الارهاب . 
وفي اعتقاده__ا ان الائسااب ليس يئا ادا م محعل في التاريخ على اأرافقة 
الاحماعة » طوعاً أو رما . عند هذه التاطة اإمبنة › محري تخطي املد » 
و نخان التبرد أولاً > و حر مالقا بعد لذ »> لأن التمرد ار بؤصكد في أخلص 
حر كة من سح ركاته سوى وجوه حد » و كو نتا المنقسيةء فهر ليس في الاصل 
ارا تاماً لل كنونة . انه > بالمكس › بقرل : «نعم» و «لاء في وقت 
واحد . انه رفض" قم من الوجود ٠‏ بإمم قسم شر إجده الارد . سكلا 
عمق هذا التميحد » ازداد هذا اارفض عاد . وها ينتعل التمرد ٠‏ في الدوار 
والفوران » الى شمار « کل شيء آو لا شيء »› ١‏ الى انکور لل كنوه وکل 
طبعة شر بة » فاته عند هذه النقطة نر ذاته . وده الانکر التام برر 
مشروع غزو الكاية . أما تأ كد وجود حد؛ وجود كرامة وال مشار كين 
ان اليشر ٠‏ فلا بحم عله سوى شرورة توسع هذه القبة محف تشمل اع 
وکل شيء ؛ وشرورة البر نحو الرحدة دون انكر الأمل > ا انى ء لا 
بار التمرد » في صحته الأولى » أبة نظرة تار#.ة صرفة. إن مطلب الكدرد... 
الوحدة » وم جلاب الثورة الآ ارتخىة ... الكاة . التبرد ينطاق من الرفض 
المستند الى قبل » والثورة الثارخية تنطلى من الانكار المطلاق وتي على تفا 
بكل العبوديات لتصنع «نعم» »> مؤجل الى نم اة الأزمنة . التمرد 'مبدرع 
والثورة التار ية عدمبة. الأول منذور لأن خلتق في سل المزيد من الكنرنةء 


)١‏ العمل الجر اة. الشابا. 
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والثانية جبرة على ان 'تنتج كيا قعن في الانڪار . آنا تازم تفا بأن تعمل 
دام » جدوها الامل پان توج ذات يوم - وهو أمل ”خب في استرار . 
حى الوافقة بالاجماع لن تكفي لق الكنونة . «أطعواي » ... هكذا كان 
بقول فردريك الأ كبر ارعته . ولكنه في ساعة اموت قال : « سمت من 
بسط السيادة على عبيد » ٠‏ الثورة حكوم عليها وسيلحكر عليما > للخلاص من 
هذا امصير المبثي» بالتخلي عن مبادما الاصة » عن العدمة وعن القببة التارة 
لض ٠‏ كي تجد ينبوع التمرد الاق . كما تون الثورة مبدعة » لا سما 
الاستغناء عن قاعدة » اخلاقة أو ماورائية » تعد“ل المذيان التارخى . لس من 
شك في انها لا تشعر إلا بازدرام صحبح الأخلاق الصورية الخادعة اي تجدها في 
انجتمع الہورجوازي . ولکن چنونا یکمن في انپا وسعت هذا الازدراء يث 
شمل كل مطاب اخلاقي . في أصلما بالذات » وني توثبانها الصمسبة › ثة قاعدة 
للست صوررة > دفي وسعما مع ذلك أن تقوم بدور الرشد . والققة ات 
التمرد بيب وسييب بها أن لا بد“ لما من عاواة العمل » لا لتشسرع بالوجود 
ذات يرم ٠‏ تحت انظار عال تردى الى انوع » ولكن قبعاً لمذه الكىنونة 
العامضة الي سبق 4 التكشف في حر العصيان . هذه القاعدة لست صورية 
ولا خاضعة التاريخ . وهذا ما سيكننا ان نوضحه باكتشافنا ايها في الال 
المعردة » في الابداع الفني . ولكن فلنلاحظ منذ الآن أن التمرد المتصارع مع 
التاريخ » يضف الى شعار « أنا أقرد » » إذن تحن موجودن » » والى شعار 
« تحن موجودون ودا م »› ٠٠‏ نقول : إن هذا التمرد يضف فالا : إن 
علينا ان نجنا وا نجي کي نخلتق ڪبنونتنا ٤‏ بدلا مڻ ان انقثل ونوت لتولد 
کینونة غر کپنوتنا . ۰ 
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ال ل السترابم 
التمرد والفن 


| قد 
الحاث وال الم 
الفن أيضاً هو هذه الر الي قحد وأتنكر في وقت واحد . قال نبتشه : 
الا عن الواقع. الاہداع ان و بعل وراش" ااام رلکنه برفض العا 
سيب ما ينقص هذا العا » واحبا) بإسم ما هو. التمرد 'بلاعنل هنا في تمقمده 
الاولي » حارج نعلاق التاريخ ؛ وفي الالة الجر دة . فعلى الفن اذن أن يعطمنا 
نظرة أخبرة على عترى التمرد . 
الصلسون ااوربوٺ رەمادات التن 
مع ذلك » نلاحظ العداء القن > هذا المداء الذي أظيره كل المملحين 
الثرربين ۰ 
إن افلاطون معتدل . فمو لا يضع موضع التساؤل سوى وظبةة الكلام 
الكاذبة» ولا بعد عن جموريته إلا الشعراء . وفيا يتعلق بالباقي ٠‏ انزل ابال 
مازلة فوق العام . 
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ولكن ار الثورية في الازمنة الحديلة تلتقي مع مقاضاة لفن ل تنه بعد 

إن حر لوثير وكالفان اصطفت الاأخلاق وأبعدت الجال. وم جان ماک 
روسو الفن بأنه مفسدة” يضفما اجتمع إلى الطبعة . وحمل سان جوست على 
مرح بشدة »> وف البرتامج الرائع الذي وضعه من أجل « عد العقل » أراد 
ان ينل العقل' بشخص. د فاضل » لا بشخص « جيل » . ول 'تنجب الثررة 
الغرنسية أي فنان » بل أنجبت صعفيا كيرا واحداً : ديولان ء وكات 
متخفا : المركيز ساد . أما الشاعر الوحد في زمانبا فأعدمته بالقمة "° . 
واما الناثر الڪبير الوحيد فمساجر من لاده الى لندث ودافع عن المسسحية 
والشرعة"'. وبعد ذلك بقلل» طالب الان سيمو نيون بفن «مفيدر اجتاعيً». 
إن «الفن للتقدم»" ء نظرة” ترددت في المصر كله »> وتياها هوغو دون ان 
يتبكن هن جعلما مقنعة. والوحيد الذي أدخل على لعنة الفن لمجة دعام يثبتماء 
هو الكاتب جول فالس . 

المدميوت الروس رالفن 

هذه اللهجة هي أيضاً لمجة العدمسين الروس . فقد أعلن ببزاريف تدهور 
القم المالبة لالح القم العبلة . « أفضتل أن أكون حذآاء روساً على ارف . 
أكون رافابل روسا» . في اعتقاده ان ذوج أحذية انفع من لكسبير. هذا 
وأآكد العدمي تكراسوف » الشاعر الكبير المعزن ؛ إنه ”بفضّل قطعة جين على 
کل بوشکين . أخيرآ » نحن نعلر ان تولستوي ألقى الحرم على الفن . 

أما ائيل فينوس وآبولون الى ما زالت مذهبة” بشيس إبطالا »> والي 
استقدءبا بطرس الأ كبر يضما في حديقته الصفبة في بطرسبرغ »> ... نقول : 

۱) یقصد آندریه شیبیه . راجم: الادب الثوربي › تالف نباد رضا. 

۲ ) يقصد شاتوريان » مؤلف : عبفرية المسيحية . ويقصد بكلة الشرعية الدفاع عن الثرعية 


في اللكبة » لان شاتوبريان كان من الملكين . 
) الفن لتقدم » أو للجتمع » ويقابل ذلك : الفن للف - المرب 
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أما هذه التاىل المرمرية فقد ألتما في النهاية روسًا الثورية . 

إن البؤس يشبح بوجه احيانا عن صور المناء لمزلة . 

التكر الالاني رالدن 

ليس الفكر الالماني بأقل قساوة في انهاماته . فبحسب شراح القينومياولوجيا 
الثوريين"' » ان بكون هناك فن في امجتمع المنجم . سيعاش امال عبشا » 
ولن ”بتصو“ر تصورآً . الواقع المقلاني"؛ ناما » سيروي وحده كل ظا . إن 
نقد الشمور الموري والقبّم المروبة يتد طبعا الى الفن . فالفن ليس منفصأ 
عن الزمان » بل بتحدد بعصره يعبر » فيا بقول مار كس »> عن الةم المفضا 
الخاصة بالطقة المبنة . لا بوجد إذن إلا فن ثرري واحد هر » بالضط › الفن 
الموضوع في حدمة الثررة . 

لكن با أن الفن جلى الال حارج نطاق التاريخ » لذلك يعارض الد 
الوعد الذي بمتبر عقلانيا » ونعني تحريل التاربخ بالذات الى مال مطل . 
ما أن يعي الذ“اء ااروسي دوره الثوري »> حى يصبح الال الققي لجال 
النبائي . أما رافايل ... فلم مخلق إلا مالا عابرا لن بفقه الانسان الديد . 

يتساءل ماركس » والمق يقال » كيف بنسنى بعد الال الإغريقي ان 
يكون جلا بنظرا ٠‏ وجيب قائلا إن هذا اج ال يعبر عن طفرلة العالم 
الساذحة » ونحن » في خمرة نزاعاتنا كأشخاص بالين » نشعر بالكرق الى هذه 
الطفواة . ولكن كيف بتسنى بعد اروام عسر النضة الابط. ‏ .البة والفنان 
رامبراندت والفن الصني ؛ ان تكون جميلة بنظرنا ‏ ما لنا وللأمر إ 

النبني على الدن 

إن مقاضاة الفن قد فتح بايا ابا » وهي اليرم تستبر مشار كة في الإم 

متلإحكة » صادرة عن فانين ومثقفين منصرفين الى التجني على فنمم وعقامم . 
)١‏ بقصد تاب هيغل + فينومينولوجيا الذهن . 


+( أو : الوجود النطفي . 


۳۹٦ 


وفي هذا المراع پين شڪير والذاء » بُلاحَظ/ في الققة ان الذي يلمن 
شكسير أو امال لس الذاء > ... بل ذلك الذي يتابم مطالءة كتب 
شكسير ولا يصنع الأحذية ... ا بان لن کن مدا ن صتا ان 
فناني عصرنا يشبمون أولثك النبلاء الروس التالبين في القرت التاسع عشر > 
وعذرم في شعورم الفاسد . ولكن آخر شيء مكن للفنان آن يشعر به أمام 
فنه هو الندامة . إن ادعاء تأجل الجال ايضاً الى نباي الأزمنة معن اه تجاوز 
التواضع السسط اللازم »> ومن الآن الى ذلك الاوان رمان كل ااناس ... 
ما فم الذااء ... من هذا الغذاء الاضافي الذي استفدنا مغه غن-بالذات.. 
الحازات والمام الديل 
على أن لمذا النون التلسكى أسبابه التي نهنا هي على الأقل . انا ٤‏ على 
الصعد الجالي تعر عن الصراع بين الثورة والتمرد > والذي سبق وصةء فی کل 
بتکشف تطلب الوحدة الماورائي > واستحالة الوصول الها > وبنداء عا 
. من هذه الوحہة + بكون التمرد صانم عا ا ع ضا 
ان تطلب التبرد » والتق يقال » هو جز لبا تطلب” الي . وقد رأينا ان كل 
الفلسفات التمردية تتجلى في تعابير حجازية أو عالم مغلتى . « الأسوار » عند 
لو كرس ٠»‏ «الأديرة والقصور الغلقة» عند ال ر كيز ساد » د الزرة والصخرة» 
عند الرومائسين »> والذأرى النعزلة عند نئه » « الأوقائوس الأولي » عند 
لوتربامون » و الواجز » علد رالو »> و القصور الرهسة تولد اة“ وهب 
علا عاصفة من زهور» عند السربالين» والسجحن» » «الأهة المتحصنة عتارس» › 
« معسكر الاعتقال» » « امبراطورية العبسد الأحرار » » ... كل هذه الجازات 
تعبر على طريقتما عن نفس الماجة الى التلاحم والوحدة . 
على هذه العوام المغلقة يكن اللانسان أن يسود وأن يعرف اخيراً . 
الفنان والما 
هذه ار كة هي أيضاً حر كة الفنون جبعا . فالقنان يعيد صنع العالم > 
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على حسابه ٠‏ إبث سانفو بات الطبيمة لا تعرف نة الوقف . العام لا بصبت 
آہداً » وصمته بالذات ”بکرر آہدآ نفس‌الانغام» 2سب اهتزازات لا د ر کا. 
أما الاهتزازات المدر كة فتعدلمنا أمواتاً »> وتوافقات صرتبة في النادر » ولا 
تعطننا أبداً Ld‏ > مع ذلك فالموسقى مرحودة ٤‏ حرا السائفر نيات تتېي › 
والترافق الدوقي 'بعطي شكلا لأموات لا تلك شكلا في حد“ ذانا ١‏ ونث 
يتسنى لوضع الاتغام في ترتيب مضل أن ترج من البابلة الطبعية وحدة 
فی عنما للب والقلب . 
الات رالاسلبة )١(‏ 
کتب فان غوغ : «أزداد اعتقاداً پرماً عد رم آن من واچبنا ان لا غ 
على الإله الحتان بناء” على هذا الال الارني . فو لسري عطدل دراي غير 
ناچے) کل فشان اول أن يبد مل هذا الخطدل الدراسي ( وان منج 
الاسلوب الذى إله يفنقر . 
الاسلة ي الست 
إن أعظم الفنون وا كثرها طبوحاً ؛ ونعني النعت » يعبل بعناد على ثبت 
الابعاد الثلاثة لمسثة الا نسان المابرة ٠‏ وعلى إرجاع فرضى ال ر كات إلى وحدة 
الاساوب المظم . النحت لا ينبذ الماثلة » بل محتاج إلم ا . ولكنه لا يتوخاها 
أولاً . إن ما يترخى في عصوره الكبرى » هو المر# أو الساء أو النظرة 
الفارغة » التي 'تلخص كل الركات وكل الننلرات الانسانة . اله لا يستمدف 
التقلد » بل أن يضم ف أساروب؛ وأن عبس فوران الاجام العابر أو دوران 
لأراقف اللامتنامي ؛ في تعبير ذي دلالة . بنذ قحل يقم على واجمات المدان 
الصاخبة » الأغرذج › المال السا كن الذي بلطف اظة بى“ الشر الدالة . 
ويتدتى لبحب العروم ان يدور أخيراً حول #ائيل الآلمة « كرريه »> الاغريقة 
للتقط ما يلجر من التلف والفئاء ٤‏ في عا وجسم حواء . 


. اشناق من كامة : اسلوب‎ (١ 


۳۹1۸ 


الاسلبة في الزسم 


ومبدآً الرسم هو أيضاً في الاصطفاء . كتب ديلاكروا : «السقرية بالذات» 
في تاملا فنا » ليست سوى موهة ا والإصطفاء » . فالرسام بعزل 
موضوعه ؛ وهده هي أول طريقة لتوحده . إن المناظر رول › وتختفي من 
الذاكرة » أو أا حو عضا بعضاً . لذا اليب فان رسام الناظر أو وسام 
اللسعة الصامتة بعزل في المكان وفي الزمان ما بتقلب ٤ as‏ ودد 
في مطاتق_النظور » أو ختفي EET‏ وأول تمل يقوم په رسام 
المناظر هر تاطبر لوسته . أنه بزيح بقدر ها ينتقي . کذلك دم الرغوع 
بعزل في الزمان ا في المكان الفعل الذي مختلط عاديا في فعل خر . و بقوم 
اارسام حبنئذ بعملبة تثبيت . أن كبار المبدعين م أولئك الذين ا 
ديالا فرانشا »> 'بشءرون بان التثست حدث منذ هة » بأن جاز العرض 
توقف على الفور . كل الشذوص پوحرن حیتند امم “ معجزة الفن › ما زالوا 
أحاء ا تعد تېددم مع ذلك يد الفناء . إن فلسوف «رائیراندت» مثلا » رعد 
موته پزمن طول › پتأمل على مدى الأجال »> بين النور والظلال > في نفس 
الال , 

فرض الضرة على الصيرورة 
«ان الرسم الذي بعجبنا بنشابه الأشاء الي لا يسما أ تعجبنا » هر 
لعمري غو » . 

إٺ ديلاڪروا الذي يستشمد رصكامة باسكال الشيرة وضع محق كامة 
«غربب» بدلا من «لغو». فېده الأشاء لا يسما ان تمحبنا٤...‏ لأننا لا نراها, 
ذاك ان الصيرورة الدامة تدا و'تنكرها . من ذا الذي كان ينظر إلى بدي 
الطلاد اثناء الجلد »> وإلى أشجار الزيتون على درب الصلسب 2 ولكن هاهي ذي 
مد » منتتنة” من حر آلام يسوع؛ وإن آلام المسح الي "حبست في صور 
الف والجمال هذه › تتردد صرختما كل يرم في قاعات المتاحف الباردة . أن 
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أساوب الرسام في هذا المع بين الطبيعة والتاريخ» في هذه الخرة المغروضة على 
ما هو فى حالة صبرورة داجة . فالفن محقق ء دوعا حہد ظاهر ي ١‏ التوفق بين 
الإزئي والكلي والذي كان محلل به هيغل . لعل هذا هو السبب الذي من أجل 
رى المصور الكلغة بالوحدة » ك) هو حال عبرا »> تلفت نحو الفنون البداثة 
الي رڪون فا الاساوب' ف منت المدة ¢ والوحدة ف متته الإثارة ٠‏ إن 
اقوى «أسلةء توجد دايا في بدابة المصور الفية وفي ايتماء وهي تفر قرة 
الاتكار والتدسل ااي مضت بڪڪل ارم الدب في ود .ة مضداربة حر 
الكونة والوعدة . 

إن شكوى فان غوغ الرالءة هي صرخة جم الفناين المتكبرة البالة : 
«أستطيع داما ان استغني عن الإله الحثان في الباة وني الرسم . ولكني لا 
آستطيع ٠‏ وأا المعذ”ب الموجع » ان استي عن شيء أعظم مني ومئابة حباتي» 
وأعني قوة الابداع» . 

السات رالڑإدطر 

ولكن قرد الفنان على الواقم ‏ ويصبع حبلذ نردآً مشبوماً بنظر الثررة 
المستبدة . يتضمن نفس الأ صك د الدى تضينه الارد اامفري الص....ادر عن 
امضطبّد . إن الروح الثورية النائة عن الانكار النام ٠‏ أحست إحاماً غريزياً 
بأن هناك في الفن أيضا قيرلا » بالاضافة إلى اأرفض ؛ وأن التأمل من أنه 
تعديل الامل والجال والور ؛ وأن الال هر في عد ذاته جور فطمي ٤‏ في 
بعش االات . 

ما من فن تحبا على الرفض اتام . فكها ان كل فكرة » وني ااعلليعة فكرة 
اللامعنى » هي ذات معنى ؛ كذلك لا وجود لمن اللامعنى . بجوز للإنسان أن 
بفضح الور التام في المالم ‏ وان بطالب نند بعدالة تامة بنفرد مخلقا ٠‏ 
ولكن لا جوز له ان بو كد دمامة العام التامة . فكي خلت اال › عله في 
الوقت نفسه ان برفض اراقع وان جد بعض وجرهه . فالفن يكر الواقع > 
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ولکن لا بتېرب مله ۔ 

کان في وسع تشه ان رند کل استشراف ¢ أخلاقي أو راني » قاثاد إن 
هذا الاستشراف يدفع إلى التيجني على هذا الما وعلى هذه الياة ٠‏ ولكن لعل 
هناك استشرافا ما » بعد به الال » وي وسعه أن يدفع إلى حب هذا العام 
الفاني الحدود وإلى إيثاره على كل عالم آخر. فالفن يعدا إذن الى أصل التبرد» 
عقدار ما دسعى الى تحسد قمة تتلاثى في الصبرورة الدامة » ولكن الفنان 
دستقشفما وبړید ان بزعا من التاريخ . وسنقتنع أبذلك بشكل أفضل حبنا ننعم 
النظر في الفن الذي يشدف الدخول في الصبرورة لمتحا الاسلوب الذي اله 
تفتقر » ونعتي فن ألرواية . 


۲ - الروابة والتمرد 
إدبان 

ننا ان نيز بين «أدب الإذعان» الذي بلتقي في الزمن ٠‏ امالا »> مع 
القرون القدهة والعصور الكلاسيكبة »> وبين «أدب الضالفة» الذي يبدأ مع 
الازمنة المديفة . حنثذ للاحظ ندرة الروابة في الأدب الاول . وإذا مها 
'وحدت ها خلا ر دعص االات الاستشنائة - فلا علاقة ما بالتاريخ »> واا 
بالتخل والتصور (قاجين وساریکاہه » أو آمتريه) “١‏ . إا مكابات خبالةء لا 
روابات أا مم الادب الثاني فا a‏ النوع الروائي الذي ما فیء بزدهر 
ویتوسح جی سر نا الال € ع ارک الا نتقادية والوررة 2 

إن الروابة تنأ مع دوح الترد > وتعإر عن تفس المطح > على الصعيد 
الخال . 


, والثانبة فصة رعرية من النرن الاس عثر (المرب)‎ ٠ الاول قصة اغريقية‎ )١ 


۹ - الانسان المتمرد ۳۲۱ 


الفن ومنافة او 


قال لماريه ا عن الرواية: «قصمة ملفقة › مؤلفة ثرا . هل هي ذلك نقط هډ 
ثة ناقد اولي ۳ كتب مع ذلك فالا : «الفن مہا یکن هدفه فانه بنافس 
لله دا] منافة آنمة» . واللقيقة أن التحدث عن منافة لله > بصدد الروارة » 
أصعح* من التحدث عن منافسة للأحرال الشخصة " . وقد عبر تيبوديه عن 
فکكرة عائلة عندما قال مدد بازاك : «الكر مديا البشر رة'٠'‏ هي والاقتدایم) 
إلإله الآب» . يبدو أن الأدب العظيم يسم إلى خلتى عرالم مغلقة أو اذم 
مكيل . ان الغرب لا يكتفي في أمماله الإبداعة الكبرى يومف اله 
الومية »> وافمها يضم نصب عبنبه على الدوام مورا عظيبة "تله » فبندفع 
E‏ 


الما الررال والمررية 


ما يكن من آمر » فان كثابة أو مطالعة رراية هي أمال غير عادية . 
وإن تاليف فصة بترتيب جديد عض الرقائم السحيحة »> لا ينعلوي على شيء 
کم أو ضروري . حت لو کان التعليل ااي ۲ » متعة al‏ والقادىء » علبلا 
صیجسا ) رجب نشد أن نتساءل م ية ضرورة بٿلزذ أغلب الناس وپتمون 
بقصص نختلقة إن النقد الثوري إستثكر الروابة الجردة) بومفما هروية عة 
عاطة. أا ۴ الالر فة فنسي روابة المحدیٹ الاذب الصادر عن د حفي ا 
ع سلو ات خلت ٤‏ کان اعرف يقتفي ایتا ان تکون الفتبات ,الات“ 


, يلوف رەۋلف قاموس مجر رف باه‎ i 

Stanislas Fumet (« 

) سجل اللفوس , 

)) المنوان العام لمؤلفات براك - المرب - 

, الكتاب الاعلي هر ؛ كناب الانتداء بالسي وونامااص ا (المرب)‎ )٠ 
. في الفرنسبة : روالية س خيالبة‎ (٦ 
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وذلك خلافا لظاهر اللى. وان عق رذلك ان هذه اخاوقات الالة لا تکارث 
بوقائع الحاة . وبصورة عامة » اعثبر دا ان «ما هو روائي» منقصل” عن 
الحاة » وانه جلها بقدر ما ببتمد عنما . إن أبط طربقة وأشيمما في مواجية 
التعبير الرواثي تكمن اذن في ان نعتبره مريناً هروا . وهكذا يلتقي المعقول 
العام بالائتقاد الثوري . ۰ 
من تعليل إل آخر 

ولكن مم نهرب بواسطة الرواية ٩‏ أمن' راقع نعتبره مرهقاً جداً؟ ولكن 
السعداء يطالعون الروايات أيضاً » ومن ار كد أن المذاب الشديد بزيح حب 
المطالعة ٠‏ هذا وإن العالم الروائي أقل* ثفلا من هذا العالم الآخر الذي تطرق| 
فه الحلرقات المة في استيرار ٠‏ ولكن م أي لغز بتراءى نا «آدو آف٠‏ 
اقرب إلمنا بکئثير من «رنجامان کونستان» » و والکكونت موسكا» أقرب النا 
من ملفا الأخلاقين المترفين ? ذات يوم اختتم بازاك ادثة طرية حول 
السياسة ومصير العالمء قاثلا: «والآن فلنعد إلى الأمور الدية»» وبعني رواياته. 
إن حب المروب لا بني في اللقيقة انيل أمية الام الروائي ال كد » 
ولتعلبل اصرارنا على أن نحسب من الات هذه الاساطير الكثيرة الى تعرضا 
علبنا المبفرية الروائة عئذ قرتين . 4 

ا لا ديب فبه ان النشاط الروائي يفترض نوعاً من رفض الراقع . ولكن 
هدا الرفض لبس محرد هروب : فېل علہنا أن نعتره ر5 اتزواء تقر م ما 
النفس النببلة الى »> بحسب هيل » تخل لنفسما في يتبا عالا مصطعاً لا سبادة 
فسه الا للألاق ° م ذلك » تظل الرواية القدوة بعدة بعدا اف عن 
الادب الكير ؛ وإن افضل الروابات الرردية » برل وفيرجني - وهي کتاب 
حزن - › لا تقدم سيا ما سلوی . 


ا) ام البطل ل قصة تعمل هذا الاسم ايض » رهي لبنجامات کوستان . 
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الشوق الى ممرلة امهب 

التناقشس هو ما بلى ؛ أن الانان برفض العام کا هو ۰۰ دون أن ری 
بالتخلی عنه . والواقع اث الشر يتسکون العام ۰ ولا يدون مفارقته في 
ا کاریتم الساحقة . امم لا بړغبون في نسانه » ويؤ لمي عدم لم (KE sl‏ 
كاف . فيالمم من ٠واطلنين‏ في هذا العا غرباء في مرطنرم الحاص | کل واقع 
تاق“ بنطره » الا في تلات الكال العابرة . أن أفعامم تفات منم الى افمال 
أخری + ثم تود لتد عا تحت هئات غير متولعة > وقضي مئل مياه 
«تنتال ‏ حو مصب لا بزال عېرلا . معرفة اأمب ١‏ فط عرى النر ٤‏ 
ادرال اسلا أخيرا كصير ٠...٤‏ هو ذا سوقم الحقةي في قلب موطام. ولکن 
هذه الرزية التي توفقمم أخيرا مع فانم » في المرفة على الاقل » لا يسما اب 
طبر -- ان طبرت .. الا في هذه اللحظة المابرة > لظة الموت : فكل شيء 
بم فيا . 

کی بود المرء مرة” واحدة” في العام TT‏ بد له ٧ن‏ آر بفقد و رده 
الى الايد " . 

الفيرة من حياة الآ خرن 

هنا تنش هذة الغيرة امشؤومة ابكتا كير" من الاس نحو اة الالخرين . 
م اذ 'شاهدون هذه اللفوس من الظاهر ؛ يعزون الما تلاا ووحدة لا بسع 
هذه النفوس امتلا کا » ولکنې) ببدوان لاراصد کأساء دة . فېو لا بر 
الا الخطرط الكبرى في هده اللفرس > وتغسب عنه التفامسل الي تضلما ولنر 
عودها ... اذ ذاك نصوغ حرل هذه النفوس فنا ٠‏ وبصررة ابتدالة » نتسج 

کل فرد › بهذا المعنى ؛ يسعى لأن يحمل من حياته ا5 فد . نحن لتم 
ا ملك ليديا . م عليه حوبتير بالطلا الدالم . 

۲ ) اي انه لآ اق مره الا بالموت . المرب ب , 
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لبحب الدوام ٤‏ ونع أن ن لا دوام ل > وح لو کات له ان تیر مدی 
حاة كام ٤‏ “م معیجز ة5 ٤‏ لكان أيضاً تاقسا , 
المذاب والحاجة إلى القاء 

في هذه الاجة النمة الى البقاء » رعا كنا نقهم المذاب الأرضي فهاً أفضل› 
لو كنا نعلي انه خالد . فالنغوس العظيية بدو كانم تخشى المذاب أحانا أقل 
من خشيتما عدم اابقاء . ولعل العذاب المديد على الأقل يشكل مميرا في بعض 
الاحبان ( اعد م وحود سعادة داة . 

ولکن . 


فحت أسوء ما حل بنا من نكال » هو بوماً الى زوال . وذات صباح › بعد 
كل هذا الاس » بة رغبة عارمة في البقاء ستخبرنا بأن كل شيء مضى وانقفى › 
وأن ااعمذاب لاس أ كثر معنى هن السعادة . 

حى التملك ٠‏ والرعبة 
في الاء 

إن حب التملك ليس إلا شكلا آخر من أشكال الرغبة في البقاء »> وهو 
الذي يولد هذيان الحبة العاجز . ما من كان هو في حوزتنا > حتى أحب 
عرب » حى ذلك الذي يقابانا حا حب على أفضل وجه. فعلى الارض الظالة 
اني يموت فما الأحبّاء أحاناً منفصلين » ويرلدون دالا منقسبين ...٤‏ على هذه 
الارض بكون التبلك التام للا والوصال الروحي امعلاتق مدى الاة مطلاً 
متلا . ان حب التبلك نيم“ لدرجة اث في وسعه ان قى بعد الب . 
فالحب إذن معنا تعقيم الحوب . ان الحب الذي اصبح بعد الآن منفردا > ¢ ا 
کر الاب افر 0 ا بر حوبا“ بقدر ما يشعر به لأنه بعلم أن الآخر 
لستطع ويلغي له ات حب أيفاً ٠‏ وف النباية »> كل انان تعتمل في نقسه 
الرغبة الشديدة في البقاء والتملك » يتمنى العقم او اموت لمخاوقات التي أحب . 
هو ذا التمرد الى , الذين لم بتطلبواء في يوم على الاقل ٤‏ الطہر المطلق في الكائنات 
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والعام » ولم برتجفرا شوق وعجزآ امام استحالته > ... أولئك لا يسم فم 
حقبقة التمرد وفورته التخريبة . ولكن الكاثنات تستعصي على مضا يمغ 
دا » ونستعصي علا أبضا . انها بلا معام ثابتة . الياة > من هذه اة » هي 
ہلا اسلوب انما لیت إلا حر کة تسعی وراء کہا دون أ تمده ابد , 
والا سان امز ق على هذه الصررة ببحث دون جدوى عن هذا الشكل الذي 
كيه المدود الي يصح ضمنا إلا . 

ألا فللكن شىء واحدر حي شكل في هذا المالم » فاذ ذاك يقوم في العام 
الصلم ويسرده الانسيجام . 

الاق الررالي 
وناق امير في اللباة 

ما من کا آخیرآ » اعتبارآ من مستوی شعوري ابتدالي» لا یبذل قصاری 
جده التفتيش عن الميغ أو المواقف الي "تسب وجوده الوسحدة التي الا 
بفتقر . « اللظاهر > أو « الل > ٠‏ الداندي أو الثورى ١‏ »> كلام يتطلبان 
الرحدة في سبل الكنوتة » وفي سبيل الكينونة في هذا الام . كا في هذه 
الملاقات المؤثرة الباشسة الي تدوم أحاناً مدة طريلة لأن أحد اكركاه بأمل أن 
بجد الكامة او الجر او الرضع › ... بأمل ان ججد اشيء الذي مجعل مغامره 
قصة" منتة ومؤداة بالبرة الصحبحة » ... كل واحد مخلتق لله او يستدف 
الكلة الاخيرة . ليس بكاف, انل يعيش الرء ؛ بل هر جاج الى مصير > 
ودون انتظار المرت " »› فصحيم اذن ان نقرل ان الانسان بلك فكرة عن 
عام أفضل من هذا الما . ولكن « أنضل » لا تعني ينلد « تلف » » بل 


ا) الدادي من آهل التظاهر ؛ والثوري من أهل المسل , 
۲( راينا حدق الممصر براسطة الوت ؛ تحت ضوافت ١‏ الشرق الل ممراا اممب س +٠٠١‏ 
TE‏ 
+) الديالة هي الجر كة الي تدقع الى عبادة الله » والجرية هي المر حت التي لدفع الى إلثاء 
إلالاب ب المرب - 
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ر . هذه اجى ااي ارتفع بالقلب ای مأ فوف عا مو زع ٴ ولا دسعه 
ولك آن ضل ف٠‏ - هذه اجى هي الوحدة > انها لا تصب في هروبة 
عادية » وانمها في أعند مطالة . دانة أم جرمة " » .. > کل مسعی شري 
متثل أخيراآ فمذه الرغبة الرعناء ويعتزم ان كسب الماة الشكل الذي اله 
تفتقر . 

نفس الر كة اي تدفع الى عبادة الله » أو الى إفثاء الانسان » تقرد الى 
الحلتى الروالي الذي بتلقى مثا حنئذ جديته . 

عالم الرواية وعالنا 

ما الرواة في اللققة › ان م تكن هذا العالم جد فيه الفعل' كله > 
و'تلفظ فه الكامة النبائبة » وتتراصل الكائنات بالكانات » وتكتب سام 
e‏ ليس العام الروائی سوى تصحيح هذا العام RE ٤‏ 
الكذب والمي ٠ E A E:‏ عالمہم ليس ابمل ولا 
أوجب لامبرة من عالمنا . . ولنم على ألاقل مضون الى نبابة مصيرم » ولس 
من ابطال أئفذ الى القلب من أولئك الذين يمضون الى ناية هوام : کیریاوف» 
ستافروغین › مدام غراسلان › جولیان سوریل > او امیر لیف , 

هنا نفقد ما مي من قدرة › لاهم ”يلہون ما لا ثم أبداً . 

مثالان من عا الرواية 

ان مدام لافاييت اننشلت أميرة كلف من اشد التجارب . لس من سك 
4 .. مدام دي كيف » ومع ذلك فهي لبست أبدآ مدام دي کلف . 
ما وجه الاشتلاف ? الاختلاف هر أن مدام لافایت ل تدخل الد › وأ 
امن اعدا فا بات اا . ۴ا لا ریب فه انا عرفت على الاقل للحظات 


حت أن لم مير الرواية إلا عن الشوق واليأس والتعصات فانبا توجد الشكل والاس. 
اث نسبية الاس تمني نجاوزه . فلولا الادب اليائس يشكل تناقضاً في الالفاط . 
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هذا الب الفريد العزن . ولكن لم بحن لما نباية ٠‏ بل بقيت هي بعده » 
ومددته مترقفة“ عن عبشه . أخيرا » 1 رون لأحد » حى ولا ها بالات » 
ان بعر ف رسمه ۰ لړ ر تەجله اا الوأذح للغة لأ عب فما . 

اس هناك ايا من قمة اثر لعرية وح الا من قتبة وها تونكا 
و كازمير في «الباماد | «لويتو». إن موقا ٠‏ المرآة الساسة ابلق ء اى قوملنا 
نم اعتراف ستائدال القال؛ , وحدهن ااأاء دات العز ية القر.ة ان الماد 
الى قاى » > .. أن هذه الي أة تيل ازمير الى ان يعرف لي امه . لقد 
القت" ان تکون عربة » لدلا عل بره ا امام هذا لدي کان راما کل 
برم ٩‏ ەع E‏ بتخل فمل" سن هدوله اللخطا . اة ان کازمیر اعرف 
مما مه ٠‏ ولكن باإجة بيان قوي اقد درمما وعرها بقدر ها يعرف لفسه, 
وتن ان عدا اې پلا مةل » علا انه ل بستملے ان موش دون هذا 
الج , الااٹ تد العزم على أن بدار حا هدا ای ودمللانه في رقت واد › 
أن پرا ثروت .لا بأنا غنبة وهذه البادرة لا تعود علي افع شرا 
ار ندفع ل راتاً زهداً سح له بان بق ف اة دنر تصتلفى عرفا 
واتفاقاً ( ستلون مدينة فللا ) »> وأن يترقب اموت وهر في الفقر . على أن 
ازير يقر“ بأن «لكرة تلقه من صرفا ما سبارم لآمين عيشه ٠‏ تنازل” أمام 
الضعف الشري الجازل الوحد عيزء الفسه ٤‏ مم إرسال ورقة اء )› من 
حبن لاحر » في ظرف بتکاب ااه اسم صرها. 

بعدما عبر هن رما انم ) غافة ٠‏ م مضلرية + آم الله الى الزن > 
ستقبلل صوف. ٠...١‏ ومحري کل شي توفع ازمر ٤‏ وبرت في مدلة 
«فانا من هواه الزن . و ماهر دوا ٴي ۽ + له أدن مةه ٠‏ فا عى لاقصة 
اة عن هذا الاس رار المسادىء الذي لا وجرد له ابد ف المراقب العا » 
ولكتنا ده في اناب الالام اطلاقاً من الواقع . لي ان الؤأف وينو 
سادر الى مديلة وماام ٠‏ لمم المياة فما ولعاد مثا ٠‏ أو اود هي اريه . 
ولان ازمر 1" عرف رغبات الآديل وغدوات الشفاء . أنه يى ال تم اة 
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الشوط » مثل هكف > الذي يتمنى أن يجاوز الموت ايضاً ليلغ المحم . 
صنع المصير ... على النياس 
هر ةا إذن عا تصوری » ولکنه مبتدع” بتصحيح هذا الال . عال” 
ستطع فه العذاب - إذا اء - أن ييقى حى الموت » لا تذهل فه الأهواء 
أبداً ( وتستلم فه الكاتنات لافكرة الثارنة > وتكون ماثلة أحدها يالنسة 
الى الآخر . ان الانسان بكسب فه ذاثه أخيراً الشكل وال“ الممدىء الذي 
ينشده في وضعه دون جدوى . الرواية تصنع مصيراً ... على القاس ٠»‏ بمذه 
الصورة » 'تنافس الق وتتغلب موفتاً على الموت . 
الرواية والتصيح 
إن التحلمل المفصّل لأسر الروايات يظير » من زوايا مختلفة كل رة » أن 
جوهر الرواية في هذا التصحيح الدائم » الموج داماً في تفس المنحى »> ريه 
لفنان على تجربته . هذا التصحيع ليس اغلاقيا أو صودياً متا » بل يدف 
ولا الى الوحدة » ويذلك عبر عن حاجة ماورائة . الرواية » عند هذا 
المستوى » هي أولا رين عقلي في خدمة حساسة نزوعة أو متمردة . 
نستطيع أن درس هذا السعي لىل الوحدة»ء في الرواية التحللمة الفرنسة» 
وعند ملفل › بلزاك "' ؛› دوستوفشی › أو تولستوي . وليكن مقارنة 
قصيرة نجريها بين عاواتين تقمان في قطي الال ألروائي المتقابلين »> الق 
الروستي""' › والروابة الامير كة » كفي مقصداا . 
الرحدة في الرواية الامير كية 
فأما الرواية الامير كة ““ فتدعي انما تجد وحدتا ٤‏ بارجاعما الانسان إما 
)١‏ بعلل قصبة «مركفعات ويذريثم» » وقد إشير البه في مقدمة هذا الكناب . 
۲) اقرآله : الاب غوریو - ملشورات عويدات - 
+) لسبة الى بروست . 
) ) يقصد طبعاً روايات العقدي الرابم والامس من القرن المشرين » لا الازدهار الررافي 
الرائم في الفرن الناسم عثر . 
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إلى المنصر الابتدائي» أو إلى ردود فعله اللارجة والى ساو كه. انما لا تصطفي 
عاطفة أو هوى تطعي عله صورة مليزة؛ جا في الروايات الفر نسمة الكلاسبكية. 
إن ترفض التحليل والبحث عن عرك تفساني أسامي يفسر ويلخحن ماك شخص 
ما . لذلا › لبست وحدة هذه الرواية الا ومدة الأارة . وتقرم طريقتا على 
وصف الناس من اللارج » في أقل ح ركانمم أمة » وفي عرض الأعاديث دون 
تعلیق .. في عرضما تی في تکرارها ١‏ » والمیل آخیرآ کا لو كان الاس 
يثعرفون تام مح ركانهم ال لبة البو مية . عند هذا المستوى الآلي > في الققة › 
يتشايه الشر . هكذا تفم هذا العام الغريب الذي تبدو فيه الشخوص وكأ 
قابلة للتبديل بعضما يعض ؛ حى في خواصا المسمانية , هذه الطربقة لا تسى 
واقية إلا ببب موء فهم. وبالإضافة الى أن الراقعية ني الفن هي» ا سرى» 
مهوم مستغلق › من الراضح تام ] ان هذا العام الروائي لا يدف إلى تقل 
اراقع على علا » بل الى أسلبته» أسلبة اعتباطية . انه ينثا عن تشويه » وعن 
تشويه طرعي › جرى على الواقع . ان الوحدة اللاصلة .يذه الصورة ومد“ 
متردية » تساو بين الكاتنات والمالم . ويبدو كأن الاة الذاتة » پنظر 
هؤلاء الروائين ؛ هي ااي تحرم الانعال البشرية من الرحدة » وهي الي تنتزع 
الكائنات عن بعضما عضا , 


مألا المپاة الد اتبة 
هذه الرية مشروعة جزلا . ولكن المرد اإوجرد في أصل الفن لا يبلغ 
عرامه الا بصع الودة اعتبارآ من هذا الراقع الذاتي » لا في انكاره . فانكار 
هذا ااواقع الذاتي معثاء اارجوع الى انان وهي . اذا اقتصرت حاة الاجسام 
على نفا ٤‏ فانپا توالد م مفارقة عة عاللا عر"دا وباطلا » يكره الراقع 
انکارآ تاماً . هذه الرواية المعراة من الاة الذاتة › والي بدو فا التاس 
)١‏ حمق لدى فوحتار ؛ لا يمرض الموار الدالي إلا طثاه النكرة . 


ا 


و کأنہم مر صودون من حلف زجاج >... هذه الروابة تقدم الانسان المرضي في 
اة الامر ء وذلك اذ تخذ کرغوع وحار الانسان بافتراض انه انسار 
متوسط . وفكذا ندرك اذا ' لستیخد م ذد رن «الاریای في هدا العام . 
فالبريء هو الموضوع المثالي لاولة كمذه» لاله لا يتعرف في كليته الا باو كه. 
إنه رمز" هذا العام انط ء الذي حا فيه كائنات”المة تعبسة في «تلاحمے 
اصطناعي» والذي رفعه الروائيون الامي ر كيون في وجه الال الديث كاحتيماح 
مؤثر ولکنه عق . 
عام پروست 
E‏ امامل بعناد ء عالاً 
مغلقا » لا ابستبدل» لا بخص إلا ذاته > ويشير الى انتصاره على زوال الاشاءء 
وعلى اموت . ولكن وسائلى معاكسة . > اا تکن قبل کل شیء في اصطناء 
مدير » في بموعة دققة من البحظات المسسّزة بصطفما الرواي في حنايا ماضه . 
وهكذا ”تطرح من اللباة فترات واسعة متة» لاما لإ 'نخلف شيا في الذاكرة. 
فلئن كان عالم الروابة الامير كية عام يشر فاقدي الذاكرة » فمام بروست لبس 
لا ذاكرة ولكن لا بأقصد الا الا كرة الا كثر تشدداً وتطلاء الذا كرة الي 
ترفض تشثت العام جا هو » وتستخلص من عبق عادر مر عام جديد وقدعم . 
إن بروست بصطفي الباة الذاتة » وي هذه اللاة الذارة بصطفي ما هو أكثر 
ذاتة منا فا ما 'بنسى في الواقعم » أي ضد ما هو آلي ٤‏ ضد العام 
ای ولكنه لا يستخلص من رفض الواقع إنكار الواقع . ان لا بوتکب 
طا إلغاء ما هو آلي » اطا المقابل طا الرواية الاميركة > بل مجمع في 
وعد علا » الذ كرى الضاثعة والاحساس الال ٠‏ التعاسة الراهنة والسعادة فيا 
سلف من الايام . 
اماي موجود في حاضر لا يهى 


العودة إلى أما كن السعادة وراتم الصا صعبة . فالصبايا بضحكن ويثرزن 


۳۳1 


بموت عال أمام البحر على الدوام “١‏ ء ولكن الذي بتأمابن يفقد يتا فشيا] 
الى في أن مين ٠‏ مثا تفقد اللواتي أحبين القدرة على أن يان عبربات . 
هذه الريداء هي مو بداء پروست . وود انت من القرة ده ١‏ مث تفحر 
رفضاً لكل كلونة. 

بد أن حب الوجره واانور كان بشده في الوقت نفسه الى هذا المالم . و 
برض بان تضم العطللات السعيدة الى الايد ٠‏ بل أخد على عانقه ان خلا 
ثانىة » وأن "بين » ضد الموت ٠‏ أن الماني مرجود لي اجر الزمن في حاضر لا 
يفن » أصم* وأتنى أيذاً ما أن في الاصل . فليس التحدل التفساني «لازمانك 
الضائع» سوى وسلة قوبة ٠‏ إن عظبة بروست اللققة تكن في اذه حكتب 
«الزمن العائدء الذي "بهلي عالاً مشتتا > ويكبه معنى عند مستوي التمزق . 
أما انتصاره الصعب في عة اموت فدكن في اله املاع أن ب تخاس من 
زوال الاشكال المستمر ؛ وبيلرق الذا ذرء واامةل ٠‏ الرمرز ار فة للوعدة 
الشرية ٠‏ إن آسكد حدر يستلي ع أثر' هذا ان وجه الى اللتق » هو أن 
ہر ككل »› كمال مغلتق مرد . وهذا عرف الآثار الفنة بلا تدامة "' . 

ااوار على عالم روس 

لقد أمكن القول إن عالم پروست ءال" لا اله . فذا مم ذلا ٠‏ فلاس 
لان الدیٹ لا بدور فه أيداً ن الله ۰ ل لأر هدا الم باح لى أن 
بون للا »ناقا » وآن ب الارد اء الأنان . والزمان العالده في 
#حلمحه على الأقل» هر الارد بلا إله . ومن هذه اليثة) راء تاج بروست 
على أنه الحاولة الأ كثر إفراطأاً ودلالة » يقرم بها الاان مد وذمه الفالي . 
قد اثبت بروست اسل الفن ااروالي يد "منم لاتق "' بالدات ٠‏ ا ر 

)١‏ صورة اللات العدة ب المرب 

۲ ) التمرر بالدامة مر ذا عت عتوات : الجي عل الفن س ٣٣م‏ 
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مفروض علننا وک) هو مرفوض ٠‏ من أحد وجوهه على الأقل ٤‏ يكمن هذ 
الفن فى إيثار الحاوق على الااى . ولكنه » بشكل أعمى أبضاً › بتحالف مع 
عمال الال أو الكاثنات ضد قوى اموت والنسان . يذه الصررة بكون 
رده مدعا . 


م التمرد والأساوب 
ليل على المعيد الاي 


يو كد الفنان قوة رفضه ما يفرض على الواقع من معاماة. ولکن ۾ ما لستبقي 

من الوأقع في عالمه المتدع » بكشف عن رضاه على الاقل بقسم من الواقع 
يننشله الفنان من ظلام الصيرورة لحمل إلى ضاء الق . وفي کک 
اارفض كلا فان الواقع زاح بتامه » وغصل على 1ار ١‏ شكابة عص 
إذا اصطفى الغلان جد الواقع الحام» لأسباب غالاً n‏ 0 
فانتا نحصل على الواقعسة . 

فأما في الالة الأولى » فان حر الق الأصلبة الى برتبط فما التمرد 
والرضا ؛ التاأ كد والإنكار » ارتباطاً وثقاً » ... 'تشر“ه لصالع الرفض . إذ 
ذاك نحصل على المروبة الثكلمة التي قدم علا عصرنا آمثلة كثيرة »> والي يتين 
لنا آصلما العدىي . وأما في الالة الثانبة “ فان الفنان يدعي بأنه بكسب العام 
E RS Gs‏ 
حت لو كانت متردية . ولكنه يتخلى أيضاً عن الطلب الأولي الخلق الفني ٠‏ | 
بو كد كلبة العام الذاتة کي نکر ما بت تع ب لشرد الدع من رة ية 
إن الفمل الدع ينكر ذاته في هذين النوعبن من الآثار . في الأصل › کان لا 
برفض إلا وڄہاً من الواقع > وؤ کد في الوقت نفسه وجا آخر . فل انی 


E 
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إل طرح الراقعم کله و إلى تاک ده وحده فقط »› فانه انکر ذائه کل مرة في 
الإنكار المطلق أو في التا كىد المطلقى . 

إن هذا التحليل على الصعد الال » بلتقي › کا رى » بالتحلل الذي 
رتاه على الصعد التار خي . 

أاوار على الطب رالراق 

ولكن ك) أنه لا وجود لعدمة لا تنتهي إلى افتراض قيبة > ولا لادية لا 
تنتهي إلى مناقضة ذانما › إذ تفر في نفا '» كذلك فان القن الشكلى 
والفن الراقمي مفو مان غير معقولين . ما من فن بستطيع ان برف الراقع 
رفضاً مطلقا . لس من شك في أن «الغرغولي ' ارق" وهي معض»ء ولكن 
وجه والأفاعي المتوجة ارأسه أشاء“ موجودة في الطبيعة . في وسع الشكلية ان 
تتفرغ من المضبون الراقعي تفرغاً متزايدآء ولكن ثة حد بنتظرها دايا . حى 
المندسة ابالصة التي ينهي إلبها آحباناً الرسم التجريدي ٠‏ تأحذ لوا وعلاقاتما 
المنظورية من الام الحارجي . الشكاة القة صمت . ذلك ليس في وسع 
الواقعبة أن تستعنى عن حد أدنى من التأويل والإعتاط . إبث أفضل عررة 
فوتوغرافية تخون الوافع . فهي تنثأ عن اصطفاء »> وتحدد ما لبس بذي حد . 
إن الفلان الواقعي والفف_ان الكل يجان عن الوحدة حسث لا توجد : في 
الواقع بالالة الام» او في الاق التصوري الذي مخيل إلبه أنه بزيح كل واقع. 
الوحدة في الفن » بالمكس » تطبر في نهسابة النبديل الذي يفرغه الفنان على 
الواقع. وهي لا تتطيع أن تستغني عن كلا الأمرين. هذا التصح الذي يريه 
الفنات بواسطة لغته وبواسطة توزيع جديد للعناصر المستيداة من الوأقع٤..‏ هذا 
التصحبم سى بالأساوب » وأيكب هذا العالل المديد وحدته وحدوده . 


, إشارة إل اميل النكر في النظلرية الادية‎ )١ 
. «الفر غرفي ؛ ا جاء في الأسطورة ؛ عبارة عن رجه اما بأفاعي‎ ) ۲ 
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انه د ف عند كل متبود - وبترصل عند بعض العباقرة - إلى إعطاء المالم 
ناموسه . وقد قال الشاعر سبلي : «الشعراء مشرعو العام غير العارف مي . 


الدن الرواي والواقم 

إن اهن الروائي » بأصله » سبظمر هذه الأهلية لا حالة . فلا سعه ان 
يرافق على الواقع مرافلة تامة » ولا أن يتمد عنه ايتعادا اما . التصوري 
الحت لا وجود له . حى لو وجد في رواية مثالة حردة مام التحريد » لا كان 
له مدلول فني > لان المطلب الأول الفكر الباحث عن الوحدة» هر ان تكون 
هذه الوحدة قابلة للانتقال والمشار . هذا وإن وحدة الا كة الذهنىة الصرفة» 
هي وحدة” مزيفة لأا لا تستند إلى الواقع . إن الرواة الوردية (أو الرواة 
السوداوبة ) والرواية الموجبة العبرة »> بتعد عن الفن بقدار ما تمص على هذا 
الق .انون . إن الق الروائي الققي › بالڪس > لستيفدم الواقع › ولا 
یتدم سواه ») بدفنه وفورته ٤‏ ب اأهواله أو نداءاته »> ولكنه يضف إلمه 
ما بداله . 

ارواية الواية والاصطناء 

ذلك » ما أبسمى اعتبادياً بالروابة الواقعية برد أن يكون استناخاً 
للواقع ما فيه من جادث ن إن استنساح عناصر الطبمة دوغا أصطفاء ٤‏ معتاه ‏ 
إن أمكن تصور هذه الالة - تكرار اللى تكرارآً عقا . ما على الواقصة ان 
تتكرن إلا وسا التعبير عن العبقرية الدينبة - وهذا ما بظيره الفن الأساني 
ببراعة . أو أن تتكون فن الفرود اني تكنفي با هو موجود وتفلده. والقيقة 
ان الفن لبس أبدآً واقعاً »> ولكنه ميل أحانا إلى أن يكون كذلك . کک 
کون وصف” ما واقعاً حقا » فائه ازم نفسه پان کون پلا اب . مثلا 
حث يمف ستاندال ' ججبلة واحدة دخول لوسان لووين الصالون › محتاج 


)١‏ افر ا له : الأحر والاسود - منشورات غعريدات 
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الفنان الراقعي »> ملطقا » إلى أسثه )ل عدة علدات العف الغرص والديكرر 
دون أن بتكن مم ذلك من استتكال ااتفاصيل . ااراقبة هي اتمداد اانلاق. 
بذلك تكشف ان مطبحا القي الفرز با ة امال ااراقعي لا بالو دة . وإذ 
ذاك قم أن تكون الجالبة الرممية لثررة اة "“ . ولكن هذه اة سى 
ها أن أثبنت استجالتما. إن الروايات الراقعة تحملةي على اأرغم ما في تعالات 
الر اقم > لأن الاحيلفاء وغج اوز الرأقعم هما شرط الافكير والاعير . الکتارة 
ممتاها الأرطفاء . هناك ٳِڏن اعتاا واقم مثابا ها الد اعا تد “ر ۽ دذهر 
الذى عل م الرواية الراقعة روا هادنة ٠‏ دوا کا ار و تسده أأم. ا 
الروائي على جوع الواقم »> لا حدث إلا براسملة ج ساب اللتجربة بزيح من 
الراقم ما لا يلام العقيدة . فالراقمة اماة بااراقمية الاشترام تة مصيرها 
إذن ¢ وب منطی عد مستا ان جم اسن آارو اة لأر سجة امبر ء وأدب 
الدعاية : 
لر دي ي المن انلدي 


فدواء استعدت الادثة ‏ الال + أم ادعى الاق اتلار اللادئة كلما > فان 
الحلتى يتردى إذن إلى أشكال القن المدمي النحطة. الال مع الق كالال مع 
الحضارة . فيو بفترض توترآً دا بين الشكل وام ادة '"' »> بين الصيرورة 
والفكر ٠‏ بين التاريغ والقم . فاذا 'فقد التوازن فئبة د كتاورية أو فوضى › 
دء_ابة أو هذيان شكلي . وفي كاتا الالتين فان الللتق الذي بتطابق مع حرية 
قياسبة؛ کون مستيحبلا. سواء اناق الان المديث مع دوار التجريد والموض 
الشكلي » أم امتلجد إسوط الواقية الفجة البسيطة » فو فى جوع قريب فن 
طغاة وعد لا فن مدعان . 


)١‏ الكية. الشرل . آي : الثررة ا وة 
۲ ) الموشرع , 
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لا عبقرية في الإتكار العش 

الأثر الذي بتغلب فيه الحتوى على الشكل ٠‏ أو يطغي فه الأكل على 
احتری» لا بتحدث إلا عن وحدة عة امخة. في هڏا ايدان ٤‏ کا في المنادين 
الأخرى » كل وحدة ليست وحدة أساوب فبي تشويه . مها ن النظور 
يصطفيه الفنان » فثبة مبدأ يظل مشت ركا بين كل البدعين : «الأسلبة» اي 
تغترض في الوقت نفسه الواقع والقكر الدي ”بكسب الراقم شكله . بواسطتها 
ابعيد اليد المبدع ”صلع الام > ودافا بانحراف طفف هو علامة الفن 
والاحتجاج . وسواء أ كنا إزاء تضخم بروست الجري للتجربة الأنسانة › أم 
إزاء الدقة غير المعقولة 'تضفيما الرواية الامي ر كىة على شخوصا » فان الواقع 
بكون بوجه ما مصطنعا . الق وعطاء التمرد هما في هذا الانحراف الدي ثل 
أسلوب ولمجة آثر ما . القن ”نشدان مستحل . وحها تبتدي احد' صرخة إلى 
أرسح عارة » برضي الترد تطبه" القيقي » وستخلص من هذه الأمانة لذاته 
قوة خلتی . اٹ أعظم أساوب في الفن هو التعبير عن أممى ترد »> وإن“ صدم 
هذا أسمكام العصر الاعتبارية . وكا أن الكلاسيكة القة لست إلا رومانسة 
مروضة » كذلك فان العبقرية مر“د“ أوجد حده المعساري الحاص . 

هذا السبب لا عبقرية في الإنكار والأس الحض » وذلك خلافاً تمالم 
المالة. 

الاساوت العم 

معنى ذاك في الوقت نفسه أن الأساوب المظم ليس مرد فرية شكلة . انه. 
لكذلك » حا ”يتس لذاته على حساب الواقع > وإذ ذاك لا يكون الأساوب 
المظم . إنه لا بعود خلاقا بل مقلتدا » مثل كل نظرة التزامية تفليدية > في 
حن اث الى هو ٠.‏ على طربقته - ثوري . فان وجب السير بدا جدا 
بالأسلىة » لأنا ”تلغص تدخل الانسان وإرادة التصحبح التي ”يدخلما الفنان على 
استنساخ الواقع > فجدر بالأسلة مع ذلك أن تقى غير منظورة »> كما بعر 


~~ الائسان المتمرد FY‏ 


عن المطالة الموادة لفن » في أقسى ترتره_ | . الأساوب العملم هر الأسابة عير 
اللاخلورة » آى : المحئدة. قال ماويير": «في القن » حب ان لا نمشى المالمةي. 
ولكنة ”يضف قاللا إن على المالغة ان تتكون و متواصلة ومتاسة مع داتها» . 
بها تكون الأثلة مفرطة ومنظورة » بصع الاثر بزوعاً حذاء لان اارحدة 
ال تعاول الائة الفوزا ہا تتکوں غردة عن ااراقع» وناالمكس ها يقد م 
الوأاقع الالة الام ٠‏ وتكون الاسلبة اة » 'بقدم الواقع دوغاءوحدة . 

الفن المظم »> الأساوب ٠‏ الوجه الققي لمرد ... هذه الاسناء حلم ا بين 
هاڌين المد تان 0 1 


۽ الللى واللورة 
رح 

في الفن » "بتكيل التمرد ويدوم في الاق المقةي > لا في الغد أو 
التعلى : والثورة » من حتماء لا تو كد دابا إلا في حقارة » لا في الإرهاب 
أو الطغان . ات الوالن التالین الین رحا عر ا بعد الآں علي مجحتم 
واقم ف و هل الاق عکن »> هل الثورة نة ...٤‏ تقول : إن هن 
الزالن بڙ لقان لآ سوا واحداً تس شه دار د دا . 

م الاثاح 

ار وة وشن القةرن العشر بن عذمان ا۔فں المد مة و رما ا ل ہیں 
اداقس . انها بنکران ما پؤ كدان مع دلائ فى حر ك) الدات »> يتان 
عن رلح مستحل خلل الإرهاب' ."مل للروة المادرة انم ا 'تدشْن عالماً 
عديدآ » مع اا للست سوي شحة العام القدم التماقفة . أخيرآ ء لا يكل 
لمحتم الر مال و الحتيم الثوري سوى الل وامد ٠‏ ودلك قداو عا مخصمان 


1 ( لار إ له آم بوفار ٤‏ ت شو واب عر بد أت 3 
۲ ) السح م تلب احلاف المواصي ع . 
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لفن a‏ : اتاج الصناعي. » ولنفس الوعد . ولڪن أحدها' تعد بام 
مبادیء صورية يعجڙ عن اسیدها > وقنکرها الوشائل الي ستل" 0 
بارر نومه بامم الرافع فق واشوه اواقع ف 4 الامر . 
متمم الان تاج عتم متم یل .لا مبدم . 
عبط المن المامر 
وإلفن الإعاصر |١ ١‏ هر ,عدبي ٤‏ بتخيط أبخاً , بين الثجاة والؤاقبة , اما 
او أقعية ,في وچوا (واد ا تکوۈن ا مثاببا هي ارا 
(واد جاك تبح موجبة للعارة) ‏ وا التجة فجن مع الماضي حنا 
کن جر بدا لا مسل.)٤‏ ما ص الجتبم الذي يدعي أنه من لتقل ود 
ذال ' اتعراف الدعاية, . 
إدا ما تتا ا بالإنكار اللاعقلاني.» ء تلإشت في لمذيان اللفجلي ,و إذا 
ما تمت اللقكر التقدى ٠‏ تاباصت ف الشمارات.'. 
بن هاتين الالتين القع! القن ١‏ 
واح المقمرد رالات 
فلن وجب على التيرد ا وله م وقول الكية في وقت 
واحد. “ فملى الفشان ان بتخاص في اوقت ل ن الور آل ومز من نمالة 
اراقع اطلقة ل المالی le‏ وح وکن ىىل ت4“ وسح ات . 
رة £ 35 إ۹ إا اهتدی" ا اال ا دزن 1 و ا 3F‏ ر ا 
السورة ء ف E2‏ ضر" رمان الل الداع" ای (الصطان ٠)‏ ي 
إدن مان البدعين: 0 
- الى“ وااللطارة 
رلکڻ الف واخ ' الى واترر: ا ف ا يداك ار با 
بنبوع التمرد ٤‏ حسث E‏ الف 'والرل ٤‏ “لزي والككل ٤‏ ارد 
واتاريخ 4 ف اشا وز الس ارد ؤا حد اه عامل حضارة ١‏ والكة 


۳۳۹ 


متقدم على كل .حطارة . . وحده » في تمرة ورطتنا » إسمح بترجي المستقبل 
الذي حلم په نينشه › والبدع ... بدلا من التاضي والفاجم» . وهي عارة لا 
تجيز التخيل المضحك » تال تمع يرجه فلانون ك 
الذي لإ يعد فيه العمل مدعا ؛ بعد ما ضع تامأ للانتاج . بفتع ابجتمع 
الصناعي دروب حضارة ؛ إلا باعادة كرامة البدع إلى ٤‏ آي شرف 
اهټامه وفكره إلى العمل بالذات بقدر صرفه لنتاجه . المضارة اللازمة بعد الآن 
ان بحرز لما أن تفصل العامل والميدع »> في الطبقات جا في الأفراد » مثلما لا 
يقكر الق الفني ار ل والتاريخ . بذه المررة 
ستقر لاجميع بالكر امة التي أكدها التمرد . إنه الف" للصراب »› وخالي" على 
کل » ان بدړ شکسیر تمع الذ این ن . ولكن من الممة أيفاً ان يدعي 
جتم الد ان الاستغتاء عن سکكسير . فشکیر بلا حذ اء ٤‏ بتي دديعة 
للطغيان . والمذااء بلا شكسير » بيتلعه الطغيان ء هذا إذا لي أيسمم في توسيعه. 
کل خلت 'بنکر ) فی مد ذاټه ٤‏ عام الد وااميد . إن تيع الطغاة والعبد 
الفظع الذي ما زلا نعيش فه» لن بزول ولن محرل إلا علد مستوى الق , 
الاق في المر الاي 


فلأن کون الق لاژماً فہذا لا يستنبع إمكانه. إن عصرا مبدعا في الفن 
يتعر "ف بلظ ام أسارب 'بطبق على فرفى عصر . إنه يصو ويصرر أهراء 
المعاصرين ٠‏ فلا كفي اذن » بالنسبة إلى مبدع ما» أن 'يكرر قول مدام 
لافاييت في عصر أ ببق فيه لأمرائنا المستوعثين متسع من ااوقت الحب . 
ديدم إذ تقدمت الاهواء الماعة على الاهراء الفردية > من المنكن دانم) أن 

بفورة الب » براسطة القن . ولكن المشكة الي لا مقر مما هي 
أبضاً التحك بالاهراء الماعة والنضال التار مني . إن موضرع الفن؛ رغم هرات 
المفلدين » امتد“ من السكوارجا إلى وضع الانان . حا شرك هرى العصر 
امام كله ؛ بريد الل أن يتحك بالمصير كله . ولكنه في ارقت نفسه استبقي 
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تأكيد اارحدة أمام الكاية ٠‏ وحبنئذ يتعرض الل لغار ء يه بالذات أرل 
وليب روح الكاة بعدئذ . 

الاق البوم » معناه الق مع ركوب مركب الخطر . 

الفنات والاهواء اجاعية 

لتحكر بالاعراء الماعة > على المرء في اللقبقة أن جياه ويشعر بها على الاقل 
نيا . والفنان اذ لشمر بها »> 'بصبعح طعبة 4 . بنجم عن ذالك أن عصرنا هر 
بالا حر ی عر التقہق ( الحفي ) بدلا من أن یکون صر الائر الفنى . انه 
حاجة إلى ا تمال صحبح للوقة. . آخيرآ » إن +ارسة هذه الاهواء تستتبع 
احقالات موت أ كث ما في عر الب أو الطموح » لان ااوسجلة الوحيدة اى 
يعيش المرء الموى الجاعي بصورة صحبحة هي قبول اموت من أجله ويه .ˆ 


المدعون في عر الدمار 

إن أ كبر احتال من الصحة » هو الوم أ كبر احثال فشل بالنسبة الى الفن . 
فاذا کان اخای مستحبلا في رة اطروب والثرراٽ › فلن نحصل على مد عين › 
لأن المرب فسى تنا والثورة” نصينا . إن أسطورة الانتاج غير الحدود تحمل في 
طاتبا المرب + مثاما حمل السحابة ' المدحنة ' العاصفة , وإذ ذاك تدر اروب 
بلاد الغرب وتفتل شارل بيغي وما ان تخرج ال البورجوازية من الراب 
حى ترى الا لة الثررية مقبة اقات" . بل إك بيغي م يعد يتاح له الوقت 
لأن مث ثاننة »> لأث الرب البد"دة ستفتل كل أولك الذي ”متيل ان 
بکونرا مثل بيغي . 

ولكن اذا تين ان الكلاسكة اليدعة مكنة » فيجب أن ”تقر أا 
)١‏ قل شارل بيغي في بداية معر کا الارن عام ٠۹۱۴‏ . 

راجح: تاريخ الآدب الفر سي لي الفرت المثرین (من س ۷۹ الى ص ۳ ۸) - مشورات 


عویدات . 
( يقصد غلور الفورة الاشترا كبة في لباية الحرب المالمية الاول تفريا . 
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٤ Be O‏ ا واحد مدل , إن اح الات لفل فى 


سے ر الدمار ۷ کن ان ر A‏ 1 ۷ اال ن أك ذد 4 آي b‏ یال 4 
ر د4 اےو' على الافل * 8 19 ا قق ٤‏ ا 4 0 بأور | ا 

و سکن من ان 2“ E‏ س ا E lz ba‏ ار وت 1 ‌‌ 4 ادای la «a‏ . ماافنان ٤‏ 
5 ج م . 

سے ا 2 ادى ؛ م د ف aan.‏ ُن وا ٗ4 ف ۴ 4 ام ال ¢ افر .و داوی 


ای ,دين به .م آقرانه . 


ان اافن )مر 2 اذا uh. ۳ 0 al‏ الاءر 0 وار اا »وجوه ا 
وتکڈف ¢ a‏ ٣ر‏ دلب م شو اذو ل a‏ 
all‏ اوت 9 الہ ]5 


وف غذہوں دلائ ۂ اد الثورة' المازءة 0 ۷ل عدم ما EE‏ ادن 
بز ۴ون اها بام امةن الوحدة ي اة . أن الد ممالى لأر ى اللي 
و تاچ الد ثل آ ر هم ارام رس اله من ولاقم أو المت ٠‏ بس رد 
اأُرورة ادع وراد اا“ورة المد ء.ة < g~‏ ج ورا ارا ٤‏ ور ااان 
غي ا فس إلا بأوه ام ول . على الاقل تعره دهد ال أي لا با من 
وله ان ار أ ای وادرون ٣ل‏ الال »و Jl iy o e‏ ادر ي 
على الاقى . ما ااسنانون عرهرن الابداع ٠‏ وله م لا ددا ہون أن تارا 


` 


نهقا ۰ 2 کک 4 ۹ د a41‏ 1 (دررة ا . 0 و اأر ٠ن‏ ¢ 


ار هن ف | ات ا ل ا اأرث ادن .4 ر ن اله ر 0 در ٰ د ذا 

دد عات . ولا وتات الثورة' اأفتارم || ا٠ن‏ د ا ان ١‏ اکت قا 

یں اىه ه اا ٤‏ او ۳ عر ا" ن اذا ع الا dl « 0 HH‏ آ0“ | 0 
ا 3 a‏ 

ا ج“ هر الآبر اللاهي > بل لا ان هذا لام الم ل . وف ها الاجم 

امات ¢ ةى الف اا ( اسرد اور ue f‏ امل ا٤ی‏ وهار م 4 


في راء الابام الموح.ة ااي 
)١‏ إشارة ال فحرة الحاو لة ء 


{۲ 


رد ي قب الجحم 
a‏ مذ ک رات سديريا » عدت اږنست دوینغر عن هدا الے'بط 
اللاي الذى بهي عله نوات ا کر لسو ده القر واجرع, ۰ فی 
نه انو صامتا € ا شد ۰ وهناك في زجة اليس € وسظ جع رث 
الشاب > کان وولف موسيقى غريبة پنفرد داعا : وهكذا في ,قلب احم 
الذاٺ > Af‏ أطان غامضة وصور فاسة من صول ال الدفن ؛ e‏ :لينا دا ¢ 
وسدل المرمة وأللون » صدی هدا التمرد, امسجم الذي بشيد على مدى الزمان 

يعظبة الانسان . 
اذررات والمال 


وڪن الحم موقت » ودات يوم تتأف الاة ثانة . لمل للتاريخ 
نہابة . مع دلك ٤‏ ليست مہمتنا أن ننه ٤‏ بل ان مخلقه على غرار ما تمل بعد 
الان انه حق . الفن » على الال »> معنا أن الاسان لا بتلخص في التاربخ 
فقتل ء بل بحد أبضا عله وجود فى نظام الطعة . ان الإلہ ر نان N‏ 
النبة اله . وان ترده الغربزي بو كد القة والكرامة المشارك بين امع + 
وبحلالب في الوقت نفسه مطالبة عنبدة ب#ط كامل من الواقع اسمه الال » 
لړوي ظبمأه الى الوحدة . في وسعنا ان تروص التاريخ ڪل › وان تآ فى 
مع ذلك وعالم الكواكب واابحر . أن المتبردين الذبن يدون جامل الط ۔ءة 
والمال » باز مون أنفسم بأن بزجوا حكرامة العمل والڪنوة من التاريخ 
الدي بيتغون صلعه . کل ڪار اللصلحين محاولون أن ينوا في الأربخ ؛ ما 
عرف اں خاقه کسیر وسرفانتیس ومولیر وتولتوي : عالم متأهب دافا 
لإرواء الظاً الى الرية والكرامة اوجود فی قل کل اسان . لاس من شك 
في ان امال لا يصاع الثورات . ولكن' نة يوم تحتاح ه الثورات الى الجال ‏ 
ان فاعد ته الي کر الواقع وکسه في الوقت نه وحدته٤‏ هي ابضاً اعد 


) إله العلمان » عثل الطبيعة الكلية المشحصة . 
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التمرد . فېل نتطع ان ترفض الور دون ان زحكف عن الارهب بطعة 
الانسان وال مالم ٩‏ جواينا نعم . ما بڪڪن من آمر › فان هذه الاخلاق 
الردة والأماة ف الوقت نه ؛ هي الاخلاق الوحسدة التي اير درب لورة 
واقعة حقاً . فإذ نسقبقي الال » ند لوم النضة الذي ستجعل فه الذارة 
ف مر کڙ تف برها ٤‏ بعداً عن الميادىء المررية وفم الذارع ج ا۸ر درة ١‏ شلد 
افخ اة ااي تبني كرامة امال والانان المشتر# › واي اوا 
الان ان "عرفا !زاء عار يلح با الاهانة . 


u: 


الث تامش 
فكرة الضحى 


التمرد والقتل 


۹ - قد 
المميلكه. .. اارل ي 

على كل حال » يعدا عن يوع الاق هذا ٠‏ ترلى أوروا هته ااثورة فى 
اضطراب ماحوط . ففي القرن اللاي > أسقيا الانان الفرايا الديبة. 
ولکن ما ان #رر › ی ایتدع ااه خر ارا أ ی ا اتلاق . لفد ماقت 
الفضلة ... ولك ا 'بعثت حة' وهي أد علفا أبذا . اى اى لكل غاد 
احسان صاخب » ومحة المتقل اابعيد... اني نجعلل اده - الأسافي امار 
عط الخربة. عل قعل الا :ةر ار هذه لآ ام ان تّلد إل ااة_اد . ودأث 
ا ادها سور لعب ودا | ا بول , و ا س 
الانان ٠‏ 'تثص' الحارى الردعة .. وعدا ٠‏ ف بها )ا ت المارة 

کان ا واجای قد شی. امرف یہد اور وا ال ال الأ اح 
والكتلة الا لات - وبين ګ#زررتن ہ ارت )شای ای ی اء افق 
السر أدرس . وة لادون ۰“ راون ». درن فما ا ديم الد رد 5 

.) رحد الجر ب الما اع الأرا واامة (العرء‎ (١ 
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عدمية السفاحين .. اللاسانين 

أب ا د مشأجعہم ۹ 

الثءراء تفم »> إزاء مقشل ام E‏ مي تشامخ ران اپ 
نطفة . جع الناس ۰ن م اصرفون بلا ا کثراٹ ۶ن هذه الرعة . 

لفد «قدت اإضابا حظوتا إلى أقصي ذا ه لأنهنا مارت تر افج . في 
الازمنة اا ٤‏ کات دمام الى تحدث على الاقل رعشة مقدسة ْ« 
بالتاي رر عن الباة O E‏ دوجي دنه لس داماً . ITT‏ 
يديه حت الإدانة . فالدماء ام تعد عرلة > ولا تلطخ وجه ر ا 
تاماخ «اياً. هذه هى العدمة القدوی:: : ل ل الور الأهرج ا ف زا 
اء ٢‏ واجرم الأحى. بيدو وکا مروا لقاب ۰ إراء شفاسننا الاذكاء. 

النءرد بين التضحة والقتل 

بعد ما اعتقد الفكرالاورولي طريلا انه ستطع معالشر جما أن محارب 
الال ٤‏ ادرك ادن ان لا بد له من مكافحة البشر ايضاً إذا كان لا برب الموت. 
ن الممردن الذي اروا على ارت ٤‏ وأرادوا أ بوا على انوع (الشري) 
خاودآً نفورا »> دروا من اذطرارم إلى القال بدورم . ولكن إن تراجعوا 

. ان برد دوا بارت و 8 فعلم ان پرضوا بالقتل‎ pt: la 
وکر ت معاله بقحة » فاته عن كل المستوبات‎ ٤ اد لشرد عن أله‎ 

. جم بین الحمة وااقتل‎ a 

ڏن بامل بان يلي عداله ڳل دي حت بحقه ٤‏ فاذا پپبا قصح بخاطفة 
الامراءات . افد ا مل دوت الہوں الرباني ¢ ٫ولڪن‏ ملكوت العدالة 
نداعی أبشا . 

و ان قرده یداع عن المراءة اليشرية > وها هر دا بصبر على لته الحاص . 
ول ته ا عى إلى التابة ٠‏ حى نال أوجش عزلة . و كان بريد المشارة» وم 
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بعد له من امل سوی أن بجع واحدآ فواحدآ » علي مدى السين » المنعزلين 
السائرين نحو الرحدة . 
تاژل 

هل علبنا اذن ان نتخلى عن كل ترد ... إما لأننا نقبل مع مفالمه وجتمم 
لازال قد اليقاء > أو لاتا نعتزْم بقحة ان نخدم مسيرة التاريخ المرجاء > 
مد ان حو اء ر 

مہا يكن من أتر ؛ فاو كان على عا متنا الفكربة ان خلب الى إذعاة 
وضعة» لوجب أن قبل بها مثاما تقبل بعش الأسر احباناً باضائح لا مغر متا 
ولو كان علا أبضاً ان تبرر كل انراع التعديات على الإشرء وحتى إبادتيم ابادة 
منظبة » لوجب اث رافق على هذا الانتحار . ولوجد الس بالمدالة أخيراً 
منفعته في ذلك › ولعي زوال عا قرا مه ااتیار' والثرطة . 

الفتل ... والشا ر 

ولكن أما زلنا في عام متمرد ? رى أل "بصع التمرد ذريعة فر من 
ااططغاة الد د ر أن سعال »3 حن مو جودون چ القام في حر 5 التبرد هل 
لس ۔. دوا حل ان بټاشی مع القتل + 

عند ما عبن التمرد للاضطاد حداً فيا بعده تدأ الكرامة ااشتر 3 بين الثر 
عا ..٤‏ نقول : عندما عبن التيرد هذا الد رف قبة أولى . ووذع أي 
مةد مة هستنداته مشار" شفافة” ين اليشر »> 'لبة مشر 8 » رابطاً كترابدل 
حلقات اال لة؛ صك" رو.مة من كان الى آخر تحمل اشر مالين متسامين . 
وهكذا طا "معلوة أولى بالفككر التناحر مع ء-. الم عبثي . وبمذا التقدم زاد 
أبضاً من حدة المشكلة الى عله الآن أن لما تجاه القتل . 


الئل ٠‏ على ستوى الامر د 
وألةةة ‌ عل مسنوی مث نکن القتل ولد وی ات ات 
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منطةة ' . أما على مستوى التمرد » فو مزق » لان المسألة هي ان نقرر هل 
یکن ان نقتل هذا الذي اعترفنا أغیرآً بشاته و کرسنا ماثلته لتا . ما آن 
تنلل المزة» فيل علنا أذن أن نلعي با العاة بايا وير اسل اني "بشي 
في العزلة التامة ? لأن نكر ه على العزلة هذا الذي عرف منذ هتيمة اله ليس 
وحده › آلا بعني أرتكاب المرية النهائة ضد الانسان ? 


القنل والمزلة 
منطق] » علينا ان نجيب قائلين إك القتل والتمرد على طرفي قيض . 
والهغة » فلقتل سيد” واحد فقط »> وبصورة ما » لا يعود التبره عو“ 
بالمناداة با )شار الالسانة الي کان مع ذلك تد تبریره مہا . إذا كان هذا 
الما بلا مدلول علوي ٤‏ وإذا ا یکن للائیان سوی الانسان ضامناً و كفلا ٤‏ 
فبكفي آن بزيح الانسان” كاشاً واحدآ من تمع الاحياء حى يبعد لفه 
من هذا الحتع . بنا يتل قابيل أخاه هابيل » بيرب إلى الصحاري . وإذا 
كان الث جما غفيرآ » فان امع الغفير بعيشون في التفر » وفي هذه المزلة 
الاخرى الاة بالاشتلاط . 
شطر الما 
ما أن بفتل الترد" ؛ حى بشطر العام الى قسبين . فقد كات ثور باصم 
ماتا تة الإنسان اللانسان > وها هرذا 'بضحي بالهائلة إذ يکرس الباية ٤‏ في 
الدماء ١‏ في رة البؤس والاضطاد » كانت كينوئنه الوحيدة في هذه الماثة . 
نفس ار التي كانت تسعى الى تأده › 'تفقده إذن الكبذونة . في وسعه 
ان بقول ان البعض » او حى المع لقريا > م معه . واڪن ۽ فلفقد“ 
ن واحد“ من عام الإخاء » فاذا به کالصحراء . إذا کنا غير موجودن › 
8 أيضاً غير موجود . وهكذا يتوضح اس کالایف وصمٽت سان حوست , 


. راجع معدب الكناب‎ (١ 


۳4۹ 


عاولة ماشلا 


اف ,لرن ا لی قول العف 8 اسا ا 3 شن 
غا ا رحد زوال الاستشاء» تم التاعدة مجننة 1 وا3“ 
عل مدو ى التار دخ ا ف الما الفر دة در ادن ا ا دائ ٤‏ أو ا0 ار 
شا . او ”دحل من #حلم على تعلام الأشاء › هو رلا غد . ابه ے کک 
فلا یکن استمیال دن 5 لس با :ماجې مایا باي ي لوقف التار ني 
انه الد اندي لا 2 يوغه 1 ر ٥‏ واا و و َء بد 4 e‏ 
لام ور دإ طر ةه E‏ 2 وله ٤ ۳ yl‏ اذا i‏ اف Ana‏ ؛ دهي 
ان ,بقبل و ته ,ا لاص وبالتدجة . أ بقل بوت a‏ وما اپ القتل 
مستحیل ۴ واد داك ان ان ەل ي ا اراقع مار 2 کن ەور دون ( عل 
سار P‏ وف و d‏ و و اذا أ طمانية. کالابف 3 مته وسا LL‏ سان 
چو ست في سيره جر امقس . 


٠ا‏ وراء هذا الد الاخير ردا التناقنن ونشرع العدهبة . 


٠‏ ل القتل المدسي 


اة الم 

الرءة اللاعدلانة 3 ارچ المفلازة > ف ا » ران على < حد مواء ) 

القة اق اتی اطپرتا حر ر ۵ ار د وأولإا ار ع اللا ا : فااږدې i‏ 
سىء و با = لسه .لاقل : Jl ٤ 2 5 il:‏ اندي القات ا اقام 

کارامازوف ۲ م ارال ه الذي لای ادر ر e‏ ا ت او ف 


-عاصل اكلام سلاا ون بار 4 ألأام ٠‏ واا السار ء.ه الاش ر ره دوع اود . 
إن اامدمه اما في مس لالم دل الل اى واطاوقات .ال اذ المي ثل مدا 


o 


آمل ٤‏ اا کل ول ٤‏ وف ا SI‏ ی ااذي ' YY‏ خود رهق طر۰ 
و ت بان" ثل“ من ٠‏ ملي اوت ر * لا اة له TS‏ 
لمر زالاول 
ولکن ماه ونعی نعي : : الاعتراب التبادل ie‏ قشترك ااروخي 
ان ا ê‏ زا ان . قد ئاد ات رھ ڄا وقڪفل خد متها واا 
حداد خمد المدمية قاعدة اولك لا تنا ج ا رقب پاب اادیخ د تار الم 


ي ر cul‏ 


ولت 2 ذااث بالقاعدة ار ر : لاا الأخلاق البعقوبة > ج لجال 1 
هو اد عن القاعدة وااقاوں ٭ و دروب اخااقی لا ق لادی جريد.ة 
بل تکاشه )ا فی حرارۃ العص ان ٤‏ ف حر الک الداية ا 
بالقول ان هده الادیء ود 'وجدت مد الازل »> ولا فائدة من ان نعان با 
ستولحد ) ي «وحودة فوس ز مان !وچردنا : ا یکر معا 1 وع مدی 
التارسخ' د الو ية والكدب والإرهاب 


المودية u‏ الکڏن الارها,. 
رامق 4 5 وود a‏ را3" Ka‏ وار اتد واد ٤‏ فلا شنا ؟التبا دی" 
والترادل مع انال متمد . ال اللحر دل توم افم E‏ 
اراز ا ال الذي ا و مرد ماقتنا وک رش برا + فل کان 
لاقلا e‏ ار 4 2 ) لاناق فکز ۳ اانه ن الا 5 ا و 


موا پا ل * قي زاغ العاف ا E‏ ع ٣‏ لظ 
شل ا ا)تدار الول هن الكو زة الذى نها عر ا مشار الاناة ته 
ا ان الذي Ed‏ امغلی عن سام 7 لذلكف ياغ کک ¢ 
> لقتل" وال ف" االزان با رظان اا E‏ 

ان ”مات ١ار‏ ولاف ااروعة الاين أظ, د( ار “ ل لر ع 
الاس ۰ ل و فام ٠‏ بوا د الموت ٠:‏ أما اة الواشحة' » الكجلة اليتطة*ء 


E‏ در £ أا 


م٥۱‎ 


فوحدها قتطم أن 'تنقذ من هذا اموت "' . إن فة المامي اا تكمن في 
مم الابطال . قد أصاب افلاطرن كد الققة هد مرمى ونيتثه . فالوار 
على متوى الشر خف عاقة من انحل الدباتات الطلقة ر دد وعللى من اعا 
جل متعزل . على المسرح کا قي الراقع تق الاجاء الذاتة الموت . كل 
مشرد ٩‏ چچرد لرک اني تيم بثور على اليد »> بدافع اذن عن الياة ٤‏ 
وتكقل مكافحة المردية والكذب والارماب > ويز كد في ومذة خاطقة أن 
هذه ال فات الثلاث تشر المت بين الشر » وتسدل حجاب] كشا فا ينيم“ 
ندرم عن الالة_.اء عل صعید ةة الرحدة الرادرة عل اواد ص برائن 
المودية : الكارك الريك بين اشر اللتتازعين مم معيرم . 
ارد واليرية المطففة 


في ومضة خاطفة ... ولكن عذا يكفي موقن ) کي تقول أن الرية 
القصوى > حربة القتل » لا تتاقى مع اساب اللبرد . ليس التمرد ادا مطالة 
المرية التامة . فهو » بالنكس ٠‏ يقاضي الرية التامة > وبنكر ااسليلة الطلقة 
الي تح للترئس اتاك الدود اغر"مة . الارد لا بطالب باستقلال عام ؛ 
بل یرد ان وسم بأن الحرية حدودها حرجا 'وجد كان اناي ٤‏ لأن المد هر 
بالقےط قدرة هذا الکن على ایرد ۔ ما کون السب العسى | I‏ المتمرد. 
کالما تین ترد انه بطالب عد ءادل » ازداد ملابة . لاس من ك قي آن 
التبرد بطالب محرية مسنة لشخمه؛ ولكنه لا بطالب في أبة حال من الاحرال 
مح تحطم كيتونة الآغرين وسريتهم ٠‏ اذأ كان منطقا . ان لا 'بذل أحداآً. 
والرية التي بس › بطالب با من اجل ل ع ٠‏ رالارية الي برض + ينما 
عن ابيع قر لس فقط دآ شد سد ؛ بل هو انا انان ذد f‏ ااسد 
والعبد . بفضل الدرد ٠‏ مناك إذن قي تاريخ ما هو أ كثر من علاقة الدة 
بالحبودية . ليست القوة' الطن#ة" الحريعة الرءء دة فه . فامم قبة الخرى > 


. يلا حظ إن إللعة الخحامة بالها ئد اللتدة م دابا اة مدرسالية آو !دارية‎ (١ 


ToY 


بؤ كد المنبرد استيحالة الرية التامة ويطالب لنفسه ء في الوقت ذاته » الرية 
النبة اللازمة للاعاراف بمذه الاستجالة . كل حرية انسانبة هي إذن ية » 
في اق اعمات جذرها ٠‏ اطرية المطلقة > حرية القتل » هي الوحيدة التي مع 
مطالبتها پنسا ٤‏ لا تطالب با مجدها ويعطتلما . فتنقطع بالتالي عن جذورما ۲ 
وتم على غير هدى » طبفا تجريديا مؤذياً » ريثا جيل اليما أا تجد في المفد: 
ردنا تقیص فه . 
منطق النمرد 

مكن القةرل إدن ان الشرد يصح غبار منطاقي حبا يصب في التدمير . إن 
يطالب برحدة الوث م البشري » لذلك فمو قوة اة لا مات . لس منطقه 
المسبي ماطق التدمير » بل منعلق الق . و كيا ثظل حر كته صحسحة » ما 
علا آن تېمل اي حد من حدود التناقض الذي يدتما . حب ان تکكرن أمينة 
للقرل الذي تنطوي عله ؛ وڻي اوقت اة مذ الرفص الذي تعزله التفيرات 
المدمة في التيرد ٠‏ أن منتى المتمرد هو الرغبة في مدمة العدالة كى لا بزيد في 
اظ الرضع » وااسعي ا اكلام الوافح کي ”پڪنف الكذب" العام ¢ 
وتأڪڪ د العادة إزاء عاب اشر تا أن الهرى العدني بيد ف الل 
والكذب ٠‏ لذلك حطم في سورة غضه تطلبه القديم ٠‏ وينتزع من نفسه بالتالي 
أوضح أ ماب رده . اله بقل ٤‏ وقد جن جلو له لإحساسه أن مذا المالم 
مصيره اموت . أما تنيجة التمرد فالامتناع عن تبر القتل > لأت التبرد هو 
أصلا احتيام“ على الوت . 

الأشمرد بين اير والتر 

ولتكن لر كان الانسان قادرا على ان محل" بمفرده الوحدة في العام > ولر 
أمکنه ان يقم فه محرد ره المد والبرأءة والعدالة » إذن لكاف 
الإله بالذات ؛» واعار التمرد بعد الآن بلا أسباب . لك كان هناك نرد » فلأن 
الكذب والظلم والعاف تشكل ٠‏ جرا > وضع البرد . فلا سمه إذن أن 


۲۳ . الانسان المتمرد e‏ 


بطع الى عدم القتل او اللتحذب ط و حا «بللة ا » دون أن بتخلى عن قرده » 
وان بقل بالقدل والشر قر ر قطعاً, ولکنه لا تملع را ن لى بالقتل 
والكذت + لأن الحر 5 اما كة ای تسو القتل والء:ف مام ابخا اساب 
عصباته ٠‏ فلا يسع ارد إذرل ان ميد اليكنة . اله يعرف اير ء وبفعل 
اشر رشا عن تسه . أن القبة الي تنمض به لا 'تعطى له ابد بصررة قطعية ء 
بل عله ان بصوما في است رار . ام _ا اكير نة الي صل ماما فار إذا | 
بد۴م| التیرد اة . پا یکن من أبر > فاذا ا تكن في وسمه دام .) عدم 
القتل ٤‏ بصرره مار ۵ أو ال مراشرة € ي ۇۋ سه اہ 3 وا 3 جاده 
وله کک حفص اہچالات اافشل من حرا ù‏ وخ له الو د ٣‏ وهر العار ى 0 
الطللمات » ان لا رتل لدوارها الالاف ١‏ . . والمدرد الى اشر ء أن ردب 
نعو اضر ناصرار وعاد . أخيرآ» اذا فقتل هر بالذات ؛ فرذي نالات . 
فالمتبرد الامين لأمل يدال في التفحة على أن اربع التة لوست إزاء ا#تل > 
بل إزأء «رته ا لاص . انه نکنشف ف الرقت نةه العرة المأررادة. واذ ذال 
بقف كالبايف تحت ااشنقة ورين مجلا جع أخرته الد ااصيم جين تدا 
عزة اايشر وتنېي : 


م - القتل التار يخي 
اللمر د وال ر 


۳ی 
ذلك فحسب » بل بتعلاب أبض _ ) مراقف فمالة » الام أأذى قد بيرر القشل 
المقلاني. واذ داك ينكس التتاقتى الامرد فى ٠‏ عمارضات لا حل لا فى ااظاهر؛ 
واغو اها ف الاسة : تخاد العلف واللاعنف من حة؛ وتضاد اامدالة وأطربة 


يتشر التمرد أيف ٠ا‏ في التاريخ اادي بتطلب اصططلفءات أفرذجية . ل 


من عة أخرى . 
فلنحارل 2 ددم ف زافضمما . 


1: 


تضاد الم ر اللا عاس 

إن القة الايجابية الي توي علا حر كة التمرد الاولى تقتضي الخلى عن 
العف مدا . وتژدي بالتالي الى استحالة توطمد ثورة ما 

هذا التاقض بوا كب التمرد في اران ود اا على صعيد التاريخ . 

ماذا خلت عن فرض احترام الماثة الانسانية» فاننى آتازل أمام المخطد›> 
وأتحلى عن التبرد ء واوتد الى موافقة عدمة . اد ذاك تصح المدمة عافبلة, 

واذا طالبت بأن يسلتم بمده الماثلة في سبل الدكنونة ء ماني و 
عمل ا اج فة العثف ءَ وینکر هل م ااك والمرد “.ات 

واوسسع التناآض... » ادا كانت وحدة الما لا كن ان تأني من عل » 
فمل الانان ان بشم ا على مسسدوأه ٤»‏ ف التاريخ والتاريخ ¢ من غير قة 
ت ١‏ ضع لقانون الفعالىة . 

المادرة التار عة + التقدية ء النف ء اأكار كل حرلة 3 تسیر فی می 
القعااىة ٤‏ عار الشيجاعة والصمت ٠...٠‏ هي أصح النتائج لفلسفة تارخة عضة. 
في عالم الوم ١‏ وسحدها حاسفة الأيدية نستھاہے ان تبرر اللاعتف 
فملى التارة heri‏ اطاةة ٠ ٠...‏ ستعارض خلق الماربخ . ومن 
الرضع التار ي ... ستطاب أصله . ارا ٤‏ إذ لکرس الم کل ار 
المدالة الى 0 . اذا فر'دودها ٤‏ بدورها » ستتطلبى الاماأن وسع رض 
علا بو جود ااشر ٠‏ ويا لمفارقة التالة : مفارفة إله قديرء .. شري ٠‏ أو ڪسن.. 
عاحز . وسدقی پاب الاحءلة'ء مفتوحاً بين اعون ال باي والتار.خ > رين ايله 
EME‏ 

: اتر د مام احد آءر ين 

ما اھ کو یا موقف المتمرد انه ر ستطع ا تصرف عن 
امال واا اروخ .. من غير ان "نکر مدا قر ده بالذات ٤»‏ ولا ان عتار الحا 
الأبد.ة... من غير أن بى ار ٩‏ بوجه ما . فاذا ا يكن مسيحاً » ملا ء 


ono 


وجب عليه اى سى ما الك طا . وتكن لاي ى اة للشو« بني الفا 
التاريخ على الاطلاق » ومع اعيلفاء فقتل الانان ٠‏ ادا كان هذا القال لازم 
تاريخ : ان قول تبري القتل هو أبفا إذتكار الأمل. رادا لم حط التمرد؛ 
فازه بصطذي اامست وعودية ال رين . وإذا صرح فی هر صتا باس ¢ ا 
بصطلفي ف وق واد ضد أب والتارر غ ¢ فسکرن اشد اعلر بے ال اة » 
أي : شاھد لا شی+. 

فى رحلا اللالة ء إزاء أ .اة تا کے مب لوی لا لود ره في اشر ۲ 
ړی المرد n f‏ ۴ الا هر ۾ .م آاحد ري اآحہ ت أو هي Lb As‏ 
الالتين : أمام استمفاء . 

اساد المدالة رالإرية 

كذلات أبشا فا رتعاق باامدالة واطرية ‏ 

إن هذبن ااتطاين ٠ا‏ فى مدأ حر التمرد» وعدها فى أاوثة الأررية. ود 
ان تاریخ الأررات ن أ( باز ان (la‏ تقر بأ € لر 8 تلاا ا ادا 
غير قابا للاوفتى. الربة ادلاقة مي حت الافرى فى أن يته ؟٠‏ إا تةي أدن 
التزاعات الي فد الم . واامدالة المعلاقة رهن" الغاء ك نان : مي غطم 
الطرية , والاثررة مي أجل مدالة؛ برا طة ره تم اد اها خد الاخری 
في النباية . هناك اذن في كلل ثررة » با أن 'تصقى العلةة التي كات متبك.ة 
حتی الان » مرحاة ترّلد دا هي بالذات حر ترد مین حدودها وتایء عن 
احهالات فاا . إن الثورة تة دف اول مانتدف إرغاء روم ااتر د الذي 
ولدها ؛ وتالتزم بعدلذ باز کاره نی تو کد ذاتما «شکل اقل . فكأن هذالك 
تضاداً ثابتأً رين حر التمرد ومكتسبات الأررة , 


)١‏ لے + «عاورات حرل جسن استعالل الریا» ؛ بې سا عر یله م مانا ان لبه ا 
بي : الرة المعللفة هي بدي كل لري رالاےة المللعة للغي ثل حرية , 
ذلك قال بالات : دادا انت هناك اة واحدة رشاملة ؛ فلا مجرر لو سود الحرية . 


۳0٦ 


وکن شل ظط ایا ا a‏ د 4 إل ۵ ا 
را و۔اطات ل دوحل 1 


على . ي تقنھں E‏ و فکرة 
ا زه وق کن دن إل “فصل تام الاقہال 
عن التاري خ؛ وتار خ مال سے ن ل اساھ راف إن مارا علی الاریں ا فی 
وجي E e‏ الف بان ھن tl‏ رازن ٠ن‏ الشر ج 
َ6 بق | ار لاق ا ما ارد ر لا a‏ 1 ا ول بحطفی 


ا" i ۰ a‏ الي A a‏ 7 م ن ler:‏ امان û All‏ الر سا ا 
ةما اااحر 2 ا Y All, ¢ a‏ رقد وار ul‏ 4 ا 1 " دان ا ن الواقع عل 
سحل راء ۰ الا تو کال و اام : ر ار وکر اار 


اوضء.ح حول التاريح 
واطةةة ء أف أن ار اللا ب :ني كار اراقع ٠‏ وان إ بار التار 
کل رهي 3...4 aT‏ ر 1 ارتا س س ارام : ہل 0 رر 
ااثرن حشر ن 8 3 تب اأسد م راس ارد الققي 8 نستدل آنه 
بالتار يخ : والق. Aã.‏ ا د ل اأمد م ¢ و ل رد اجقنقي ۰ فالتاريځ ٤»‏ في 
حر کته الاامة ¿ لا دم فی د دات ا ية 
الفمامة ااهر رة وا ا لذب , اتف 1 


کب شن ن شیا ربب 


ارون ع الل ان ار ان Jl‏ در ۰۰ تمان ۾ وواعد ٠‏ منہا . 


افر و اا ارلة.ة الحفذة ۾ ي آڌن وح رة عل مت : ي تفیل i‏ لشر 
تاريخ ۰ ولي ا > وبا تؤڪڪد پالفابل عقلائية الاريخ 
الال ١‏ قدا اامقل ال رګي ن م ۰ وان گم ون دا می کل » ولن 7 
عقلا معلاةا ق ١‏ و3 ١‏ إلا في لبا لاقاره. م ٠‏ وفي غضون ذلك » يبب 

ادرف ٠‏ وأو" ادر ب ٠ن‏ غر اعد اغلا ٤ک‏ تواد ألتما عد 5 ٠‏ 
الكابة؛ 4ر ساس ا أ س اة آ تا لفعرة محلاةة› أي : : اأمدمة 


۱) ذا ھر ایسا عنرات ,وابة لارارر اوستل . 
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الطلقة من م والءةلانa alal‏ 2 حم اغری 

آما فہا تعاتی اتاج فایس من فرق ہین ارقين. فا أن قبل ها .. حى 
تح مم الأرض مقفرة . 

وولف پاسص س 

وا عة ان المعلاى اارعي ااعد لا من حى تدرره. إن حلاصه وكرة 
ا س۹ر س ٣!‏ » مثا“ ڏوه الان عن ادرال اة لا هو اسه درڪود" 
ون شه اة التار, خ › ل٤‏ ل ( سه4 ان ودل Yi‏ غار رامد «رجرد 
حار ج دای التار؛ خ والع' م . و الأہامة؛ ل موود للتار رسج 1 با اة ا اه . 

من المستعمل إذن أن تحرف وف ع#ططلات لدتو ي على هرم التاريخ الشامل. 
کل مشرد تار ي اہں من شان آن پتکون ٤‏ وا E‏ « عار ٭ 
هتفاو رة ف اارشاد E‏ ار ا ش یں #عاظرة و عار ة٠‏ ولا لسعة 
ان بار أي ادل ۰ أي مرقت 0 وەتلاى 

الا د امام التاريح 

لو أ کن اتہر د ان ی فلغه؛ الود اة سيل ود ) وا_ 4ة الل المدرر 
TT‏ ا کل شيء ٤‏ يبعز عن قتل کل شي؛ . 
وا ترد کک ەل من التار, ج ا alhe Û‏ دل و 2 اسم قار 0 
تاا ن ع لمعته اة ,. أنه برش وخسة ls ٠١‏ ران = الى سد ا 
قر تار خي . الظل وسر عه ازو ا واارت أشاء دول ل ارد م ۰ فد 
ترفضصا ٤‏ رفش ا بالات . کک ان لمرد ل کم ر الاريخ ایا 
به ۽ بل فه عاول 91 ب کد داټه . ولکنه أمام التارسخ نان امام الوأقم) 
برفضه عن غبر ان بتہرب مله . إبه لا مجعل مله شا مللقاً في اغ للظة من 
الاہسخلات . فاذا أمیكه أن م ٤‏ مک ضر ورة الااء ¢ في جرعة التاريح 6 

)١‏ رى ايم ان المفلا بة المطادة ليست المتلاية . االانتلاف بها الاختهاف بي الاية 


ولو أفعية , ù!‏ الأرا تدفن الغا سة خارج اليدرد الي ۲ .5 را نی ور كر عة . انا آشد وة ؛ رق 
النہاءة ul‏ لى فعالة . انه انت ازا الذرة . 


) ارال ؛ النبة الذرية ومصر الاسات ىة الفاسبة ٠‏ سشررات عريدا . 
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فلا يسمه إذن أن يبردها . لا يجوز قبول الرمة المقلانة في مستوى التسرد . 
لس ذاك فعحب ؛ پل هي ابض تعني موت التمرد ٠‏ وزبادة في توضيح هذه 
ابد ية ٠‏ تول إا اول ضحايا الإرية المقلانة هم المتمردون الذين ”يتكر 
سا مم تار ا اد ج لەد الان مؤلما . 
عام النعمية وعام التمرد 

إن الآىءة اخاصة بالفكر الذى يدعي الأورية 'تستأنف الوم وتنمي التعمة 
ا.ورجرأز.ة. إا رد الظر الام والتسو رة غر الور ودة والقاحة.. . عت ستار 
ار ا أا الترة فد نن الال القت »> ولا عه أن عد 
إلا بخ رامة LS‏ مقرونة بمدالة أسبة, إله بمحزب ا تقر عاده وعدة 
اشر . عالمه عالم النسي. وبدلاً من أن يقول مع هغل وما ركس إن كل شيء 
عتم » دد فالا فقط إن كل شيء مكن» وان اتان ايا آل“ اتبية عند 
حد مين . بين أ والأاريخ ٠‏ الوجي والمغ وض ؛ يش دربا صعباً كن فه 
االاقدات أن تاش وأن جاوز . 

وانفتس إذن التنا خن امقدمين ٠‏ ل 

المواشة على ما هو سي 

بتحتم على العمل الأوري الذي يده ي الالام مع أصله » أث تلص في 
موافةة ااب على ااأسى سي . إن سڪرون أ م اوضع اليشري . ولل تشدد 
رصا د و سیا لے فاته سل باقر ب فا تماق رھ باه ٤‏ و کما باهر ف امقر بب 
ف تسن متواسل › سعلای هذا العمل العد._ان الكلام . وهڪذا يصون 
الكو ٠ة‏ اثر كة الى تبرر عمال » وساقي للحتى خاصة” إمكانة التعبير 
الداثة . ان هذا يعرف ملكا تجاه العدالة واطرية . 

لا وجود امدالة في الجتمم من غير حتى طعي أو مدني بندها . ولا 
وود یکن غار ير عن ھا ای . 5's‏ هب ای ای کلام فة أحجال 
: ان العدالة اتی بسنده! :كد عاجلا أم آلا . كى نفرز بالكينوتة » علينا 


+4 


ان طاق من اإقدار': دل من الک تفه ف ذاتا؛ لا ان ښکره أولاً. 
إر اراس الى را تترطد العدالة معناء اسكات التق إلى الايد لاه ان 
يحد سباً لأكلام اذا سادت العدالة الى الايد ء 

وبالتای تفرش ثانا 1 , الدالة ال اولاف الدي وحد بف أ A u‏ 
الاقرباء . 

المداله والار ية 

منذ قرور والعدالة والك وة الاتان إن )ا الاقرباه ت ان االإرادة 
اإحللةة . 

إن تل الرة لإقامة السدالة معلاه أعادة الأمثار لاعرن... ولكن من غير 
الرساطة الربانة ٠»‏ ومه:... اء م ردة دمل مسا لار'وار ادجاع اة 
اصوفة ۰ ولکن في أحيل الاشال . 

تی نا لا تكرن المدالة عققة »> تصون الرية' القدرة على الاحتيم اج 
وأتنقذ التراصل اأروحي . 

العدالة في عا صام ت + العدالة التعدة الرء ؛ حتلم الشركة ولا 
بحوت ي وسہما ارا ان تكرن العدالة . 

ان ثورة القرت المشرين فلت فحلا تە »> رل يات نرسعة مفرطة ١‏ 
بين مفو مين لا حر أصلمما . فالرة المعللعة بزأً بااء.دالة . واامدال الللة_ة 
انكر الرية . حت يعطي هذان الفمر مان ألما ٠‏ بيغي لما اث. مجدا 
حد“ه) الراحد في الآخر . 

ما من انان تبر وضهه نعراً اذا | يڪن هنا الرضم عادلاً في الوقت 
شه ٤‏ ولا عادلاً إذا | يكن حرا . الطرية رسا لا ۽« حڪن تصررها من تير 
القدرة عل وضح العادل وغیر العأدل ) من غير ال#درة عل الطااة پال کر نة 
التامة باسم جزء من الڪذونة بأبى ارت . ية عدالة احيرا . ويك تكن 
ختلفة تامأ في إعاء الارية» القة الوحيدة في التاريخ لا بتطرق الا الفناء. 
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م مت البشر قط ميتة” صالة إلا من أجل المرية ... فاذ ذاك لا متقدون 
ان مرت بطالمم اء . 
المنف راخدود 

فس الها هة تحصد ق على العنف . 

فالاعنف المللق يدعم ساب المودية واتصاهها القامرة . والعثف النباحى 
م اعارا ااءة اة وما نتلفى عنما من كنرنة, 

ی بعلي هدان المفء مان الا ¢ بذيشي ۵ أن دا حدودم] 

في اكريخ #طلق > يصح العنف مبرثرا ... وكمخاطرة نسسة » بصبح 
الہنب قیلہ) لآرادل الروحي . لذلك ؛ بالنسبة الى المتمرد » بحب أن متفظط 
العف بطابعه النمطيدي اوقت » وان برتہط دافا اذا )| يتيسر تفادية _ 
٤ووا‏ س ج و ماعا رة فور ية : 

وااuڈف e‏ ې ندرج ف نظام a‏ ری" ٤‏ لو جه J» e‏ مدا 
زعا مد on Û‏ م } أامقل التارغخي Coe td‏ ما یکن الام الذي يدم 
املف . هان هذا الاخير سود على عالم أشاء » لا عالل أشخاص . 

ف») أن المتمرد يمتبر القتل بثابة الد الذي يتعتم على انبرد أن يلكرسه 
مر ته اذا اغوه ره > كذلك لا حول أن کون العف إلا دا أقدي جاه 
علغاً آحر ؛ مثالا في حالة العصان . 

انبرد اليح 

إذا اتحال تفادي العصان سيب الافراط في الظل ء فا المنرد برفض 
را المثفة في خدمة عقبدة او بدافع المصلحة العلبا. كل ازمة تارمخة » مثلا ء 
ت ف ان و'نظم. ناذا تكن من الازمة بالذات › وهي احاطرة اة ¿ 
فاننا نکن من الثم لأا نستطبعم أن تعر "فما » وأن نختار تلك الي ناضل 
م أجاا ¢ قا نوجه کفاحلا فی ملیماھا ان العمل التہرد المح )5 تقل 
با سلج إلا من احل انم تعد العف ء لا م اجل ”نظم اشر اب فلا لستحی 
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الثورة' ان موت في سبلما إلا اذا مدت إلماء عفوبة المرت دون تأخر ء ولا 
تسشعتی ان مالي السجن من جام إلا اذا رفضت سلفاً تطبق عقربات غير ذات 
أجل قبل للارقع . إذا اتشر المثف الثرري في انجاه هذه النلظم »> معلتاً علا 
غلب ما يكن » فمذه هي الطريقة الوحدة بالسة اليه كي يكرن مرقاً سقاً. 

عبنا تكون الغابة مطلقة > آي »> من الوجة الاطقة + سا تمتقد الا 
مؤ كدة ٠‏ حول لنا اب تصل إلى حد التذحة بالآخرين ٠‏ وعنا لا ته كرن 
كذلك » لا مجوز للا أن نضحي إلا بذاتا» في مدار مراع من اجل الكرامة 
المستر& , 

الغاية تبرر الواسطة ? هذا كن . ولكن ما الذي سببرر الغابة ? على هذا 
الال الذي بتركه الفكر التارمخي ملقاً ٠‏ بيب التكرد ؛ الراطة ستبرر 
الغابة . 

٤‏ اثورة بين الر امسة والناية 

ما معنى مثل هذا ارقف في الاسة! رأولاً غل هر قعال ؟ علينا ان جب 
من غبار ردد انه ارقف الو عد الفمال ااو م . هثاك نرعان من الفهااة ّ فماللة 
الإعصار وفعااية النسم. لدت الاستدادية (زعة المطلى) الار عة ذاٿ فمااة ؛ 
واا هي ذات' فعلة › فقد امترات على الاطة واحتاظت م_ا'' . وما أن 
تندرع بالبلطة »> تى نمدم القيقة الرجدة المدءة . أما العمل المتشدد 
الحدود » الن_ابم من التمرد > فصون هذه القيقة ومحارل فاط أن يرسهم) 
توسعاً متزايداً . 

حن لا نقول إن هذا العمل لا عه ان ينتصر؛ پل فول إنه عرض لعدم 
الانتصار وللارت . ولكن إما أن هذه الثررة ستغامر هذه ا)نمايرة ٤‏ أر ألا 
ستع ترف بأنما ليست إلا مشروع سادة "جداد + بستحارن نفس الإزدراء ‏ إن 
ورة نجرد عن المزة تون لري أصلا المستمّد من المزةء مها يكن من أمر 

. يلعد الثررة الروسية‎ ) ١ 
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فان رها ياتتصر على الفعالة الادية .... والعدم » أو الخاطرة ... واللتق . 
لقد کان المرريرن القدامي بږ کون مرڪب المجالة ٤‏ وکان تفاؤ هم ا : 
ولكن الفكر الثرري الوم تعاظم وع وبصارة » فوراءه مالة ولمسون عاماً 
من التجارب يستطيع أن ينظر فيا . أف الى ذلك ان الثورة فقدت فتنتما 
الإحتهالة . إنها » مقردها »> ساب عجنب يشل الما . ایا تعلم = حتی لو 
ل تفر بذلك داي .- انما ستكون عالية » ... او انيا لن تكون . ولكن 
حظو ظا توازن مخاطرات حرب عالمة لن تقدم لا - حى قي حال الانتصار ‏ 
سوى «أميراطورية الدمار. في وسعما حبذ ان تظل أمبئة لعدميتما » وان 
د في ركام الشث العقل اللاي اللتاريخ٠‏ واذ ذاك يجب التخلي عن كل 
4 »... الا عن الموسقا الصامتة "الي ستبدل أيفاً المحم الارغي. ولكن 
الفكرالأوري في أوروبا في وسعه أيضاًء لأرل وآخر مرة» أن بنظر في ماده » 
ون با-اءل ما هر الال#راف الذي بضلل لاء ورءي به في المرب والارهاب» 
وان عد امانة" مر" ده وما له من أساب . 


١‏ إشارة إل الضابط الالاني اللي محدث عله ارنت دوينجر . راجح الم المعلق بار 
رالان . (اامرب) 


ل 


ملازمة المد ومجاوزته 


ا 
تملا الفلال الثرر ي 

إن الضلال الثررى "بعال" أولاً جل الد أو بإ كاره انكارا مناجا . 
ونعني هذا الد الذي بدو و كانه غير منفصل عن الطلبيعة البثرية والذي بيكشفه 
التبرد مما أن لفات العدمية تيل هذا الد » لذلك ري في نياب الامر 
حر ذات تسارع منتظم . فلا بعود يوقفا في تتام | ُي ٠ ٠‏ واد ذالك تر 
التدمير الكلى او الفزى الطاق . 

نعم الآن في ختام هذا التحقق الطويل حول الترد والمدمة »> أن الثررة 
بلا حدود سوى الفعالة التأرعة» معناها اأمنودية بلا دود . لاخلاص ٠ن‏ هذا 
امير » س تحنم على الفکر الأرري اڏن » اذا أراد ان بظل سا » ان بتندط في 
منابع » وأن تلم ادن الفكرة الو-دة الأمنة ذا الأصل وهي 
فكرة الدود. 


ررد حد مار ي 
فاذا کان الد الذي پک شفه التمرد 'يېد“ّل کل شيء» واذا کان کل مغو م٤‏ 
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كل“ عمل » بتخطى نقطة معيلة انما بنكر ذاته > فناك في اللقيقة حد معباري 
لأشياء والانسان . في التاريخ )ا في السكولوجا » التمرد نواس" عختل* يجري 
اعات القصوى لأنه اتسس وتيرته المبقة. ولكن هذا الاختلال لس تما . 
اڼه حجري حورل هدار . ففي ألوقت الذي يوحي فه التمرد بوجود طعة 
مشترك بين البشر ٠‏ 'بظر الاعتدال والحد القامين في ميدأ هذه الطبعة ٠.‏ 

کل تفکیر الوم ؛ عدما کان أ ابا > وعلی غير عام منه أحاتاً ...٠‏ 
ابرلد هذا الدالمعاري الأشاء» هذا المد الذى يو كده العلل نفسه. فالكايتاء 
والنسبة تى الوقت الالي » وعلافات عدم اليقين "' 'تعر"ف عالاً مها ليس 
له من حقىقة قابلة للتعربف إلا على صعد الايعاد الوسطى » على صمد أبعادتا . 
إن الفلسفات التي توجه عالمناء 'ولدت في عصر الأبعاد العامة المطلقة. اما معارفنا 
الفعلة فلا تجيز سوى فكرة أبعاد نة . قال لمازار يكل : دالذكاء هر 
قدرتنا على ان لا اسر الى نماث الشرط فى تفكيرناء كى نظل مرمين بالةقة 
الرادعة . 

وحدها الفكرة النقربية توّلد الواقم "' . 

رقف هن الا اية 

حى ااقوى الادية »> في سبرها الاعمی؛ تظہر حدها المعساري ا لاص . لذلك 
غير" عد ان نتغي فلب الكنيك . لقد انتهى عر دولاب الغزل ؛ وان الم 
محضارة حر فة حل عقي . الا لة ليست خبيثة إلا في وة استه الما الجالي. 
علنتا أن ثرفى محسناتما تى لو وفضةا مضارها . ان الشاحنة التي يقودها ااسا ق 


(١‏ راج ذا الصدد : االات الاررائة الكرى ا رجه H‏ ماد رطا چ 

) إن عل الیرم فوت اله ويکر لكشباه الحانة إذ ييح بأث يوصع ي حدمة إرهاية 
إلدولة ؛ وار القوة . آما راه وات اط یا انه لا تح إذ ذاك . ي ال ريدي ۽ سوى 
وسال تدم آو استه باد راګن عند ما يبام الد e‏ لمل العم س فيد الأمرد الفردي إن فده 
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لل ار » لا تشين هذا الاير الذي يمرفما هاما ٠‏ ويستخدمما بحب وفعالة , 
والشطل التيقي وغير الانساني رسكين في تسم العلل . واة-جن من «رمل 
الشطط » ساقي بوم ستقوم فه 1ة“ ذات مالة صملية »> يقردها انان“ واحد › 
... تقوم بصلع غرض واحد . فيكون هذا الائسان قد واجلد جزناً» 
وعلی مر تة ختلفة › قوة الى ااي کا کن باب ا على صعد الصناعة الار فة , 
وإذ ذاك بقترب انتج الال من الاای > طماً لس مدا أن اشيا 
المناءي سدبر في الدرب . ولكنه يدال مذ الأن > سيره ٤‏ على ضرورة 
الاعخدال ويرد التفكير اةادر على تظم هذا الاعتدال. فإه) ان قة الد 
هذه ستراعى » أو أن الشحاط المامر أن جد قاعدته وسكا إلا في التدهم 
الكلي . 


الإعدال و مداتا ااي کر اثر د 


إن قانون الاعتدال هدا ري أبفاً لى ل متاقنات اله در التمرد. 
ذلا ااراقم عقلاي تامأ ٠‏ ولا تلائ واقمي ة مأ "' »> وقد رأ داآک :مدد 
ااسريالية > ا لرغة ف الرحدة لا تاطا قط أن بترن ثل ثي عقا أ 
دل تتطا.. انا ان لا نضسی ااا اي : لا #وز .)ار 1 ا ان ما ٥ن‏ 
شي ڏو ا لأا زؤ كد با.ا! ية رأة ج ٠‏ .للل هش 


دو ی 1 ى Adı‏ 3 کل ت ا مدا 1۴ 4 ےھ ا at‏ “د EE‏ 


4 


۳ 


ودا ډلړ ره ج الأول له المماردي . ا ,| di‏ شي 7 دی ٣ر‏ 4 ان 
#صل عاره Ûr‏ اللا عى 

دا ١ا‏ ول u‏ أن هو ول اف ل ال 3 a:‏ ن ووا ف ھ س ا اش 
r‏ اف اجرهر 1 0 ن ۹ ھ .رک الرس 2 أب e)4‏ 3 2 ۱ = ۰۱ 
جوز لا ان قر!. ان الك وة اسك سوي وجود. ل عر ول على ادوا 


,. اشم إوزة أشن‎ )١ 


. ي»‎ ٣ ھر “ر رر دق‎ le 1 4 . Lean 3 ھر #» جرد‎ le r آم : اس‎ ١ 


۳ 


لا سمه أن یکو ن" ۰ إذ لا پد" من بدا . لا مكن الشعور بالكنونة إلا 
في الصيرورة » رهذه ليست شيثاً بلا الكينوة . المالم ليس في استقرار بحت » 
رلكنه ليس حرحكة ففط . اله ح ركة واستقرار . فالدالة التارعخة مثلا لا 
تناب انساباً مطلقا تحر قبة وة . إا تدور حول المد » القة الاولى . 
مع ذلك » كات يرافايعطس » مبتدع التاريخ » عطي حدا هذا الانساب 
الدام ٠‏ وکان رمز أل هذا الد ب «نميزس» » رية الاعتدال ٤‏ وهي سوم 
على المقرطين . ان تاملا يعتزم أخذ تناقضات التمرد المعاصرة بمين الاعتار ٤‏ 
عله ان ستنزل إلمامه من هذه الرية . 


توضم النناقضات الاخلافية 
والمتناقضات الأخلاقة تشرع هي ايضا بالنوضح على ضوء هذه القببة 
الرسيعلة , فلا معن فصل الفضية عن الواقع من غير أن ”تصبح مصدر شر . 
ولا کا أيضاً ان تتوحد مع الواقع ا ذاتا ماقا من غير أن نکر 
ذانما . القيمة الاغلاشة التي أظبرها التمرد ليست فرق الاة والتاريح » مها 
اس التاريخ والحاة وف هده القببة . والقىقة انا لا تتسد في التاريخ إلا 
lele‏ يفخي اسان" ما حاته من أجلم . ان الشارة امعو بة والورجوازية 
تفار أن القمة فوق الناريخ» واذ ذاك تي فضا الصررية تعمة” كرية. 
أما ورة الةر ن الءشربن فتةرر بأن القم مازجة محر كة التاريخ » وبرر عقاما 
الآار کي تة“ حديدة . 
الواقعسة والاحلاق 
إن الاءال""' إزاء هذا الاخدلال بين انا أن لا بد“ من قط من الراقعاً 
لل اخاجتق ؛ فالفضياة الحالعة ناما اة » ... وان لا بد" من قط مز 
الاخلاق لكل واقعية : فالكلبة قنثالة ايضاً . 


(١‏ لم ەڵه الكلة »› عایا ات بلاحط ات أو تار میں الوجود والكينو 1ة 
(e‏ ۰ زمه اى إلاع تہ ا! الد المباري . 


AY 


لذلك فالمذر الانائي ليس أكثر صحة من الاستفزاز االكاي . اغيرا ليس 
الاسان مذنا 8 : فہو ار پبدأ التاریخ 6« ولا هو بري؛ ام : لأ 
بنتهرن إلى سورة الم النبافي . 

التمرد ٤‏ بالمحڪس ( رة | على درب ا درب وأمل اود 
- ولكله أمل” لا يقر .. بايمسد ايرآ فى القت الارناء . 

در اة دة 

على هذا الد › دمک مفارقة عة ١‏ يعرف عار و لحن #رجودون ٠‏ 
فردائة" جديدة. حن مرجودرن ۲ مام تاريخ ١‏ على اتر ج ان اسب 
هساب هذا اكمار ... الذي بم عه بدوره ان ترط ف التسار > 2 
عاجة الى الارن »> وهؤلاء مجتاجون إل والى كل فرد ٠‏ كل ل حاعي ؛ 
کل متمم بقتذى قاعدة ساولك . رها المرد ؛ ددرن هذه القاعدة ٠١‏ رى 
غريب بزح تحت عبء اة ملاولة . ولكن متمم رال _أمدة بذلان ادا 
أنكرا سعار « نحن مرجردون ۾ . i‏ وهدي ٤‏ بره م.) ٤‏ ادع الکرامة 
المشتركة الي لا مجرز لي ان أحط من فدرها في شخي + ولا في الآخرن . 

لست هذه الهردانة تما ١‏ وائے۔ں هي کھاے* دا وەرىحة لا مل ل 
أحاا 6 ف ذروة الرأنة الانرة . 


۲ - فكرة الضحى'' 
الحر 0 العابة ورائورة الملئدة 
أا ما تخد معرفة هل أن مثل هذا ارقت بيد تعيره 1ا-, اسي في الما 
المعاصر ؛› میں ااسہل ان بذ کر وهذا لس سری مال ماالس تقا۔د با 
(١ ٠‏ كرة الغلبرة . فكرة اغى الرة الدرد... 


۳۹۸ 


بار كة النقابية الأررية ٠‏ هذه ار كة النقابية بالذات أليست غر اجعة ? 
الراب بل : إا هي التي حصنت الوضع المالي تيتا عجياً » في مدى 
فرن ٠‏ وخفضت ساعات العمل من ست عشرة ساعة في البوم الى أررمين ساعة 
في الاسبوع . أما « الامبراطورية » المقائدية فسارت بالاشترا كىة الققرى › 
وهدمت معظم مكاسب أطر كة النقابية . ذلك ان ال ر كة النقابة كانت تنطلق 
من الأساس ایوس »> من نة ¢ ااي هي عل لمعد الاقتصادی مثابة 
١‏ اناحة » على الصعيد السيامي : الثلبة الية التي عليما 'يبنى اإلهان العضوي > 
با تنطلی الثورة المستبدة من العقدة وتحشر فا الواقع E‏ 
الر كة النقابة » كالناسمبة هي إنكار المر ڪزبة الديوانة التجريدية » لصاح 
الواقم ٠٠‏ . أما ثورة القرن المشربن هتدعي الاعتاد على الاقتصاد » ولكنها قبل 
اكل شيء سباسة وعقيدة . فلا يسما » وظبفاً » ان تتفادى الارهاب والعثف 
ا ار سن على الواقع . ا ٤‏ رغم مزاعا ٤‏ تنطلق من المطلسق کی کلف 
الراقع . أ الت رد فستند الى الواقع کي سير في کفاح دام حو ألققة . 
إن ثررة القرن الشرين تحاول ان تة من أعلى الى أسفل » والتمرد من أسفل 
الى أعلى . لس التمرد رومائسة » وأنما هو تحزب” لاراقعة اللقة . فلن كان 
بريد ثورة › فإنا بر يدها لصاأع الاة لا ضدها . لذلك يعتيد اولاً على كار 
ااوة.. أئع عسوسة ء كالماة والقرية > حث تشف الكنونة »> ويشف قلب 
الأشاء واليشر اللابفى . وعلى السياسة » في اعتقاده »> أن تخضع مده القاتى . 
أخيرآ » حا بير قدماً بالتاريخ وخقف العمذاب عن الإشر »> بفمل ذلك من 
غير عاف ٠‏ وفي شى الاوضاع السباسة "'. 


ا) تقولاب . ١‏ لا تاسرر أا شات ال ة إلا ي دف الرمم الطممية ۾ . 

۽ ) ا انتما - الط حي اة الالية تبت ما ي المارضات اامياسية اسمن «صطتم وخطر . 
فاد ر ۸ ماه اى ف ذه امات به اة الدستورية وعفق الامتر اب من تم 
عادل . أده | أو" ء لل رل اك اة السقك ية ون القخاء على الاية المنية وامتة لال الدريات 
اللاب . 


۳۹ 
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السار امرف 

ولكن هذا المثال أرمد ملالا ما دو . بوم غات الأررة المتدة الفكر 
اتقاي المتحرر › ققد اامكر' الثرري ف دته معدلا لا دمه امار مان مه درن 
ان حط وباردى . هذا اعد" ١‏ هذا الف ", الدي الم ١‏ هر اسه الدي 
محرك اة الطربلة لا رل مته بالفكر الكرل» وحث ملد عد الاغريق 
حر ی ا الار ق بين الدلمة والحير ررة . أن تاربخ والأبة الأرلى مث 
كافيحت الاشترا كة الال)اية فر الفر تسين رالام اين و الابطا! بن الجر را... 
هو تاريخ التلازعات بين المةاندية الالانبة والفكر الارسياي '"' . 

« التاحة » "' ضد الدرلة » المع الرس خد اجيم الطلةي ٠‏ ارين 
اموزونة ضد الطان المغلائي ٠‏ ال اة افير د انسل س ل 


أخيرآ فد استمار ال .. اهر ٠...٠‏ هى اذن ا قضات الى نذر ء ٠ة‏ أخرى 


È 
واي ا د ارہ‎ ٠ وااماحا‎ Us i'3 أرضاً > عن المعارذة العار بل‎ 
الأرب مذ العال القدم. امل راع ا ق في هذا الفری لا ق ء رل اف‎ 
الإ رجه ما ١ه.. بقدر ما‎ ٤ التارخ ال وااسماة اة ےار کن‎ 
بن فررات ال اهقة البالة...‎ ٠ بارم بين الاحلام الالمانة ... والسنة المترء مابة‎ 
بين اموي الدي يفا بالعرمة واأمل.امة ... واا جاعة ااي‎ ٠ وباس اارجرلة‎ 
بزيدها ساق الاة صلابة وبميرة ؛ بين الاري ج أخيرا ... راا رة . ولكن‎ 
فما يتم عث رون فر :ا من راع المت‎ ٠ المقاندرة الا لما ة هي في هدا بار ثة‎ 

ذل الحاسعة اسم إل تأر ڪي آولا ٬‏ واس الثار ا الول يەداد . 
ا يحبة ج الثار وم راامايمة 
لیس من ساك ف ار اة | تلکن من اقول ؛ لکا ا بعد ما 
اأ ) فر البلدات الرائعة على شفاف الجر النوسا , 
راجع رسالة مار تاس إل انلز ( ۲۰ رز ٠١۷٠١‏ ) »> ممأ اتسار , وسيا على لرا , 
«إن نوق البرد لبتاريا الا لابة دلى البررلتاربا اللر نة سي رن ي الوفت سه اموق بطر پننا 
ءلى نطرية برودرلا» . 
+( + التفسات الآدارية , 


۳۷۹١ 


غثلت ما تستطيع بثله من الفكر الإغريقي . ولكن عندما بددت الكنيسة 
تراثا المتوسعلي » ر كرت على التاريخ... على حساب الطبسعة » وغلشت الفن 
الغرطي على الفن المستو حى من الرومان. | طالت بالاطة الدنوية وبال ركة 
التار#ة «طااة" مازابدة؛ عط.ة بذاك غ e‏ ف ذاا. حا لا تعود اطعة 
موضع تمل وإعجاب »› لا پعرد في وسمما ان کون بعد لذ سوی موضع تمل 
سعی الى توبلا . 

إبب هذه الاتحاهاث . لا مفاھم الوساطة الي كان في وسعما أن تڪرن 
لقرة الفيقبة للمسبحبة - ... نقول : إن هذه الاتجاهات هي الى ”يتب لا 
الظفر في الازمنة الديثة » وضد المسحة الذات › وذلك بج ارتداد محح 
في الاشاء . 

واللةقة فلتطرد الله من هذا الما التارثخي » واذ ذاك ترلد العقائد 
الالمانبة حبث لا يعرد العمل جال واتانا > بل غزواً عضا » أي : a‏ 

انتصار المدمية اموت 

ولکن الاستمدادرة التار عة > لغم ما حققت من انتصارات)› ما فترت قط" 
عن الاصطلدام مطلب الطبيعة الشرية لا يقر » بحتفظ سره الحرض' المتوط 
حسث المبقر ية صنوة” المعرفة الشاقة. إن النظرات المتہردۃ› نظرات والکوموں» 
أو ارك التقاببة الثورية > لر تفر عن التاداة بهذا ا مطلب في وجه المدمة 
البورجوازية کا في وجه الاسترا كة امستيدة . والنظرة المستدة › بفضل للا 
حروب وبفضل البطش بصفوة من المتمردين » قد أغرقت هذه السثة المتمردة . 
ولكن هذا الانتصار اللقير موقت » وما زالت العرة مستبرة. 

ما وجدت أوروبا فط" الا في هذا الصراع بين النور والديجور . وما #ردت 


1 شغلا عن هذا النضال » كاسفة“ النہار باللىل . . إن طم هذا التوازن باي 
الوم پأحسن ثاره ١‏ . فبعد ما حرمنا من وساطاتنا وبعد ما ”عزنا عن امال 


. ثلا حظ السئرية الكانة في هذه الملة زالممرب)‎ ) ١ 


۴۷۱ 


الطبسعي ٤‏ ها عن أولاء قد امهنا اة ف عا والمد Aovieu Testament ¢ jf 42J‏ 
حصو رين بن فرأعنة قاة وإله تحقرد . 
ااملمة أمام النارء بم ثابة 

في غمرة البؤس المشترك » مث المطلب القدع س ) انذاك ٠‏ وتتدب 
الطبيعة ثائبة أمام التاريخ . طعأ ليس القدرد ازدراء أي شيء » ولا الإشادة 
محشارة ضد أخرى»؛ بل أن نةرل فقط انه مه فكرة لم بعد في وسع اامالم الوم 
ان لستنی عا | کثر ما فعل . 

صح ان لدی ااش عب 1 اروسي ما باز م لإ عطلاء وره تذسة لوروا »> وان 
لدی امیر کا رة د ناء ٠‏ رد ما . ولکن شاب الما ډو ٣جرد HRS‏ رل نف 
الشفاف. لقد رمي بنا في أوروبا سافلة» وت فما ا لثرالشمر ب صاهاء روما 
من الججل والحداوة e»‏ ولکا ل بزال ن معا الأررربين ا ص تقس 

إن الفكرة النبرة > الخارة ذات الوجہین » رق الاج فجرهاء في ص 
الل الاردويي ولکنا منڏ الان تار دروب الادة ابلغة . 

١اذا‏ علی مس ہے قافتتا : 

تقو م الءءادة اة على الا تساف a‏ أحخؤم الحد ر ازع ره ١‏ وأولا هن 
باحر ١ے‏ ڈو ت موک 0 س بت ود ۳ 2 2 ول ا۔إر ول رزج ر ؤداسة 
li‏ ع اول ااه 4 وأآج e ٣‏ 1 سي الدي بەر تس Awad:‏ کی ر 
تقافتن E‏ | رال الجوامل ` - اوا )ا ال ا بارج رةه آرداً A:‏ 
الذي الل له ر« واد ل ال قل ۸ل َ6 ارو مرس ف !وم ÛU"‏ الايا 

1 
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وجه بد او وجه ال ١ ٤‏ کلا. آي سذارتا تارم فى اميد افر ج مو اة 
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الشطط والاعتدال في ٠۹٠٠۰‏ 
الشطط في عام ٠۹٠١‏ راحة دانما » ومملة” أحانا . أما الاعتدال فتوت“ 
عض . ليس من ك في انه بيسم > فيستيخف به المتاجون ٠‏ النصرفون إلى 
اإرؤى المضنة . ولكن هذه الابتسامة تتألتى في تة جد لا نبابة له : انما قوة 
إضافة . فاذا 0 تمد مؤلاء الأوروبين الوضعين الذي دوت لتا وجا 
شا »... نقول ؛ إذا | بعد فمؤلاء القدرة على الايتسام» فلماذا بطہحون إلى 
تقد اختلاجانمم البالة على انا أموذج تفو“ق 2 
التمرد والاعتدال 
تفنى ماقة الشطط اللققة ... أو توجد حدكها المعاري الاص . إا لا 
ممست" الاحربن لتختلى لنفسما حجة. بل في تمرة التمزق الاقمى تحد حدها الذي 
عنده تضحي بذانما عند الازوم » مثل كالبايف . لس الاعتدال نقض التمرد . 
فالتبرد هر الاعتدال ) وهو الذي تأر به (شظہه ?( ویدافع نه وعته اة 
خلل التاريخ ويلبلاته . ان أصل هذه القمة تفه ب كد لنا الا لا كن أن 
تكون الا مز“قة. لا مكن أن بعاش الاعتدال الناشىء عن التمرد إلا بالتمرد. 
ا تزاع دام ٤‏ بوٴلده المقل وبضطه على الدوام. وهر 9 تغلب على المستحتل 
ولا على المطلتق » بل پترازن معها. مها نفعل فسيحتفظ الشطط دام كانه ازاء 
المرلة. إثنا جميعاً نحمل في ذاثنا سجوننا ورانا وفسادنا . ولكن ليست مممشنا 
ان نطاتى 4ا العنان محلل الما“ بل ان نحاريا في ذاتنا وني الآخرين. إن التمرد› 
إن إرادة عدم أناخة المنى الي تحدث عنہا مورس باریس ۰ ما زالت الوم 
في أساس هذا الكفاح , اله > وهو مصدر الصور وينبوع اة حقة > يدعمنا 
في حر التاريخ الفائرة غير المتاررة ٠‏ 
٤‏ 6 التتلجون م طاثفة ديلية مشعصبة وجدت لي القرن التامن عثر (المعرب) , 
) راجم : تاريخ الادب الدرللي في الفرت العثرین : س ( ۳٠٣۲١٣۳٠ ٣۳١ ٩ ۲۹٩‏ 
) , منشورات عويدات - العرب - 
۳v‏ 


ما وراء العدمة "“ 


هناك إذث عمل وفكر كين للإنسار عند المسترى الترسط ١‏ علد 
مستواء"'. كل مشروع اكثر طبرا يتكشف عن التتاقض؛ لا باغ المطاتق ؛ 
وخاصة لا صلع لل التاريخ . الساسة ليست الدي »> وإلا فانها مياحث""'. 
كيف بعر"ف الإجتع* المطاق + لمل كل فرد سى وراء هذا الطلق؛ من أجل 
المع . ولكن الجتمع والساسة لا يقع على عاققما إلا تلظم أمرر الميع > 
كى يتبا لكل واد فرام وحرية هذا السمي الشترك . وإد ذاك لا جرز 
عبادة التاريخ ٠‏ فهر لبس سرى مناسبة علنا أن مجملما مثمرة بفضل مرد بقظ . 
زماب ارح رزمان الصاد 
تب الشاعر رنه سار على وجه رام فقال : «ر-واس الصاد 
واللامالاة إزاء التاريخ وھ ما طرفا قرسي » فاا | بڪڪن زمان التاريخ 
)١ ٠‏ راجم : «تاريغ الأدب الدرلي لي الفرت المشرين » ؛ نحت هنوا + دالب ام ٠‏ من 
المدمة الى الانانة ج ۲ س إبب إغبم 
۲( للننا كر باسكال ود واطره , 
۴ ) غا م النفتيش في حالة الد . اي أت السباسة اذا اسست ذات رة معللدة لدي لاثما 
متمد على اللمم والمباحت - المرب ۔ 
Vf‏ 


من زمان الصاد » فايس التاريح في الققة سوى طف عابر قاس لا نصيب 
فه الالسان . ن ت مسك ا الماریخ ¢ Y‏ مهب لفسه شىء ٤‏ وبدوره 
لبس شتا . أما من بيب تفه لأام حباته » للبيت الذي عنه يدافم » لكرامة 
الاحاء ء فانه هب تفه للأرض وبتاقى مما الماد الذي 'زرع وبعذي ثانة. 
أخيرا ٤‏ امسر قدم_._) بالتاريخ 6 أولثك الذين بعرقون ان بردو أا 
کله £ ااہداa‏ المطاوبة . ان ذاك تاز م نورا ا اة له ٤‏ و بقتکی السكينة 
اللرعة اى تحدث E‏ شاع . وڪن الاد اة قاعة في مم زا 
التىزق . ام ۔ ا هذا ااتيزق بالذات ٬‏ الفڪڪر' الحو“ م فوق براڪين الور ٤‏ 
الکالف' بالإنصاف ¢ للد الاعتدال امك . 

إن ما بتنامى صداه الى معنا عند تخوم هذه المغامرة الطريل المتمردة > 
لدعت عارات الله اؤل التي نحن في غنى عا في منتهى شقائنا » واا اقوال* 
سر رة وبصیره هي نفس اللخصال إراء ٠ا‏ هو صعب الال ۰ 

التخميف النسي للشقاء 
بار على الدوام » واعتاراً منه ليس له إلا أن يشب وثبة جديدة . في وسم 
الانسان ان بضبط في ذاته كل سا ينغي له ان بُضبط . وعله ان يصح کل 
ما کن آملاوه ف اخلی وڪن بعد لذ سسظل الاطفال مو تون رلا مارر ٤‏ 
وحی ف اتم الكامل . لا شطع الانسان »› حتی لو بذ قصاری جېده »> 
O‏ 7 : 
وى ان سمى الى تخفيف شتاء الال تخفيفاً حسايا نيبا . ولكن الط 
والعذاب سد قان وسا 8 خدودن فظلان فضحة : وسلقی ولادا 9“ 
دتري کارامازوف تترده أصداۋها في كل مكان . وان يرت الفن والتمرد إلا 
مع آخر أنسان . 
نة شر آخر 

عة شر ¢ ولا شك » يكدسه الشر في خمرة تمطشبم المسعور إلى الوحدة . 

)١‏ اي سييقی الاحتجاج. 


yo 


ولكن ١ة‏ شر آخر هو في اساس هذه ار اة . إزاء هذا الشر ء 
إزاء ارت » بملالب الانان فى أماق ذاته باامدالة . 

امسج التارة 1 رد على هذا الا le:‏ زد اایر إل اتر باالکوت) 
مم بالود الذي تطاب الاهان . ولكن ارات اسالد الاما ل دوهن الایان . 
وإذ ذاك بطل وحدآ » من غير تفر . ان اجاعير ١١‏ دة ااتمة من اامذاب 
والموت ٤‏ جاھیر" من غیر الہ . و مانا اا ایی ہا ٭ بیدا سن الاہہ تة 
القدانى وا لدد . ان اة التارعة ترجى» التخادی من الشم رالقتل الى ما 
بعد ااتاريخ ء مم أا اردان في الارخ . 

والادية المامر: تعتقد اذا ام ١‏ ترد على یم السات . وکنا وهي 
حادمة التاريخ > رو سم مدان القتل انار ڪي ١‏ وتر که ف ارقت نتفه من 
غير تبري ٠‏ الام إلا في ااستقبلى الذي رتملاب أا الامان 

فی کاتا الالتن ؛ لا بد“ من الاتتظ_ ار ؛ وخلال هذا الرقت بطل امرت 
بازل بالبريء ٠‏ منذ شرين قرنا وتموع الك ) ينخفضش في امال + وال يتحقق 
أي ظور ء إل .ا كان أم ثررياً , ثة ظل يظل ماتهقا إل عداب + حى 
باحق عذاب » في فظر اليشر . إن عم بروم. موس ااطربل امام الفرى الي 
تقل اهل ) مازال ع خ اتاج واچ ن لرل 4 در س ف غفو ن ذلك 
رأى البشر ينقابرن عله أبضاً ويسخرون مله . ماله وهر ألحصرر بين الشر 
البشري والصير ٠‏ بين الارهاب والتعسف ١‏ سرى رة رده ي بلغد من القتل 
هذا الذی ما زال انقاذء مکنا »> من غير أن بساس م لكبرباء الدبف . 


أر عة التمرد النونة 
إذ ذال ندرك ان ال رد لا استعلسع الاستفن اء ع ر 
لا جدون طاأنينتم لا في اه ولا في التاريخ ( باز مو ہم بالمنش من 


ا الذبن مام ل ارون یق وتن لتر . ساد 
تتو | صف حر دة مرد بصرحة كارامازوف اليرقة للقلل > إذا | "نقذ 


۳۷٦ 


الع فا جدوی حلاص وأحد فقط . 

على هذا الاساس ثُة حكومون کالولکون فی سجون اسباننا ڕفضو رٹ 
اليو م تناول القربان لأت كمنة النظام (الفرنكوي) جعاوه جاربا في بعض 
السجون. أولئك أبضاء الشود الرحيدون على البراءة المعذ"بة» برفظون اللاص 
إذا کان غنه الظلم والاضطاد . 

هله الارعة الجنونة هي أرعة التمرد الذي کج طافة حه دون إبطاء ¢ 
ورفض الور دون إرجاء . ان عز ته في ألا مسب ششاً »> وأن برز“ع کل 
شيء في الباة الدننا ولاحوته الأحاء. بهذه الصورة يفيض على الأجال الآ تة. 
الأرمحة القة نحو المستقبل هي في منح كل شيء في الاضر . 

قرد جدید عم 

شيت التمرد بذلك أنه حر الماة بالذات » وان لا سيل لا إلى يانه 
دون اأتخلى عن الساة. إن أصفى صرخة من صرخاته تطالعنا كل مرة بكملونة. 
انه اڏت ی وعطاء ¢ أو لس شيا من الأشاء . الثورة بلا عرة » ثررة 
الحسان الى في تفضلما انساتا تجريدياً على الانسان المققي تنڪر الكنونة 
ترات ومرات ....٠‏ تقول أن هذه الثورة قحل“ حقا الغل" عل الب . ١ا‏ ان 
بلسى التمرد أصله ستل لمدوى الغل» حتى ينكر الحاة» وعضي الى التدمير» 
وبطالعنا بہؤلاء المتمردين الوضعين الساخرين » ذرية من المد › الذين بعرضون 
أنفسم ابرا الوم لارة عبو دية كانت ٤“‏ ي جمیع اسواق اوروبا . انه لا بعود 
ردا ولا ثررة » بل حقدآ وطغاناً . واذ ذاك » حا تصبح الثورة هذه الالة 
القائلة المفرطة باسم القوة والتاريخ ...٠‏ نة ترد* جديد يصح مقدسا بامم 
الاعتدال والحاة . اتنا في هذا المد الاير . ففي باية هذه الظامات › ية لور 
عشم مع ذلك» نستشفه منذ الآن . وما علبنا الا أن نكافح كيا بوجد . 

فا وراء العدمة » نحن جمبعا بين الاطلال نعد نهضة . ولکن لا تعرف 
ذلك إلا ق . 


YY 


السات الما لمرن 

واللقىقة أن التبرد منذ الآن؛ دون ان بطم الى سحل كل شيء ؛ في وسءه 
الجاببة على الاقل . اعتبارآ من هذه اللعظة ينساب الضحى على حر التاريخ 
ذاتما . وجول هذا السمير الملتيم تارافس أطياف متلاطبة ثم تفي ٠‏ فيتف 
بعض المسان لا مسان جفر مم بأماپہم : هر د1 التاري ٤‏ ار الاورربن 
امنصرفين الى الاطباف » قد أهارا النغطة االابتة الساطمة . أنمم يذسون اللاضر 
ف سبل المستقيل ؛ وغذاء الاتان في سابل سراب السلطلان » ويس الضرا جي 
من أجل مدينة ف_اضة » والمدالة الرمة من أجل أرض مرعودة وة . 
وييأسون من حرية الاشخاص .. وتجهرن بحربة النوع ( البشري ) الغريبة . 
ورأبون ارت الملفرد ٠١‏ ولسبون ماود احتضارآ ماعا عا . ا بعر دوا 
بؤمنون با هو موجرد » وبالعام » ربالانسان اللي . 

إن سر“ أوروبا پکمن في انما ل تعد تحب الباة. فقد اعتقد #انما أن حب 
بوم واحد في الياة » معئاء تبرير فرون الاضماباد . لذلاك أرادرا طبس الفرح 
في لوح العام ( وارعاء« ال ف ا رەل . ان عد م لسم اادرد i‏ درفم 
کیو نتم اأردوحة؛ وياسمم من کر مم ثرا ٤‏ کل هلم الاشاء ر مت et‏ 
أخیرآً في سُطط غير اناي . واذ أكروا مو الي. اة المقةي » تم علبيم 
تا کد موم لاص . ولمدم وحود ماهو أنضل ( ارا نسم .. فابتداً 
شقاژم : ان هذه الآ مة قد عبت أبمارها , 

أا کالایف واجوته في الما أجمم؛ ر فضرن تله اسم > ا يدون 
القدرة اللامتناهة ( القدرة على أمارة الآ خرن م يمطفرن »> وبقدمون لا 
کاغوذم» القاعدة الرحبدة الي تحمل مسحة الامالة اليرم: تمم اليا وامرت»› 
ورفضہم ان يكونرا 1ة .. لكونرا شرا . 

ارررا المجديدة 
وهڪڪذا في ضس الفكر › ارفص المتسرد الالرهية كي دمم في النضال 
VA‏ 


والمصير المشتر كن . سنختار أبطا كا '» الارض الوفة › والفكرة المريثة 
القنوعة › والعمل الواعي »> وأرمحة المارف . في النور ؛ بظل العام حبنا الاول 
والاخير . فلحن واحوتنا نعيش تحت مجاء وأسحدة ٠‏ والمدالة حة . أذ ذاك 
يولد الفرح الغريب الذي ساعدنا على المحاة والموت » الفرح الذي ثرفض بعد 
الوم تأجيله . فهو على أرض الألم » الزؤان الدالم ء القرت ار › الربح الماتة 
المابة من جة السار ء الفجر القديم والديد . بواسطته وخلال العارك؛ سنحدد 
ددح هذا اأمحر ؛ وستمد بثاءه وروا لا ىتمد شا : 

لا هذا الشبح › نبتشه الذي » خلال أثي عر عاما بعد انپباره » زحف 
الغرب لبزوره و كأنه الصررة المصعرقة لامں درحاث وجدانه» ولعدمسته٤...‏ 

ولا بني العدالة الصارم الذي برقد خطأ في ركن اللحدين في مقبرة 
ان 0 

ولا مومباء الرجل الثوري ال لمة في تابرتما الزجاجي ...٤٠‏ " 

ولا أي شيء |٤‏ قد مته عقرية ازا وا > في استيرار ٤‏ لڪڪبراء 
عص باس .۰ 

بتطيع الميع في القغة ان سرا ثائة" بانب ضحابا 14٠٥‏ . ولكن 
شرط أن م م رصحو ن بعضہم بعضا ¢ وان فة حداً على الارض رقف 
الع . كل واسمد يقول لر ؛ لست إلا . وهنا تنتبي الرومائسة ". 

في هذه الاعة التي يجب فبا على كل ما أن يشد القرس لبظر شجاعته 


)١‏ إحدى الجزر الإرابة ؛ ملكا مولي في الفصائد الموميرية . راز ؛ الارش 
ااأمولة . (المرب) . 
٠‏ ۲) يلصد ما ركس المداوث في مقبرة هايئيت في اند . (العرب) 
۳) يفصد لپئین . 
( اي هنا تبي الاندلاعة الشحررة من ادود . 


۳۷۹ 


اه ولفرز ف التاريخ وده ا ك الآن { مصاد ةو له الت “ل ٤‏ وکس 
نه الأرضص العا و 

في هذه الساعة التي يرلد فا أخيرآ انان » بحب ان نترك امسر وفررات 
امرامقة . 

هاهي ڏي القوس تلتوي > وز الءرد آزا وعند ما بيا ترز هتاه » 
ستندفع ابلافة ' سم سوي ء أنطلاقة' ٣ل‏ هو أملب ااال وا کثرما حر به 
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للهاك 


ما الإنسان المتمرد ؟ انه إنسان بقول : لا . ولش 
رفض › فإنه لا يتخلى . فهو أبضا إنسان يقول : نعم ٤‏ 
مند أول بادرة تصدر عنه . ان المبد الذي ألف تلقي 
الأوامر طبلة بحباته رى فجأة ان الأمر الجديد الصادر 
إلمه غير مقبول . ماهو فحوى هذه « اللا ؟ 
اا تمي مثا « ان الامور استمرت أ كث مامحب » 
و« انك غالنت في تصرفك » وتعني ايضا أن « هناك 
دا حب ان لا نتخطاه 
و « انما مقبولة حى هذا الحد > ومرفوضة فما بعده » 
فحركة التمرد تستند إذن إلى رفص قاءم 
یطاق ٤‏ وإلی بقین مبھم ہوجود حتی صالہ 2 
اصح “ إلى اعتقاد المتمرد ان م له الح کي ۱ ج کے 
( الالسان التمر س 
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